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نسقت يسوم 


هذه سلسلة جديدة.من البحوث المتخصصة فى علوم اللغة » تركز على اللغة 
العربية » وتنشر الدراسات الجادة فى بنيتها وقضاياها » وتهتم بالتراث اللغوى العربى» 
وترحب بالا نيجاهات المعاصرة . 

هدف هذه السلسلة أن تشارك فى النهوض بالبحث العلمى فى اللغة العربية . 
تضم دراسات فى الأصوات والصرف والنحو والدلالة والمعجم » وترحب ببحوث فى 
علم اللغة المقارن وفى علم اللغة التقابلى وفى القضايا اللغوية المعاصرة . تتلقى من 
الباحثين أعمالا جادة بوجهات نظر مبتكرة وتوثيق علمى دقيق . ولا تقبل الكتابات 
التى لا تدخل فى هذا النسق . 

البحوث التى تنشر فى هذه السلسلة سيكون لها حيز مناسب ؛ حتى يتمكن 
الباحث من التوثيق والتكامل وتقديم الفكرة مدعمة ومدققا فيها . ولهذا نفضل أن 
يكون البحث الواحد بين خمسين صفحة ومائة صفحة » وهو نمط جديد ثبت أنه 
يصل ببحوث علمية إلى مستوى طيب ٠‏ 

يخضع النشر فى هذه السلسلة لعملية حكيم علمى دقيق » اعتمادا على رأى 
كبار المتخصصين فى علوم اللغة فى الجامعات العربية والأجنبية . ونرجوا أن يجد 
التحكيم العلمى مزيدا من القبول لدى الباحثين » يتم التحكيم لصالح المستوى 
العلمى . وتججد ملاحظات المحكمين صدى طيبا عند أكثر الباحثين » ويظل كل 
بحث منسوبا إلى صاحبه معبرا عن رأيه ودالا على جهده » وهو وحده المسثول عن 
الدفاع عله . 


هذا النمط الجديد من السلاسل العلمية المحكمة يعد بداية مهمة فى مجال 
' علوم اللغة . يدين بالفكرة - من حيث الشكل - إلى زملاء أعزاء سبقوا 
فاصدروا من قبل دراسات عربية وإسلامية » وزملاء بادروا إلى نشر كنتب 
دورية تضم بحوثا علمية محكمة فى مجالات المكتبات والمعلوفات . وهو نمط 
يجعل للناشرين الجادين مكانا فى النشر العلمى المتخصص ٠.‏ ويفتح للباحئين 
آفاقا جديدة . وكل ما ينفق فى هذه السلسلة من جهد أو مال هدفه خدمة 
البحث العلمى بشكل يصل بنا إلى العمل المعمق الجاد الذى يقدم الجديد إلى 
المعرفة . 

وتخطط السلسلة لإصدار أربعة أعداد فى كل سئة ٠‏ وتعهد إلى أحد كبار 
الأساتذة فى علوم اللغة بالإشراف على عدد أو أكثر » حرصا على تنوع 
الاتجاهات وتكامل الخبرات ٠‏ مع الالتزام بالموضوعية والتحكيم العلمى . 

والأمل كبير أن تكون هذه السلسلة الفصلية محققة لجانب من أمل 
المتخصصين فى علوم اللغة وأداة للتواصل العلمى وتبادل الرأى من أجل مزيد 
من البحوث الجادة فى اللغة العربية . 
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شروط الدشر 


يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية» وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة العلمية» 
وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 

يفضل أن تكون الدراسة في حدود ١6٠٠١‏ كلمة ؛ والمراجعة العلمية في حدود 
كلمة » والتقرير في حدود 7٠٠٠١‏ كلمة » وعرض الكتاب في حدود 
٠‏ كلمة. 

يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر في أي مكان آخر . 

تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم ؛ ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 

تقدم الأعمال بخط واضح ؛ أو مطبوعة » على الحاسوب . 

تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 

يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة:في التوثيق واكتمال بيانات الوصف » 
والاطراد في ترتيب عناصر البيانات . 

يعبر ما ينشر في هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي المحرر أو الناشر. 
لا يغاد نشر أي عمل مما ينشر في هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابي من الناشر . 
يخضع ترتيب المواد في النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
العمل . 
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هوهو 


عدم 

يلفت النظر فى أسماء أعلام اللأشخاص العربية القديمة والمعاصرة شيوع 
التصغير » وتعدد أوزانه المستعملة فيها تعدذًا يتجاوز بكثير تلك الصيغ الثلاثة 
التى ذكرها النحاة والصرفيون العرب القدامى . الأمر الذى حثنا على النظر فى 
هذه الظاهرة اللغوية ودراستها دراسة تأصيلية . ومن ثم فتهدف هذه الدراسة 
إلى الوقوف على الصور المختلفة لنماذج أعلام الأشخاص العربية المصغرة » 
وذلك بتأصيل صيغ التصغير المعتمدة من قبل النحاة والصرفيين العرب 
القدامى » وبالوقوف على أوزانه السماعية العديدة التى لم تعن بها كتب النحو 
والصرف العربية » كما تهدف هذه الدراسة أيضنًا إلى تأصيل معانى التصغير 
المدونة فى كتب النحو والصرف . 

المادة العلمية لموضوعنا هذا قد تعددت مصادرها . فمن حيث الوقوف 
على مفهوم التصغير وكيفيته وأغراضه فى اللغة العربية الشمالية وأخواتها 
السامية » فقد اعتمدنا على المادة المدونة التى تمدنا بها كتب النحو والصرف فى 


“اللغة العربية واللغات السامية . ومن حيث التعرف على نماذج من أعلام 
الأشخاص المصغرة » فقد اعتمدنا فى اللغة العربية الشمالية على ما ورد منها 
فى القرآن الكريم والشعر القديم » فضلا عن كتب اللغة والمعاجم وكتب 
التاريخ والأنساب والتراجم » كما استعنا ببعض صور الأعلام المصغرة التى 
يمدنا بها الاستعمال المعاصر فى اللهجات العربية المعاصرة » معتمدين فى ذلك 
إما على المادة المدوئة التى تتمثل فى المعاجم المتخصصة فى بعض العاميات 
العربية » نحو معجم تيمور الكبير » أو موسوعة حلب المقارنة . وفى بعض 
الدراسات العربية الحديثة مثل الدراسات الواردة فى معجم السلطان قابوس 
لأسماء العرب »٠‏ أو على المادة الشفوية التى استقيناها من أصحاب لهجات 
معاصرة فى مصر وشمال السودان » وسورية » والسعودية » والعراق . أما 
عن النماذج المناظرة فى اللغات السامية الأخرى فنستقيها من مصادرها المدونة 
مثل العهد القديم والمعاجم الموثوق بها فى العبرية » ومثل العهد الجديد فى 
اللغتين السريانية والحبشية » ومثل المعاجم السامية التاريخية . 


أما عن الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت هذا الموضوع فمنها ما هو 
المحاضرات الرائدة التى ألقاها ليتمان فى الأعلام العربية والسامية » والتى 
نشرت فى عددين من أعداد مجلة الجامعة المصرية ( صدرت سئة ١914/8‏ 2 
84 )ء ومنها دراسة إبراهيم السامرائى فى الأعلام العربية » دراسة لغوية 
اجتماعية ( صدرت سنة 1935 ) » ومنها البحث الذى ألقاه عبدالله كنون » 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة » على لحنة الأصول بالمجمع فى نمط من 
أنماط الأعلام » وهو الذى على زنة ‏ فَعلون وأبدى رأيه فيه » ثم الآراء 
المتضمنة فى التعقيبات التى قيلت على هذا البحث لباحثين عديدين » منهم 
محيى الدين عبد الحميد 0 ومحمد على النجار 2 ومراد كامل 2 وإبراهيم 
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أنيس » وأحمد حسن الزيات ». وحامد عبد القادر ( مؤتمر الدورة الحادية 
والثلاثين 1974 - 1910 ) . ومنها دراسة عاطف مدكور فى أعلام الجاهلين 
(د.ت )»ء ومنها دراسة رؤوف أبى سسعده فى العلم الأعجمى فى القرآن 
الكريم ( صدرت سنة 14995 ) . ومن الدراسات غير العربية التى تضمنت 
حديثا عن المصغر من الأعلام ٠‏ نحو بحث ألبرت سوزين المنشور بالأمانية فى 
أحد أعداد مجلة الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية (1899 ,53 ,2101010) عن 
الأعلام العربية فى الجزائر » ونحو بحث جورج كامفماير المنشور بالالمانية أيضنًا 
فى عدد من أعداد هذه المجلة (1900 ,54 ,21011©6) عن العربية الجنوبية » 
ونحو بحثى بريتوريوس النشورين بالالمانية أيضًا فى أحد أعداد هذه المجلة 
(22140,57,1903) أؤلهما عن صيغة ‏ فُعَيّل » فى العبرية والسريانية » 
والثانى عن بعض أنماط الأعلام العبرية » ونحو دراسة نولدكه المطولة فى 
مجموعات من الأعلام السامية المنشورة ضمن مؤلف له بالالمانية عن دراسات 
فى علم اللغات السامية ( صدرت سنة 1104 ) » ونحو دراسة بروكلمان فى 
صيغ التصغير فى العربية واللغات السامية الأخرى ضمن كتابه المؤلف بالالمانية 
فى الأساس فى علم اللغات السامية المقارن ( فى مجلدين ؛» صدر المجلد الأول 
سنة ١1408‏ ». وصدر المجلد الغانى سنة 111 ) . وبالنظر الدقيق فى 
الدراسات السابقة يتضح أنها تناولت التصغير فى أسماء الأعلام ضمن تناول 
عام لدراسة الأعلام العربية أو السامية . وليست هناك دراسة مستقلة للتصغير 
فى الأعلام العربية والسامية قبل دراستنا الحالية . 

ومنهجنا الأساسى فى تحليل موضوع دراستنا الحالية هو المنهج المقارن الذى 
تتضح أهميته من جوانب ععدة » منها الوقوف على أصالة كثير من الظواهر 
اللغوية العربية » ومنها حسم بعض المسائل الخلافية اللغوية العربية » ومنها 
توضيح الصلات اللغوية التى تربط العربية بأخواتها السامية » ومنها بيان أهمية 


١ 


النظر فى بعض الظواهر اللغوية المستعملة فى اللهجات العربية المعاصرة » تلك 
التى تلاشت من الاستعمال فى العربية الفصحى ٠‏ لبيان صلتها بأصول قديمة 
تتضح فى بعض اللغات السامية غير العربية . الأمر الذى يدعونا إلى النظر بعين 
الاعتبار إلى بعض استعمالاتنا اللغوية العامية المعاصرة » لأهميتها فى الدرس 
اللغوى العربى المقارن . ١ش‏ 


مذهوم التصغير : 

التصغير باب من أبواب الصرف فى كتب اللغة العربية وأخواتها السامية , 
يختص بالأسماء المعربة دون الأفعال . وهو ضرب من الاختصار الذى يشير إلى تحقير 
الشى». أو الإقلال من قدره ؛ أو حجمه , أو كميته , أو مسافته . ومادته صّغْرَ , أو 
صَغْرٌ ؛ بفتح الععين أو ضمها : «صَّفَرهُ يَصْفْرهُ : كانت سِنهُ أقلّ من سنةٌ , وصّمُر 
يَصْغْرٌ : كل حَججْمَهُ أو سئهُ فهو صّغيري!!! . وورد فى القاموس المحيط أن الصِفْرٌ 
خلا العظم ٠‏ «وَصّفْرَه وأصْفْرهُ جَعَلهُ صغيراً , وتصغيره صُغْيِرٌ وصٌغْييْر , وأرض 

مُصْفرةٌ نَبَمُها صَغِيِرُ ... والصاغر الراضى بالذّل ... وصّمْرِتْ الشمس مالت 

للعُررب»'"' . يبدر هنا فى إسناد الفعل ( صغر ) إلى الشمس الإقلال من كمية الضوء 
المنبعث من أشعة الشمس ٠‏ بحيث يؤدى معنى الميل نحو الغروب ٠‏ أو قرب دخول 
وقت الغروب . وقد أضاف الشيخ نصر الهورينى فى شرحه على القاموس قوله « وفى 
حديث الأضاحى نهى عن المصغورة هكذا رواه شمر وفسره بالمستأصلة الأذن »2) 
.والتصغير , الذى يختص بالأسماء المعربة دون الأنعال ؛ هو من حيث التعريف 
الاصطلاحى : «تغير فى صيغة الاسم لأجل تغيير المعنى!2؟» 

وبالنظر إلى عدد أصول الاسم المراد تصغيره , ذكر النحاة العرب صيغه فى اللفة 
العربية فى ثلاث صيغ . وقد نص سيبويه على هذه الصيغ الثلاث بقوله: «اعلم أن 
التصغير إنما هو فى الكلام على ثلاثة ثة على كُمَيّْل ٠‏ وُعيْعل ؛ وفُعيُعيل»!1 فالاسم 
الثلاثى بصغر على صيغة ( فُعَيْل ) وهى تشتمل على العلامات الرئيسية الثلاث 
للتصفير ؛ وهى ضم أول الاسم . وفتح ثانيه , واجتلاب ياء » ثالشه ساكنة تسمى ياء 
التصغير «نحو نُهبْر مصغر نهر , والرباعى يصفر على صيغة ( تُعَيْعِل ) ٠‏ نحو مَل 
مصغر مَنْزِل . أما إذا زاد الاسم على أربعة أحرف ٠‏ فإنه يصغر على صيغة ١‏ تُعيْعل) 
أو ( تُمبْعيل ) ؛ وهذا يعئى أننا يلزمنا أن نحذف منه مايزيد على الأربعة أحرف , 
ويجوز لنا أن نعوض بعد الحذف عن الحرف المحذوف ياء قبل الحرف الأخير . نحو 


. مادة : صغر‎ ٠ راجع : المعجم الرسيط‎ )١( 
را : القامرس المحيط ؛ مادة : الصفر‎ 
السابق نفسه‎ )( 
.71 راجع : التعريفات للجرجانى؛ ص‎ )2( 
.1١6ص راجع: الكتاب؛ جا.‎ )6( 
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سْفَيْرجٍ ( تُعَيْعل ) مصغر سَقْرْجل . فنكون بذلك قد حذفنا اللام ٠‏ ويجوز لنا أن نقول 
: سَقَيَريج ( فُعيعيل ) بزياد ياء قبل الجيم تعويضا عن حذف اللام!"" . 

تلك هى صيغ التصغير القياسية التى أوردها لنا النحاة العرب . فضلا عن 
إيرادهم لبعض ما سمره من شواذ التصفير. كما فى نحو مُفَيِْبان تصغيرا لتشرب , 
وغير ذلك مما سنذكره فى موضعه من هذه الدراسة'"". إلا أن الواقع اللغوى يمدنا 
بصيغ أخرى كثيرة للتصغير فى اللفة العربية واللغات السامية الأخرى , ومن ثم فإننا 
لايجوز أن نقف عند ماأوردته لنا كتب النحو والصرف فى هذا الصدد - على مافيه من 
فائدة كبيرة - بل يلزمنا أن نبحث فى النصوص المختلفة للغات السامية أخوات 
العربية. كما يلزمنا أن نتسُّمعٌ إلى اللهجات العربية المعاصرة لعلها ترشدنا إلى أصول 
قديمة ظلت حية على ألسنة الناس؛ على الرغم من عدم إثيات النحاة لها . أو لعلها . 
توضع لنا - بالمقارنة مع اللغات السامية الأخرى_أصولا سامية مشتركة . 
معانى التصغير : 

التصغير ضرب من الاختصار فى اللفظ الموضوع ٠‏ وليس فى المعنى 0 
ولأبنيته معان محددة, يرد فئ مقدمتها التحقير من المصغفر أو تقليل ذات الشئ , 
كميته او تقريب الزمان أو المكان ؛ أو التدليل أو التمليح . 
-١‏ معانيه فى اللغة العربية الشمالية 


ففى اللغة العربية الشمالية يتفق النحاة العرب على معنى التحقير . وقد ورد هذا 
المعنى فى الشواذ فى القرآن الكريم ؛ كما فى قراءة ابن مسعود : ( وامرأته حمالة 
الحطب ) ( المسد 4 )0 , وذكر أبى حيان فى البحر المحيط أن أبا حيوة قرأ: ومريثه 
على التصغير بالهمز ؛ ويإبدالها ب وإسقام اليا ء المبدلة فى ياء التصغير؟) ونلحظ 
معش التحقير أيضا فى تتم رُكَئلَ+ تحقيرا لرجل » ودوَيْرَه تحفيرا لداراة) , وتلحظ 
)١١(‏ راجع : شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك . حا ١4١0 ١14-ص ٠‏ . 
(1) فيما يتعلق بشواذ التصغير ؛ راجع السابق , ح١‏ . ص 4١8‏ ومابعدها. 
(5) راجع: عبدالخالق عضيمه؛ القسم الثانى .ج 4. ص 585, 1817 


() راجع : البحر المحيط ؛ جم .ص 858 .215 ,الكشات ١‏ جغ .ص 19517 . 
30 : فقه اللغة للثعالبى ؛ ص 75908 . 
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معنى تقليل ذات الشئ أو كميته , كما فى نحو كلب تصغيرا لكلب ؛ ودْرَيُهسات 
تصغيرا لدراهم ) أما معنى التقريب للزمان والمكان؛ فيبدو كما فى قُبَيْل العصر. 
وبُعيْد المغرب. ونحو ثُوَيْق هذا ودويّن ذاك () . وقد ورد التصغير بقصد تقريب 
الزمان؛ أو تقصير الوقت فى القرآن الكريم ٠‏ وأشار إليه بعض المفسرين. منهم أبو 
حيان فى البحر والمحيط . والزمخشرى فى الكشاف, وقالا إنه عن الحسن . وذلك فى 
( وعشيا ) تصغيرا لعشاء ؛ أو عَسئ!", وذلك فى قوله تعالى : «وجاءوا أباهم عشاء 
يبكون» ( يوسف .)١15‏ وينص سيبويه على أن الزمان والمكان لا يحقران بل يقربان, 
إذ يقرب زمان من زمان, ومكان من مكان . حيث يقول : « واعلم أنك لاتحقر من هذه 
الأشياء الحينٌ؛ ولكنك تريد أن تقرب حينا من حين ؛ وتقلل الذى بينهما . كما أنك 
إذا قلت دُوَيْن (ذلك ) وثُويْق ذاك ٠‏ فإنما تقرب الشئ من الشئ ٠‏ وتقلل الذى بينهما 
وليس المكان بالذى يحقر ... ومثل ذلك قبيل وبعيد .... »(!) . ومن المعانى 
كشيرة الورود للتصغير التمليح ٠‏ أو التدليل ؛ أو التعطف ٠‏ أو التلطف . كما فى 
القرآن الكريم فى كلمة بِنَى تصغيراً لابن . وقد ورد تركيب «يابئى» فى القرآن الكريم 
فى ستة مواضع ") . وكما فى قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : «أُصيحابى 
أصيحابي» وكقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ياحُمَيراء!") . وهذا المعنى يرد كثيرا 
مع أسماء الأعلام كما سنرى فى عملنا هذا . وأضاف الكرفيون للتصغير معنى 
التعظيم . كقول عمر رضى الله عنه فى ابن مسعود : «كُنَيّْف ملئ علما»7) , والكنف 
: كل وعاء مثل العيبة لحفظ شئ ٠‏ وكنْفُ الراعى والصانع والتاجر : ما يحفظون فيه 
متاعهم وأَُسَقَاطَهُم ) . ويفسر الصبان ذلك فى حاشيته على الأشمونى بأن ابن مسعود 
شبه هنا بالجامع الذى حفظ كل مافيه"') . ونى معنى التعظيم أيضا . كقول لبيد بن 
)١(‏ راجع : الإنصاف فى مسائل الخلاف .ص ١78‏ . 

(1) راجع : حاشية الصبان؛ +١؛‏ ص/ا6١.‏ 

(1) راجع : البحر المحيط؛ جة؛ ص188؛ الكشاف؛ ج؟!؛ ص77. 

(4) راجع : الكتاب , ج” .ص 486 . 

(0) وهى : سور هود 47 ٠‏ يرسف 68 . لقمان ١ ١7. ١5. ١7‏ الصانات ؟١١.‏ 

.7801/ حا‎ ,2١ راجع: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبرى؛ ج١ا؛ ص7‎ )١( 

(/1) راجع : حاشيه الصبان ؛ جا ؛ ص ١87‏ . 


(8) راجع : لسان العرب, مادة : كنف . 
(4) راجع حاشية الصبان , ج١‏ .ص ١87‏ . 


ربيعة العامرى : 

وكل أثاضن سوق ؛ نحل بَنَهم دُرَيْهِيَةُ تَصَفْرٌ منها الأنامل") 
والدويهية تصغير داهية ٠‏ وأصل الداهية المضيبة من مضائب الذفر ' والمفضرة بها 
هنا الموت ؛ والمعنى دوبهية عظيمة . 

وقد اختلف الباحثون العرب فى هذا المعنى للتصغير ؛ وافترقوا فريقين . منهم 
من يؤيده . ومنهم من يعارضه . فممن أيده الصبان فى حاشيته على الأشمونى فى 
شرحه لألفية ابن مالك . وذلك بقوله : نتصغيرها[ أى : داهية] للتتعظيم بقرينه 
وصفها بالجملة بعدها التى هى كناية عن الموت بها »' . ويرى العينى فى شرحه 
لشراهد الأشمونى أن التصغير للتعظيم هنا إنما حدث لتقليل المدة أو تحقيرها , 
وذلك بقوله : «وإن كانت عظيمة فى نفسها [أى الدوبهية] ولكنها سريعة الوصول , 
فبالنظر الى هذا صغرت . إشارة إلى تقليل المدة وتحقيرها . وفيه نظر لابخفى 2( . 
أما ابن سئان الخفاجى فقد أورد رأى أبى العباس الْمبَّرّد الذى كان ينكر أن يأتى 
التصغير للتعظيم ‏ ويزعم أن التصغير فى كلام العرب لم يأت إلا لنفى التعظيم ؛ 
ويتعأول , أ المهرد دويهية وما يجرى مجراها بأن يقول : «أراد خفاءها فى الدخول 
فصغفرها لهذا الوجه . وهو ضد التعظيم المذكور»!) . ويوافق ابن سنان ابا العنباسى 
المبرد على إنكاره أن يأتى التصغير للتعظيم ٠‏ ويتضح لنا ذلك بقوله : «ويقوى عندى 
ماذهب إليه أبو العباس المبرد أنهم إذا وضعوا التصغير أمارة للتحقير والتعظيم معأ 
فقد زالت الفائدة به ولم يكن دليلا على واحد منهما , بل يرجغ إلى المقصود باللفظة , 
ويلتمس بيان ذلك من جهة المعنى دون اللفظ»*) . وأشار الشيخ محمد محيى الدين 
عبدالحميد فى كتابه الانتصاف من الإنصاف أن الشيخ رضى الدين قد حقق أن تصغير 
هذه الكلمة ( دريهية ) للتحقير لا للتعظيم كما زعمه الكوفيون. وأضاف أن ابن 
يعيش قد قال هذا أيضا وفسره بقوله : « فالمراد أن أصغر الأشياء قد يفسد الأصول 
النظام »07 . أما عن رأينا فى هذا المعنى للتصغير فسنرجئه لحين الانتهاء من بيان 
)١١‏ ورد هذا البيت في قصيدة يرئى بها الشاعر النعمان بن المنذر تبدأ ب 
ألا تَسألان المر: ماذا يحَاول أتحب فيقضى | م ضلال ويَاطلٌ 

راجع: شرح ديوآن لبيد بن ربيعة العامرى, ص ة؟7 1905, 
(1) راجع حاشية الصيان. ج١‏ . ص861١.‏ 
(1) راجع : العينى فى حاشية الصبان . ج١‏ . ص87١‏ . 
(4) راجع : سر الفصاحة . ص 94١‏ . 
(0) السابن نفسه. 
)١(‏ راجع محى الدين عبد الحميد نى كتابه الاتتصاف من الإنصاف . ضمن كتاب الإنصاف فى مسائل 

الخلاف. جا , ص 179 ؛ شرح البيت 45 . 
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معانى التصغير فى بعض اللغات السامية الأخرى أخوات العربية . 
؟ - معانيه فى بعض الاغات السامية الاخرى 

وفى اللغات السامية الأخرى يرد التحقير معنى أساسيا للتصغير . فهو فيها - 
كما هو الحال فى العربية الشمالية . تحقير من شأن المصغر , أو تقليل لذاته ؛ أو 
لكميته ١‏ أو تقريب مكانه ؛ كما يرد التدليل أو التلميح كمعنى ثان واضح للتصغير . 
وخاصة فى أستماء الأعلام . فمن حيث التحقير كما فى الأكدية : (نمبرةسدم > سطتونع1) 


« كسرة من الخبز ©(" . وفى العبرية فى نحو( ( 5 لل 3 ” دن 
0 رَجِيْل »تصغيرا ( ل لخم 5ك للا 0 , رجل » ونحى #عقسنا (< ام:قسبال) 


رمه 


( نخيلة) مصغر (٠0:26:‏ نخلة"' ) » ونحو (ةلرقصسة) ( كوخ صغير ) مصغر (قنسوة) 
«كوخ» ونحو (لنااؤة8) « قطعة عجين » مصغر (اناؤزع) « عجن ().؛ وفى الأرامية نحو 
(1611313 / :61113)) « تل صغير » هضبة صغيرة»»؛ مصغر 17ان) (') . وفى السريانية نحو 
(قمتنؤدع) « رَجَبّل » مصغر (#تتادع) رَجل؛ ونحر (0002اةإا) « كُشَيّب» مصغر 
(قاقن) «كتاب » . ونحو (5055/ة62/6اولزةو) «غصنء قطعة خشب صغيرة» 
مصغر (53برةو) «وخشب» () . وفى التيجرية نحو (لزةمهة) « رخَيْل » مصغفر (5280) 
درَجُل»؛ رنحر (بز150لبس) لد » مصفر (20:) 0 ؛ ونحو (بإة18[186) 
كُلِيْب مصغر (58100) كلب ) . ومن حيث معنى التحقير الذى يفيد التقريب نلحظه 
فى السريانية كما فى نحو 16750) «تُحَيْْتَ» تصغفيرا ل (إتباها) تحت 49 أما 
التصغفير للتدليل أ التمليح أو التلطف فنلحظه واضحاً فى أسماء الأعلام السامية , 
كما فى العبرية فى نحى اسم العلم (81ئه / 751إه) مصغر ((3'6زتم)! » ويرى 
بريتوريوس التمليح والتدليل فى كثير من أسماء الاعلام العبرية المحتوية على الشوروق 
() كصائت للمقطع الثانى من الاسم؛ فضلا عن الصوت المزدوج (لاة) كصوت 


إللق راجع 03 7 ,أأمعوملة 
(71) راجع : 2 351 18.1.5 .علمنا 0 ,مممصاغراعم8 
إفيف راجع : 7 13.1 ,نلمنا: 0 ,ممقماعاعمر8 ,392 ط كقاقه©6) 
(١‏ راجع 0 7 13.15 .ملسن 6 ,رمممدماءامء8 ,319 ,165 ,42 ,41 .م بكقاقه©) 
(4) راجع 1 . 0 .د ,لأط] 
(5) راجع : 1 واءظ علمنا0 ممقساععاءه:8 ,390 .م روماهم 6 
(7) راجم : 2 .5 ,ل .8 علصنا6 ,مهم اععاعه:8 
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للمقطع الثالث , نحو اسم العلم ,9 .2 5ةاة ١‏ , فقد اختصر للتحبب والتدليل 
إلئ وجاجد؟ برقوقرع» "ا ثم ترد صيغة التحبب الأكثر اختصاراً : دود وشلفعاكا, 
ويذهب بريتوريوش إل أن:صيقة 23:15:23 نموذج غير مباشر لصيفة 
كديب العربية!') . وبنفس اللاحقة ( /[3) تصيغ التيجربنا عددا كبيرا من صيغ التمليح 
لأسماء الأعلام") , 


اللاصل فى مهعانى التصغير: 

وبعد عرضنا الموجز لمعانى التصغير فى اللغة العربية الشمالية وبعض اللفات 
السامية الاخرى ؛ حَرِى بنا أن نوضح رأينا فى الخلان الذى ثار بين الباحثين العرب 
القدامى بشأن معنى التعظيم للتصغير . والحق أننا نميل إلى الاتفاق مع أصحاب 
الرأى المنكر لوروود معنى التعظيم للتصغير فى مثل كلمتددويهية » أو ما شابهها , 
ونستند فى إنكارنا هذا إلى أن الأصل فى التصغير - كما فى المعانى المذكورة أنفا 
فى العربية الشمالية واللغات السامية الأخرى - هو التحقير كمعنى أساسى ٠‏ تتفرع 
منه معان ثانوية أخرى , هى فى حقيقتها تمثل تضييقا له ؛ مما يناسب كنه المصغر 
فالتحقير هو تقليل من ذات الشئ: ؛ أو حجمه , أو كميته . أو عدده . أو سنه ,أو هو 
تقريب للمكان أو الزمان ؛ أو هو تمليح ؛ أو تلطف . أو ترحم فالتقليل من ذات 
الشئ. كأن نقول (رجَيّْل) فى رَجُل ؛ والتقليل من حجمه , كأن نقول ( جُبَيْل ) فى 

جْبل , والتقليل من كميته كأن نقول (برَيْرٌ قى برّء والتقليل من عددهكأن نقول أعيْودة 

فى أعْمدة؛ والتقليل من يننه؛ كأن نقول ولد فى ولد . وفى النظر إلى تصغير المكان 
والزمان الذى يفيد التقربب - كما قال سيبويه - نرى أن أصله التحقير أيضا ؛ أى 
التقليل من حيز المكان . ومدة الزمان . بتضح لنا ذلك فى نحو جملة (وضعت الإناء 
قُوَيّقَ المنضدة) . فمد لولها مخالف لنحو جملة ( وضعت الطعام فوق المنضدة ) ٠‏ نفى 
الأولى نستشعر قلة الحيز الذى شغله الإناء , بينما فى الثانية يبدو كبر الحيز الذى 
شغله الطعام . والأمر كذلك بالنسبة للزمان. حين نقول ُبَيْل العصر. أى قلة الوقت 
السابق للعصر. أو قضره . وإن معنى التدليل ٠‏ أو التمليع ؛ أو التلطف . هو فى 
)١(‏ سفر أخبار الأيام الثانى 41/١18‏ . 
)7١(‏ فى الوقف ؛ راجع سفر أخبار الأيام الأرل 5/1 . 
() راجع : سفر أخبار الأيام الأول ١١/4‏ 


)١‏ راجع 8 21105755 2 ,قدا أوماعمم5 
(6) راجع: 4000م .ذه .علصناء0 بممحتماععاعمر8 


الأصل متفرع عن معنى التحقير أيضا ٠‏ فهو تصغير يقصد به نُطِْقُهُ التاطف والتحبب 
بالنظر إلى مَنّ بقصده. وذلك باعتباره صغيراً فى نظره ؛ وفى أغلب الأحوال إذا نظر 
الإنسان إلى غيره على أنه صغير. فهو يقصد بذلك إما إذلاله . أى تحقيره ٠‏ أو تقريبه 
إلى نفسه. أى تمليحه وتدليله؛ وكثير منا من يستعمل التصغير للمعنى الثانى نحو 
مَنْ يحب مثل أطفاله أو زوجته. أو أصدقائه , أو إخوته . أو غيرهم ممن يكونون 
وثيقى الصلة به بل من الناس من يلجأ إلى ذلك للتلطف نحو حيوان يألفه مثل القطة 
أو الكلب . هذا نضلا عن أننا لم نعثر على صيغة للتصغير فى اللفغات السامية 
الأخرى غير العربية الشمالية تفيد التعظيم . ومن ثم فإننا نرى أن التصغير يحمل 
معنى واحدا أساسيآأ فى اللغات السامية وهو التحقير , وتتفرع عن هذا المعنى 
الأساسى معان أخرى ذات صلة وثيقة به , تعضح دلالتها الضيقة بحسب كنهها 
وماهيتها . 


صيخ التصغير القياسية" 

اول : صوفة فعيل : 

- فعيل فى العربية الشمالية 

فى اللغة العربية الشمالية تختص هذه الصيغة - كما سبق أنْ عرفنا!"'؟ - 
بتصغير الاسم الثلاثى . وتشتمل هذه الصيغة على العلامات الرئيسية الثلاث 
للتصغير ؛ التى وضعها النحاة العرب ؛ وهى ضم أول الاسم ؛ وفتح ثانيه » واجتلاب 
ياء ثالثه ساكنة تسمى ياء التصغير. كما فى نحو نُهَير تصغيرا لنهر . 

وبهذه الصيفة ( فُعَيْل ) صاغت العربية الشمالية قديما وتصوغ حديثاً عدداً 
زاخراً من أسماء الأعلام المنقولة عن الصفات ؛ أو المنقولة عن أسماء عين تخص 
كائنات حية ؛ أو المنقولة عن مسميات لظواهر طبيعية , الأمر الذى بوضح لنا شدة 
ميل العربى نحو التصغير فى صوغ الأعلام ؛ وذلك بدافع معانى التصغير . ولرغبته 


(1) هناك ثلاثة معان لمصطلح وزن فى الاستعمال الصرفى العربى ٠‏ الأول : الوزن الصرفى ؛ وهو المستخدم 
فى الميزان الصرنى ٠‏ الذى يراعى بصفة أساسية الأصرل والزوائد فى وزن الكلمة؛ والشانى : الوزن 
التصفبرى ٠‏ ويقصد به الصيغ الثلاث التى اصطلع عليها الصرنيون فى باب التصغير ؛ وهى صيغة 
اتعبل) ا لتصغير الاسم الثلاثى ؛ نحو رجْيْل مصغر رُجل , رصيغة ( تُمَيْل) لتصغير الاسم الرباعى 
لحر جُعبِْر مصفر جَعْفْر ؛ وصيفة ( تُمَيْميل ) لتصغير الاسم الخماسى ومازاد عليه نحر عُصيْفِير مصفر 
عصفورٌ . والوزن بهذه الصيغ اصطلاحٍ خاص يباب التصغير ٠‏ وليس على الميزان الصرفى: فإن ويد , 
احير ونير . وزنها الصرنى : تُريْعل, وأنَيْعل؛ ومُقَيْمل, أما وزنها التصغيرى فهو تُمَيْعِل فى 
الجميم ..ركأن صيغ التصفير على هذا الرضع معيارية وليست رصفية .أما الغالث . فهو الرزن 
العروضى ؛ وهر عند العررضيين ما بنت عليه العرب أشعارها ؛ ونحن فى هذا الفصل ستراعى فى صوغ 
التصغير الصيغ التصغيرية ١‏ كُمَيّْل , ُمَيْعل , فُعَيْعيل ) . أما فى الفصل الثانى ؛ الذى يتناول الأوزان 
السماعية للتصفير ؛ فإننا سنراعى فى صوغ التصغير الأوزان الصرفية ٠‏ حيث إننا نرصد بذلك 
الاستعمال الفعلى للصيغ . 


(1) راجع سيبويه. ج 7 ص86١4.‏ 


فى تحقيق هذه المعانى ١‏ وتمثلها لمن يتسمى بصيغة من صيغه.؛ ولذلك فكثيرا ما 
بلحظ الاسم المصغر بجائب مكبره فى أسماء الأعلام العربية . ومن أسماء الأعلام” 
العربية المصغرة بهذه الصيغة والمنقولة عن الصفات ؛ نحو هُدَيْل مصغر الهذل ؛ وهو 
الاضطراب . وهذيل أبو قبيلة مشهورة , واسم أبى بشير بن الهذيل الفزارى شاعر 
قديم!" .ونحو « جهَيْم مصغر جَهْم . « والجَهُم : الغليظ الوجه . وبه سمى الأسد 
جَهْما » ؛ وجْهَيْمٍ من رجال ولد المطلب بن عبد مناف'" . ومن الأعلام المصغرة بهذه 
الصيغة والمئقولة عن أسماء عين تخص كائنات حية ٠‏ منها أسماء حيوانات ثديبة , 
لحو ذَوَبُبِ ٠‏ مصغر ذئب , وهو كلب البرا"! . ومنه أبو ذؤيب القطيل خويلد بن خالد 
الهذلى و وأبو ذؤيب الأيادى من الشعراء!“'. ونحو أُوَيْس مصغر أوْس من أسماء 
الذئب ٠‏ وقد سمى بمصغره ومكبره . نحو أوس بن حجر من الشعراء الجاهليين , 

وأُوَيّس كما عند أسامة بن حارث الهذلى فى قوله : 

عصانى أَرَيْس فى الذهاب كما عصت عسوس صوى فى ضرعها الغبر مانع(©) 

ونحو هْرَيْرة مصغر هرة . مؤثت الهر وهو السنور » . جيوان أليف من الفصيلة 
السئورية ورتبه اللواحم »() , وسميت المرأة هريرة؛ وهربرة لقب أبى هريرة 
الصحابى'"". وسمى العربى أيضا بالمصفر من أسماء الطيور . كما سمّى بمكيرها , 

وقد أورد لنا الجاحظ بعضآ من هذه الأعلام . وذلك فى باب : أسماء ما فى النجوم 
والبروج والفرس والناس وغير ذلك من أسماء الطير . وذلك بقوله : .«... وفى أسماء 
الناس غراب وصره ؛ وفى أسماء النساء : فاخنة وحمامة . وفى أسماء الناس يمام 
ويمامة . وسمامة ؛ وشاهين . وفى أسماء النساء» عقاب . وقطاة. وثُظيّة ودجاجة 


.86 راجع : عاطف مدكور, الأعلام الجاهلية؛ دراسة فى البنية اللغوية؛‎ )١( 
راجع : ابن دريد؛ اشتقاق الأسماء, جا ؛ ص85.‎ )١( 

() راجع : القاموس المحيط؛ مادة: الذنب. 

() السابق نفسه. 

(8) راجع : عاطف مدكرر, الأعلام الجاهلية. ص47: 88. 

)١(‏ راجع :'القاموس المحيط. مادة؛ هرة. المعجم الوسيط؛ مادة : سثر. 

(/ا) راجع : ابن دريد, اشتقاق الأسماء, ص" . 8 . القاموس المحيط مادة: هرة. 
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يكون للرجال والنساء ... ويسمون بفرخ وفرَيّخ. وصقر. وصقير, وأبى الصقرء 
وطاوس؛ وطويس .. ويسمون بِحَذّف وحَذَيّقَة, وأبى حذيفة ."١‏ نلحظ فى هذا النص 
بعض الاعلام المصغرة بصيغة (فُعبْل ) ؛ وهى تُرَيحْ مصغر قَرْخْ . وهو فى الأصل ولد 
الطائر '', صقَيْر مصفر صَّفْر وهو من جوارح الطير . وحذيبفة مصغر حذف - محركة - 
طائرأو بط صغارا" ؛ وطويّس مصغر طاووس , وهو الطائر ذو الشكل الحسن كثير 
الألوان . ومن أسماء الأعلام المصغرة بهذه الصيغة , والمنقولة عن أسماء زواحف 
نحو: الضبَّيْبٍ مصغفر الضبٌ ؛ وهو من الزواحف من رتبة العظاء؛ غليظ الجسم خَسْنَهُ 
؛له ذنب عريض حرش أعقد ؛ يكثر فى الصحارى العربية ١؛) ٠‏ وقد سمت العرب ضبا 
وطبَهُ . وضبابا ؛ وطْبَيْباً ونحو حَسَيّل مصفر الحسّل ؛ وهو وللا الضب . وقد سمى 
بلا ل لال بن تيك الحدي + هن جمراء الحساريع 01 :فقا سوق سكير .. 
نحو كُرز بن جابر بن حسل بن الأجّب!١'‏ . ومن أسماء الأعلام ؛ نحو قريش مصغر 
القرش؛ وهو « جنس من الأسماك الغضروفية كبير يخشى شره 0" ؛ وقريش اسم قبيلة 
عربية من صضر بن كنانه ؛ سكنت فى مكة , ومنها رنسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وقد ورد ذكرها فى القرآن الكريم (سررة قريش؛ وقد اختلف الباحثون فى هذه التسمية ٠‏ 
وهناك تفاسير كشيرة فى علتها!"!. ومن أسماء الأعلام المصغرة بهذه الصيغة والمنقولة 
عن أسماء حيوانات صغيرة كالحشرات ٠‏ نحو جَعَيْل مصغر الجُعَل ؛ وهو حيوان 
كالخنفساء يكثر فى المواضع الندية . سمى به الرجل مثل " كعب بن جَعَيْل ٠‏ من 
الشعراء ؛ كما سموا بمكبره ١‏ نحو" جُعَل الأشجعى ؛ من الصحابةا') . ونحو نُمَيْل 
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نميل مصغر النمل والنملة . وهى حشرة خفيفة ضئيلة الجسم من رتبه غشائيات 
الأجنحة . وقسم ذوات الحمة''! ‏ اكتنى العرب بالمكبر من هذا الاسم نحو : أبى 
تمله بن معاذ الأنصارى. صحابى . كما تسموا بمصغره نحو إسماعيل ابن تُميّل , 
ومحمد بن عبد الله نُميل من المُحَدثين!'! . ونحو شُبَيْثْ مصغر الشبّث؛ وهى دويبة 
كثيرة الأرجل تكون فى الرمل . سميت بذلك لتشبيتها بمادبت عليه ؛ وقد سمى الرجل 
شَبْئا تبثا , ومنه التابعى بن رَبٌعى, والمحدّث عمر بن هلال بن بطاح الشبَيّْتى9 . 
ومن أسماء الأعلام المصغرة بهذه الصيقة والمنقولة عن أسماء نبات » نحو حَرْيمَة 
مصغفر الْخْرَّم ؛ واحدة الحَرْم ؛ وهو شجر له لحاء يُقْتَلَ منه حبال , وابن حَرّيُمة اسم 
أحد أباء رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟) . ونحو حَمَيْضّة مصغر حمْضّة مؤنث 
الحَنْض ؛ وهو من ضروب النبت سمى به الرجل ؛ نحو أبى حَمَيْضّة من رجال بنى 
جمح" . ومن أسماء الأعلام المصغرة بهذه الصيفة والمنقولة عن أسماء ظواهر 
طبيعية؛ نحو طَهَيّه مصغر طهاة, وهو السحاب الرقبق. سميت به المرأة , نحو طهيه 
بنت عبشمس من نساء مالك بن حنظلة ١‏ . ونحو ظَرّيب مصغر ظرب ؛ وهو غلظ من 
الأرض لا يبلغ أن يكون جبلاً") ؛ سمى به الرجل .. ومنع نافع بن ظْريبٍ بِنْ عمرى بن 
نوفل وهو الذى كتب المصاحف لعمر بن الخطاب! . ونحو فُهَيْرة مصغر فهر ؛ وهو 
الحجر الأملس . سمى به الرجل ؛ ومنه عامر بن فُهَيْرةِ . مولى أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه ؛ كما سمى بمكبره نحو ابن فهر ؛ أحد أباء الرسول صلى الله عليه وسلم!». 
)١(‏ راجع : المعجم الوسيط . مادة : تمل . 

(؟) راجع : القاموس المحيط؛ مادة : النمل . 
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ورا 


ونحو مَرَيْنَة مصغر مَزنّة . وهى السحابة البيضاء . وكل سحابه مزنه ومن اشتهر بهذا 
الاسم قديما : مُرَيْنَ بنت كلب بن وبرة ؛ أم ولد عمر بن أد بن طانجة ١‏ وإليها تنسب 
القبيلة العربية المشهورة!" . 


وفى اللهجات العربية المعاصره نلحظ ميل الناس إلى التصفير فى صم أسماء 
الأعلام . حتى أنه يقل أن يرد اسم علم مكبر على لسان العامة دون مصغر له . وذلك 
لأسباب أهمها التلطيف فى صوغ المصفر من الثلائى أو غيره ؛ وذلك مما يخالف 
الطريقة الشائعة التى نص عليها علماء الصرف ٠‏ والمذكوره آنفا (بضم فاء الاسم 
المصغر ؛ وفتح عينه ؛ واجتلاب ياء ثالثه ساكنه تسمى ياء التصغير ) . ففى شمال 
مصر يرد المصفر من الاسم الثلائى بإماله فائه ( نحو الكسر ) ٠‏ وإمالة ماقبل 
التصغير ١‏ نحو دنيبه 0600608 بدلا من ذُنَيْبَ مصغر ذنب ؛ ونحو حليوه 202انبا تصغيرا 
لحلرا"! . وفى لهجة أسوان ( جنوب مصر ) يصاغ مصغر الثلاثى بكسر فائه ؛ وإمالة 
ماقبل ياء التصغير . كما فى نحو وليد 130[ بدلا من ولِيّد مصغر ولد . وأحيانا 
يكتفى بكسر فاء المصفر فقط دون إمالة ما قبل ياء التصغير ؛ كما فى لهجة أسوان 
أيضا فى نحو : بئية هرةهنط بدلا من بُنَئّة مصغر ابنة . وفى لهجة شمال المغرب ٠‏ 
تطوان وما حرلها'.“تلعظ تخ سكون أول الكلمات بصفة دائمة ؛ ومسثسرة , 
وأحيانا يرد السكون مصاحبا للصوامت الثلاثة الاولى (") , كما فى نحو عُشيم " راجل 
غشيم ( غير مجرب )!') . والحق أن هذا السكون المصاحب للصامت الأول للكملة فى 
لهجة شمال المغرب. هو ليس انعداما تاما للصائت؛ بل هو صائت مختلس ؛ فهو يميل 
نحو الكسرة قليلا , مما يذكرنا بالصائت المختلس فى العبرية الواقع فى أول المقطع , 
وهو مايسمى فى العبرية بشوانع'3 “مه ومن ثم فإنه يسمى سكون على سبيل 
الترخص ؛ وهو بطبيعة الحال يختلف عن السكون الذى هو فى الاصل انعدام للصائت, 
والذى يقع فى غير هذا الموضع ؛ مثل سكون القاف فى كلمة مَقْتُول . وتصيغ لهجة 


.١١ السيرطى. ص4‎ ١18٠١ راجع : ابن دريد, اشتقاق الأسما. ص‎ )١١ 

(١؟)‏ راجع: معجم تيمور الكبير؛ ج١.‏ ص١١.‏ 
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شمال المغرب ؛ تطوان وما حولها ٠‏ مصغر الاسم الثلاثى بطريقة قريبة من صوغه فى 
مصرء وذلك بمصاحبة السكون ( أى : الصائت المختلس لفاء الكلمة ؛ أى النطق 
بكسرة ممالة بدلا من الضم , وبإمالة ما قبل ياء التصغير . غير أنها وات يتن 
الصورة المصرية بتشدبد ياء التصغير وكسرها كما فى نحو : جحيش 5الالاكننع مصفر 
جحش 8 ونحو ضّبِيب طزلالائتاء9 مصفر ضَّبّ (محرف الدب)(2). 

وفى أسماء الأعلام المصفرة الجزائرية ترد الصيفتان متوازيتين أى تلك 
المضمومة الفاء, وتلك الممالة نحو الكسر ؛ نحو ورود صيغة حِبَير 90661 ؛ بجانب 
صيفة جبير تأناء[ه تصغيرا لاسم العلم جابرا") . وفى نجد أيضا ؛ نلحظ الميل إلى 
كسر فاء المصفر بدلا من ضمه ؛ كما فى : نحو يعرَيرٌ بدلا من عزَيّز ٠‏ ونحو مَِيّر “لدم 
:ابردم فى تصغير التدليل لاسم العلم منير 9). ولهجات دول الخليج العربى المعاصرة 
أيضا تتخلص من الضم فى أول الاسم المصغر ؛ كمال فى نحو لهجة البحرين » 
يقولون جسيم؛ بسكون الجيم ( وهو السكون المختلس الذى ينطق كسره ممالة كما فى 
اللهجة المغربية ) » وفتح السين ؛ بدلا من جُسَيّم تصغيرا لجاسم » وفى لهجة قطر 
أيضا , يقولون عبيد فى تصغير عَبْد , بكسر الفاء بدلا من ضمها » وفى دولة الإمارات 
المتحدة أيضاء يقولون بخيت بالسكون المختلس لفاء الاسم بدلا من بُخَيْتَ بضم الفاء 
تصغفيرا لبخت!؛). وفى لهجة حلب المعاصرة أيضا يميل المتحدثون بها الى تسكين 
فاء المصفر (أى بالسكون المختلس) بدلا من ضمه » نحو محيميد مصغر محمود, 
وكما فى نحو صيغه الزْغَير بدلا من ( الصقيّر ) مصغفر الصغير ( مع ابدال الصاد 
زايا )") . مما سبق نلحظ أن كثيرا من اللهجات العربية المعاصره تفير صائت فاء 
الاسم المصفر من الضمة إلى الكسر الممال . أو الكسر القصير. والحق إن هذا 
التغير الصوتى الذى طرأ على فاء مصغر الثلاثى أو غيره فى اللهجات العربية 
المعاصره له نظير فى العربية الفصحى ؛ وإن كان مشروطاً فيها بمصغر الثلاثى الذى 
)١(‏ راجع : عبدالمنعم سيد عبدالعال: معجم شمال المغرب, لال 11 
زفق راجع . 2 .53,5 ,210116 بماعم5 فطلم 
(1) راجع : إبراهيم الشمسان؛ نظام التسمية فى المملكة العربية السعردية, ص؛ 4 ١؛ .١68‏ 
(4) راجع : عيسى العرادى؛ نظام التسمية فى منطقة الخليع. ص8؟١, .١178 , ١117‏ 
(0) راجع : موسوعة حلب المقارنة, المجلد الرابع؛ ص ١1١‏ - 541؟؛ المجلد السابع. 88. 
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ثانيه ياء تثبت فى التصغير , وذلك لكراهية الياء بعد الضمة . على الرغم من أن 
متربويه لم يستعحسنة إد يقرأ 00 . نحو بيت وشيخ »وسَيّد . فأحسمنة أن تقول 
شيَيْعْ وسَيَيْدٌ » فتضم, لان التحقير يضم أوائل الأسماء . وهو لازم له . كما أن الياء ” 
زرده لصدومن الدب من يقول:: .شبن رشت روسك كراقرة نايت العلمة 1, 
ومن نص سيبويه السابق نفهم أن ضمة فاء المصغر وياء التصغير لازمتان لصوغ 
التحقير ( أى : التصغير ) . وإن العدول الذى حدث فى صائت فاء الكلمة لكراهيه أن 
تأتى الياء بعد الضمة, غير أن ابا الفتح عثمان بن جنى أجاز ذلك التغيير اتباعا على 
الرغم من إقراره بلزوم ضمة فاء المصغر لياء التصغير. وقد استند فى ذلك إلى عدم 
اللبس ؛ وذلك بقوله : « ... لأن ذهاب الضمة غير مخل بمعنى التصغير , لأنه لم 
بأت عنهم اسم مكبر على « فُعَيْل » فيلتبس به [ المصغر]") , 
" - فعيل فى بعض اللغات السامية الااخرى 

أما عن مقابل هذه الصيغة ‏ كُمَيْل ) فى بعض اللغات السامية الأخرى فنلحظة 
بوضوح فى اللفة السريانية ؛ كما فى نحو دلريل١‏ لزناو غلام» ١‏ ونحز 
سشسطًم/ مواقم 5 بجانب صيفة سس 3 7 عمو اتسين 
«حنيزير ». وتنحو ىح ) ملم لزةنا *. بجائنب حم ملا لمن 
بمعى « غعُرَيّل .ا . نلحظ فى صيفتى 3«الدا م. 890853 إمالة فاء المصغر نحو 
الكسرة ؛ كما نلحظ بقاء الضم لفاء المصفر فى نحو صيغة #الاة اننا" وفى الأرامية 
الغربية ترد هذه الصيفة فى التصفير فى نحو صيفة ( كمون :“2 قليل»؛ وهى 
التى تقابل صيفة (حةّؤْ «نفى السريانية!؛).وفى اللغة النبطية تكثر 
أسماء الأعلام المصغرة بهذه الصيفة ( فُعيّْل ) , وكثيرا ما يرد الاسم المصغر بجانب 
مكبره ؛ كما فى نحو ذُنَيْب بجانب ذئب ٠‏ وعبِيّد بجانب عبد . وعويذ بجانب عوذ وحجير 
بجائب حجر ؛ وعُمير بجائب عمر , وكْلَيْبٍ بجانب كلب!*) أما فى اللغة العبرية القديمة 


.1441١ راجع : الكتاب, جا ص‎ )١( 
.551١صصص نقلا عن : شرح اللمع؛ ج+؟؛‎ )1( 


زوف راجع 0 2 .1,5 3 ,متا رمقحواءعاءه:13 
.2300 ,110 م مادم 
() راجع : 2 8.15 ,.ملسصناءة ,رمممدم اععاعمر8 


0 .م ماحم 
١‏ راحع : ليتمان: المجلد العاشر . الجز ء الثانى. ص؟4. 48. 
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فليست هناك آثار مؤكدة لوجود هذه الصيفة (١ثُعَيْل)‏ . وإن كان التأثير الآرامى 
واضحا فى اللفة العبرية فى دخول صيغة:2 « قليل» السابقة فى العبرية . كما أن 
التأثير الآرامى واضح فى لفة المشنا فى ورود كلمتين بهذه الصيغة ( فُعَيْل ) , 
وهما: 43(03ن6 «عصاره صغيرة»؛ 11/1 ل« كوخ صغير» ١١‏ . واللفة الحبشية 
كذلك ليس فيها كلمات واضحة بهذه الصيفة ( فُعَيْل ) . ولككن ربما تكون 
صيفتا( (0ط 750‏ #6طط/ 0)ثه ‏ (30688). ورعجوزة. 


أرسلعة زا ب مام :8*05) « أرض ؛ منطقة » متصلتين 
بهذه الصيفة . وهما تشبهان صيغة ( 226) الأرامية؛ ويرى نولدكه أن 


صيفة ( ح 5/م :2ا) مصغر صيغة( 7 160ة6) ويوافقه بروكلمان على 
ذلك؛ ويضيف انه ربما قد تلاشى منها . ومن الصيغة السابقة معنى التصغير") , 
ويذهب بروكلمان الى أن كثيرا من أسماء الأعلام السبئية تصاغ أيضا بهذه الصيغة « 
فُعَيْل (٠‏ . ومن عرضنا السابق لهذه الصيفة «٠‏ فُمَيْل » فى بعض اللفات السامية ,. 
أخوات العربية . يتضح لنا استعمالها لها » كما يبدو لنا جواز إماله فاء المصفر نحو 
الكسر بجانب ضمه . ومن ثم فإن ما لم يستحسنه سيبويه من كسر فاء المصفر , له 
فى الحقيقة أصوله الساميه القديمة ؛ تلك الاصول التى بقيت آثارها فى اللهجات 
العربية المعاصرة . 
التغير الصوتى للصوتين المزدوجين: 'إه . 8199 

ومن عرضنا السابق أيضا نلحظ إحدى ظواهر التغير الصوتى المشتركة فى 
اللغات السامية ؛ وهى تمثل مرحلة تغير فى الأصوات السامية . حيث بتفير الصورت 
المزدوج (58هامذ0) / لاه / إلى صائت الإمالة الطويلة نحو الكسر [5] ؛. وكثيرا ما 
يتغير هذا الاخير ؛ بالتخفيف إلى صائت الكسر المشبع [1] .كما بتغير الصوت 
المزدوج /بدة / إلى صائت الإمالة الطويلة نحو الضماة]؛ ونادرا ما يتفير هذا 


)١١(‏ راجع : 352 .8.15 .للمنا0 بممقماماءه18 
زفق راجع 1 2ق .8.1 ,كسمل مده رقمقصماءعاءه8ه 91 ,ك .8 ,نعط . اتتتمحوه2 ,بافاقم] ]إن /لا 
) نط1 


و 


الأخير - بالتخفيف ‏ إلى صائت الضم الصريح الطويل [] . ففى اللغة الأكدية يتغير 
الصوت المزدوج /لاة/ إلى [6] وأخيانا إلى (1] . كما فى نحو ل تناف > تبلاط 
د بيت » ويتغير الصوت المزدوج /بنم/ الى إنا] ٠‏ حو ااا قم 4 اانااناتم موت![١)‏ , 
٠‏ وفى اللغة العبرية أيضا نلحظ العغير الصوتى /زه/ > [بّ] كسا فى نحو الأفعال التى 
لامها هاء. تحر 2 وا ا قاع بدلا مسن ووم اج[ اماس 
(اكتشفت) ٠‏ ونحر 9ج 14 2 | ينا بدلا مسن( 2 +02 ) 
زناه تكتشفن . وكثيرا ما يتفير الصائت الطويل [2] إلى (آ] . كما فى نحر 
ال الاقم ( كسنت ) ٠‏ بدلا من 197 رك دَمم . ونلحظ نى العبرية كذلك 
التغير الصوتى[3] إلى [0] كما فى نحو ند 5 « ثور » بدلا من #ب«م" 
« ور » ونادراً ما يعغير الصائت الطويل 5,السى ل فى العبرية كما فى نحو 
5 (نا) بدلامن لال 5 التى تقابل « لو » فى العربية الشمالية , 
ركمافى نحو 275جا امرإناو ويأكل» : بدلا من صيغة (235 لا 
اقؤةز) المتغيرة عن الأصل المفترض 214 020ا«9ل9"). وإن هذا التغير الصوتى 
الحادث فى العبرية للصوت المزدوج /زة/ إلى الصائت الطويل [5], ثم تغير الصائت 
الأخبر أحياناً كشيرة - بالتخيف - إلى الصائت الطويل [] ؛ جعل وليام رايت يذهب 
إلى وجود التصغير للتحقير فى أسماء الأعلام العبرية وذلك فى نحو اسم العلم العبرى 
بعر 231 23 الذى يرد فى العهسد القديم بصيفتين. الأولى هكذا: 
ا 0 02 بوجود الصائت الطويل [ [1] لعين الاسم, ٠‏ وهو اسم للذكور '", 
والثانية هكذا: لا صخ دنه ممق وممن تسمى بهذا الاسم ني العهد القديم ابن 
واود(“!. ويذهب وليام رايت إلى أن صيغة ج01 8 هى مصغر تحقير 
لصيغة اعرد 0 5 ويرى أن هذه الصيغة المصغرة هى متغيرة عن صيغة 
000 مقمقصة” أى بوجود صائت الإمالة الطويلة [] لعسين الاسم, . وهذا يعنى 
أن المصغر المفترض للاسم المكبر الوارد فى العهد القديم( ادم 0 هذى 


)١(‏ راجع : 11,51 .8 ,3.132 ,.8.1 ,عامل مها ! بمعلمك موا 
2) رأجسسع: .9 .2 ,أطبرم/اا دصدذ اا نبلا 
(١؟)‏ راجع: سفر صموثيل الثانى 70/١7‏ 


(1) راجع : سفر صمونيل الثاني 1/7. أحبار الأيام الأول 1/8 
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صيغة 560نردد” (فُعَيّل), وهذه الصيغة لم ترد فى العهد القديم؛ ولكنها تغيرت ألا الى متيقة 
مُفترضّة أخرى-غير واردة فى العهد القديم أيضا . وهى صيغة 101 0 انم 
تغيرت الصيغة الأخيرة إلى صيفغة واردة فى العهد القديم؛ وهى صيغةا كر؟ 03> مم1١‏ . 
وهذا يوافق التغير الصوتى الحادث للصوت المزدوج فى العبرية؛ والذى مشثلنا له فى 
السطور السابقة, وهو هكذا:/7ه/>6/>[] . ويدعم وليام رايت رأيه بمقابلة هذا التغير 
الصوتى الحادث للصوت المزدوج فى العبرية بما سمعه فى عامية عربية لم يحددها 
(وهى على الأغلب فى شمال أ: يقيا) فى نحو صيغة قفيفة 06850: بدلا من صيفة 
تفبّفَة لدانه]0 تصغيراً لقّمةا"ا. ونحن لا نستبعد صحة ما ذهب إليه وليام رايت؛ بل 
وندعم رأيه أيضا بما أثبتناه فى السريانية فى السطور السابقة بوجود نحو صيغة #اند> 
عُرَيْله وذلك بورود صائت الكسر المشبع الطويل (آ] لعين الاسم. وهو المتغير عن 
الصوت المزدوج /بره/. وذلك بجانب صيغة #الهتد؛ التى بصيغة ١تُعَيْل)‏ والتى بقى 
فيها الصوت المزدوج بدون تغيير. كما إننا نرى كثرة تحول الصوت المزدوج /زه/ فى 
المصغر فى العاميات العربية إلى الصائت الممال الطويل [5]؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة؛ كما فى مصر نحو وليد كنس بدلا من وليدهرها7 تصغيرا لولد؛ ونحو سويقة 
«ادوة دده بدلا من سَرَيقَه «دوبره»ن5 تصغيرا لسوق؛ وتحو جنينه 02020ع؛ بدلا من 
جنينة طهمإمدسج تصغيراً لجنة؛ وتلحظ تغير الصوت المزدوج /م/ إلى [5] أيضا ف 
غير المصغر؛ نحو 5( بدلا من يوم «#«هر. و مده بدلا من صّوم ««مو 29. وقد أشار 
ألبرت سوزين إلى حدوث نفس التغير الصوتى 7(>]6(>590]) فى لهجة شمال أفريقياء 
ومثل له بصيفة اسم العلم أسيد 0دد” بجانب أسيد 4تتدد. تصغيرأً لأسد(؛!. وفى اللغة 
السريانية أيضاء نلحظ التغير الصوتى للصوتين المزد وجين /زه/ إلى ك] ٠و‏ امم إلى 
(5] فى غير المصفر من الأسماء كما فى نحو حُبأك/ . دبيت»؛ بدلا من 
)١(‏ راجع: سفر صموئيل الثانى .7١ /١1‏ ش 
(؟) راجع : 9 مر ,اناطع امه دمد ناملا 
() قبد كانتيئر هذا التفير الصوتى الحادث للصرتين المزدرجين /ا/ >[0]:/لإ2/>ك] ؛ بمحاررتهما لأحد 
الأصرات المفخمة؛ أو اللهوية؛ أو أضرات وسط الحلق. - راجع : كانتيثر. ص9”. 
(4) راجع : 52 ,53 ,)الالط2 ملعه5 نتعطلم 
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حدام الزدط؛ ونحو كك[ ن و »ا بدلا من | ت 3 ##اارتور»؛ ولحو «ثلاء 
بدلا من هل «سدرديَوم»00. وفى اللغة الحبشية أيضا. نلحظ هذا التغير 
الصوتى للصوت المزدوج /اه/ إلى[ء]. كما فى نحو -3 6) 0ث6: بدلا من 
مدمم* ارم «بيت» ؛ كما يتفير الصوت المزدوج إن إلى إه] ٠‏ كما فى لحو 
30 بدلا من ثور ببهاا؟ا. . وبذلك تتضح لنا صورة مشتركة من صور التغير الصوتى 
فى اللغات السامية. وهى تمثل مرحلة تغير فى الأصوات السامية القديمة لا تزال 
آثارها واضحة فى العائية العربية المعاصرة. 


ثانيا : : صدفة ذعيعل : 


إن هذه الصيفة إحدى صيغ التصغير الثلاث؛ التى نص عليها علماء الصرف 
القدامى. وهى من الصيغ التى اختصت بها العربية دون غبيرها من اللغات السامية 
. الأخرى. وتكون بضم الحرف الأول وتح الحرن الشانى:؛ ثم زيادة ياء التصغير 
الساكنة, ثم كسر الحرف الذى بعدها وهى تختص بتصغير الرباعى من الأسماء؛ نحر 
جَعَيّفر تصغيرا لجَعْفَر. ومُنيْرل تصغيراً لمنزل. وإذا كان ثانى الاسم ألفا منقلبة عن 
همزة, أو زائدة, أو مجهولة الأصل. قلبت واوا فى التصغير. نحو أَوَيْمن تصغير آمن, 
وضوَيْربٍ تصغير ضارب, وعرَيّج تصغير عاج (ناب الفيل)؛ وإذا كان الحرف الشالث 
حرف مد؛ وجب قابه ياء؛ ثم تدغم مع ياء التصغير السابقة عليه. نحو كُسَبّْب مصغر 
كتاب7), 
وقد وردت كثير من أسما الأعلام العربية القديمة والمعاصرة ذات الأصول الأربعة 
على التصغير بهذه الصيغة (تُعَيْعل). . فمن الأعلام العربية القديمة. نحو: خويلد 
مصغر خالد. وممن تسمى به أبو السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها , ٠‏ ونحو: 
حُويْرث مصغر حارث؛ ومنه الحويرث بن مالك؛ ونحو: : مذ مصغر مُنذر ٠:ومنه‏ 
المنْيدّر الأسلمى الصحابى؛ وئحو أَحَيّمر مصغر أَحْمّر: ومئه الأَحَمر السعدى الشاعر 
الجاهلى ونحو: الأذيرد. مصغر أذرد؛ وهو الذى سقطت أسنانه من الكبر ٠‏ ومنه الأديْرِد 
الكلبى!ء1؛ ونحو الأبَيْرد , مصغر أبرد؛ وهو من الشيران» الذى فى طرف ذثْبه بياض, 
ومنه الأبيْرد بن المعذر الشاعر. من رجال بنى هَرّمى؛ من قبائل يربوع بن حنظلة!". 


)١(‏ راجع : 9 139 ,2,29 ,2هاوم0) 
زفق راجع : 6 ,95 .5 ,.عاءه لهمآ ] ,كبا لمعو 6 
(؟) راجع: شرح أبن عقيل , ج؛؛ ص11١,‏ 

)2 راجع : عاطف مدكور, الأعلام الجاهلية ,ص9١‏ ؤوك .1.7.1061 

(5) راجع : ابن دريد؛ اشتقاق الأسماء, جا ص 11١‏ 
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وقد تلحق بهذه الصيغة أيضا تاء التأنيث فيتسمى بها النساء. نحو عوّيمرة. مصغر 
عَوْمّرة وهى الاختلاط والجلية؛ وبها سسيت عويْمرة بنت عويسر بن ساعدة 
الأنصارية!١).‏ وفى اللهجات العربية المخامرة تستممل ابض هذه الصيغة التصغيرية 
فى أسماء الأعلام: كما فى نجد؛ نحو جُنَيْدبِ مصغر جناب (الجراد ) ؛ ونحو دجيجه 
مصغر دجاجة؛ ونحو عيضر مصفر أخضرا؟'. وفى الكويت أيضا. نحو: : روينشد 
مصغر راشد؛ ونحو: نُويُصر مصغر ناصر”"". وفى اليمن أيضاء كما فى نحو: خُوَيْلد 
مصغر خالد!“). وبهذا يتضح لنا ميل العربى . دون غيره من الساميين ‏ قديما وحيديثا 
إلى صوغ أسماء الأعلام العربية بهذه الصيغة. 
ثالثا : صيوغة فعبعيل : 

وهذه الصيغة أيضا إحدى صيغ التصغير الثلاث؛ التى نص عليها علماء الصرف 
العرب القدامى؛ وهى من الصيغ التى اختصت بها العربية دون غيرها من اللغات 
السامية الأخرى. وتكون بضم الحرن الأول. وفتح الحرف الثانى؛ ثم زيادة ياء 
التصغير الساكنة؛ ثم كسر الحرف الذى بعدها؛ وهى تختض بتصغير الخماسى؛ وما 
زاد عليه من الأسساء. ولكن الاسم الخماسى؛ وما زاد عليه ينبغى أن يكتفى منه 
بأربعة أحرف حتى يمكن تصغيره. فيحذن منه حرف أصلى أو زائد؛ ويجوز بعد 
الحذف التعويض عن المحذوف بياء قبل الحرف الأخير. ومن ثم فإنه إما يكون بصيغة 
اتمَيْعل), أو فُمَيُعيل). ٠‏ لحو: سُقبرج, أو سْفْيرِيج تصغيرا لسفرجل (شجر مشمر من 
الفصيلة الوردية). إلا إذا كان الاسم خماسيا وقبل آخره حرف مدء فإنه يبقى عند 
التصغير إن كان ياء. ويقلب ياء إن كان ألفا أو واواً. نحو تُنَبْديل مصغر قنديل, 
عع عد وعصيّفير مصغر عصفور!'). 


زفق 8 : ليتمان؛ أسماء ٠‏ لأعلام فى الات السامية, مجلة كلية الآداب؛ المجلد الحادى عشر, 
ص", 4 .١14 ١١‏ 

() راجع : عيسى العرادى؛ ص/ا7١.‏ 

(4) راجع : عبدالرهاب راوح. نظام التسمية فى الجمهررية العربية اليمنية. ص4 ,١/‏ 

(0) راجع : شرح ابن عقيل؛ جاء ص ١6١ 016١‏ 
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وقد انتقلت هذه الصيفة التصغيرية فى الاستعمال أيضا إلى أسماء الأعلام 
العربية القديمة والمعاصرة, فمن الأعلام العربية القديمة؛ نحو قُعَيُْسيسء من رجال 
الحارث :بن هذى بن العارت بن مزة بن زيا: وهر من تعمس الرجل: اذا 'أدخل رأبنه 
فى عنقه وانقبض'١".‏ ومن الأعلام العربية المعاصرة فى نجد. نحو: بريغيث مصغر 
برغوث؛ ونحو : رمَّيْضين مصفر رمضان. ونحو: جريبيع مصفر جربوع.؛ ولحو : 
جليُميد مصغفر جلمود!"". وعند بدو الكويت يستعمل اسم العلم يُعَيٌقيب مصغر 
يعقوب(). وعند أهل اليمن المعاصرين يستعمل اسم العلم مُنَيْصير مصغر منصوراء'. 
رمما سبق يشضح لنا انفراد العربية الشمالية بصيغة «فُمَيْعِيل» للتصغير؛ فضلا عن 
الصيغة السابقة «مُعْيُعل»؛ وقد استعملها العربى أيضا فى التعبير عن المصغر من 
الأعلام العربية القديمة والمعاصرة. 


)١(‏ راجع : ابن دريد؛ اشتقاق الأسماء؛ ج. ص514. 
(1) راجع : ليتمان, المجلد الحادى عشر. ص١‏ - 18. 
() راجع : عيسى العرادى. ص .١171‏ 

(4) راجع : عبدالوهاب راوح. ص .١7/4‏ 
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أوزان التصخير السماعية 

أولاً : أوزان التصغير ذات التفيير الصوتى الداخلى فى بنية الكلمة 
١‏ - وزن فعيل : 

إن هذا الوزن من الأوزان المعدولة عن وزن مَقُعول, وبستخدم أحيانا فى 
التصغير؛ كما فى نحو الفُُصيل. وهو ولد الناقة إذا فُصلَ عن أمه. ونحو الوليد؛ وهو 
تصغير الولد. وترد كشير من الصيغ على هذا الوزن للدلالة على بقية الأشياء؛ نحو 
البّزيم : ما يبقى من المرق فى أسفل القدر من غير لحم'"', ونحو البّسيل: بقية 
الشراب''!؛ ونحو الجريدة: البقية من المال!''؛ ونحو الطفيل: الماء الكدر يبقى نى 
الحوض'“!. ونحو القّدِيح: ما يبقى فى أسفل القدر فيغرف بجهد!". وقد انتقل هذا 
الوزن بهذا المعنى الوظيفى (التصغير) إلى الأعلام العربية القديمة والمعاصرة. نحو : 
الؤليد بن عقبة؛ أخى عثمان بن عفان لأمه. وقد ذكر ابن دريد أن اشتقاق الوليد من 
قولهم: «وليد ومولود؛ كأنه قعيل عدلَ عن مفعول... والوّلِيد تصغير الولد'"'". ومن 
المشهورين الذين تسموا بهذا الاسم أيضا أبو خالد بن الوليد؛ ونحو: الحّريش. وهى 
دويْبة قدر الإصبع بأرجل كثيرة؛ وقد سمى به الذكور.ونحو الجريش بن هلال القريعى 
الشاعر"'. ونحو الربّيع. وهو النهر الصفير؛ نضلا عن أنه أحد فصزل السنة الأربعة 
)١(‏ راجع : المعجم فى بقية الأشياء. ص 04. 
(؟) السابق نفسه. 
(") السابق؛ ص 58. () السابق؛ ص١١١.‏ 
(6) السابق؛ ص .١75‏ 


.8 راجع : اشتقاق الأسماء لابن دريد, ج١. ص0‎ )١( 
.5 راجع : عاطف مدكور, الأعلام الجاهلية؛ ص ١٠٠؛ هامش‎ )1/( 


كذ 


وقد سمى به كشير من الصحابة. وقد تلحق تاء التأنيث أيضا بصورة هذا الوزن. 
ووردت فى أعلام الذكور نحو قَمِيئة؛ ومنه عمرو بن فميئة الشاعر الجاهلى. وهو من 
قمأ أتمؤ, أى ذل وصَّفْر'"". ويستعمل هذا الوزن أيضا للتصغير فى الأعلام العربية 
المعاصرة؛ نحر: حَميد مصغر حمد بمعنى مفعول: أى محمود ؛ كما فى دولة الإمارات 
العربية المتحدة!", 

أما فى اللفغات السامية الأخرى فيرد هذا الوزن فى العبرية القديمة والحديثة, إذ 
ترد صيغة فعيله دلا التى تقابل صيغة فعيلة فى العربية: وهى تستخدم علما للاناث 
والذكور فى العبرية؛ كما هو الحال فى العربية؛ كما فى نحوجج باو ب 3اثان0؛ اسم إحدى 
محظيات شمشون الوارد ذكرها فى العهد القديم '''؛ رمعناه الصغيرة, وهو مشتق من 
الفعل العبرى اط ادال (تضاءل)!2. وبرد هذا الاسم فى العربية بفتح الدال 
دليلة. ونعو اك 07 3إآاتو؛ وهو اسم علم للذكور؛ منه اسم أحد 
اللاريين المهاجرين من بابل!*. وهو مشتق من ج] جا 2ح انلقو بمعنى ألجأ. 
آرى'!. ونحسر: ,1] اج 5 اح ب 3زتناهنا (بمعنى: محبوبة)؛ وهر أحد الأسماء 
العبرية الواردة فى الأدب العرى الحديث مند فترة التنوير حتتى العصر الحاضر. وهى 
كنية الحاخام يعقوب. مؤلف كتاب «لدء+ ؟لدم:2 » وهذه الصيغة مشتقة من 
جذر (ح ب ب).؛ وهو جذر سامى مشترك يدل فى معناه الأساسي على الحب والود 
والتعاطف !"". وبذلك يتضع لنا اشتراك العبرية مع العربية في استعمال هذا الوزن في 
الأعلام المصفرة. 1 


.١810ص السابق.‎ )١١ 
.١18 راجع : عيسئ العرادى. ص‎ )؟١(‎ 
.4 /١5 (؟) راجع : القضاة‎ 
.5١7 راجع سقيف؛ ص‎ )4( 
.7/4 نحميا‎ ,717 /٠١ راجع : عزرا‎ )5( 
0 راجع : .714 .3 ركنالوءي‎ )5( 
١084 سفيف. ص‎ 
7076, 2958, 2970,703 راجع: دده لل + نل لد“‎ )9( 
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" - وزن فعيل : 


هذا الوزن من أوزان التتصغير التى اختصت بها العربية دون غيرها من اللغات 
السامية الأخرى. وهو بضم الفاء؛ وفتح العين؛ وكسر العين المشددة؛ نحو صيغة 
صُفَيِّر تصفيرا لصّغِير وذلك بجانب صيغة صغيّيْر بكسر الياء المشددة؛ وسكون 
الشانية. ولم يذكر علماء الصرف العرب هذا الوزن ضمن صيغ التصغير القياسية؛ بل 
إن سيبويه لم يذكره - وهو فى معرض الحديث عن تصغير ضَّغِير . وذكر صيغة 
صَفَبير, بكسر الياء المشددة الأولى وسكون الثانية؛ وعدها من شواذ التصغير. وأنكر 
أنها مصغر صَفِير: وهى فى رأيه مصغر صغيارا". غير أن صاحب القاموس أجاز 
الصيفتين تصغيرا لصّغير إذ يقول: «وَصَغْره و أَصْفْرَه: جعله صَغِيراً. وتصغيره: 
ْفَيُرٌ وصُفْيَيْرٌء!'1. وقد انعقل هنا الوزن إلى الأعلام العربية القديسة؛ وتسمى به 
الذكور والإناث. نحو حَبَيّبِ. مصغر حَبِيب, وممن تسمى به حُبَيِّب بن تميم المجاشعى. 
ونحو حُمَيِّر. مصغر جمار. وممن تسمى به حَمَّيّر بن عدى, وحَمّبّر بن أشجع. ومن 
الأعلام العربية القديمة للإناث؛ نحر الربَيّع. مصغر ريع ؛ وممن تسمين به: ابيع بنت 
معوذ, والربَيّع بنت حارثة؛ والربّبّع بنت النضير. عمة أنس بن مالك الصحابيات. وقد 
تلحق تاء التأنيث بهذه الصيغة كعلم للاناث؛ نحو حَبَيْبّة. أو كعلم مشترك بين الذكور 
والإناث؛ نحو: ربَيّعَة. فمن أعلام الرجال: رببعة بن أسعد, من شعراء بنى أسد '15, 

وحافظت بعض اللهجات العربية المعاصرة على هذا الوزن التصغيرى. ولكنها 
اختلفت فى صائت الياء المشددة؛ فلهجتا نجد المعاصرة وشمال المغرب حانظتا على 
كسر الياء المشددة كما فى الفصيح. فأهل نجد يصفرون عَزِيز (الجزء الشانى من 
المركب الإضافى: عبد العزيز) بصيفة عرَيّراء؟ وأهل شمال المغرب يقولون: جحيّش 
كالائا66تافع ؛ وضبيب معطمل تصغيرا لجحش. وضب!".كما يصغر أهل نجد أعلاما 


)١١(‏ راجع : الكتاب؛ جا ص8 ؟11. 

(؟) راجع : القاموس المحيط؛ مادة: الصفْرٌ 

(1) راجع : عاطف مدكور, الأعلام الجاهلية, صم ١‏ 7: 7171. 

(4) راجع ابراهيم الشمسان. ص .١44‏ 

(0) راجع : عبدالمنعم سيد عبدالعال. معجم شمال المغرب. صل/الا, 0 31. 
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لبس ثالثها ياء علي هذا الوزن؛ فيقولون عْمَيّر في عُمّر. أما فى أسوان (جنوب مصر) 

وفى شمال السودان. وحلب. فأهلها يفتحون الياء المشددة بدلا من كسرهاء فأهل 
5 1 م لم 6 3 0 4 

جنوب مصر وشمال السودان يقولون صغْير؛ وقصير تصغيرا لصغير وقصير. وأهل حلب 

يقرلرن: زَغْير بدلا من فير مصفر صَغيرا"! . وبذلك يتضح لنا انفراد العربية .دون 

غيرها من اللغات السامية الأخرى . فى استعمال هذا الوزن للتصغيرء وانتقاله بهذه 

الوظيفة إلى أعلام الأشخاص. 


"له وزن فعال 5 

هذا الوزن من الأوزان السامية المشتركة الواردة كأسماء عين أو صفات؛ وهو فى 
العربية بضم الفاء. ومد العين بالألف. وتحمل كشير من الصفات الواردة على هذا 
الوزن دلالات للتحقير والازدراء؛ وقد استعملت بهذه المعانى للتصغير. وهو من أوزان 
التصغير القديمة فى العربية وبعض اللغات السامية!'. وقد انتقل فى الاستعمال إلى 
أسماء الأعلام العربية. سواء المرتجلة منها أو المنقولة. ولم يذكره الصرفيون العرب 
ضمن صيغ التصغير. ومن صور أسماء العين على هذا الوزن فى العربية الشمالية, 
نحو؛ أناس, ومن صيغ الصفات نحو: حسام؛ وصّرام (كالصروم القرى على الصرم؛ أى 
القطع)؛ وهمام. وشُجاع. ومن صور التصغير للتحقير الواردة على هذا الوزن؛ نحو 
عُلام؛ وهو الصبى من حين يولد إلى أن يشب'''؛ ونحو القُراد: «دويبة متطفلة ذات 
أرجل كشيرة. تعيش على الدواب والطيور. ومنها أجناس. الواحدة قرادة»!2, ونحو 
قرابة؛ وهى القربة الصغيرة!*"؛ ونحو: الحوار. وهو «ولد الناقة من وقت ولادته إلى أن 
يُفُطم ويُفصل»١"‏ وهناك كشير من صور هذا الوزن تحمل دلالات: قطعة؛ أو جزء؛ أو 
رقعة؛ نحو الخطام من كل شئ: ما تحطم منه. وخطام النبات ما يبس" وقد وردت 


)١(‏ راجع ١‏ اتروع عي المطارة :ع1 نين 

)"١‏ أشار فلها وزن إلى ذلك أيضا. نقلا عن 30-3 رق ,ك5 5ذآ ,ععاءل انلز 
(؟) راجع : المعجم الوسيط؛ مادة م 

)4 الاين ٠‏ مادة (قرد) 

)5١‏ راجع : 1 رق رآ .8 علصناً:0 رصمفصماعاعمر8 
(1) راجع : المعجم الوسيط. مادة (الحور) 

زفق ترد كثير من صور هذا الوزن فى مجم بقبة الأشياء لأبى هلال العسكرى. 


الا 


فى قوله تعالى: «تُمْ هيج فتراه مُصفراً ثم يَجَعَلَهُ خطاما"'". ونحو: الجُذاذ: المقطع 
أو المكسر, كما فى قوله تعالى: «نجعلهم جذاذاً إلا كبيرا لهم (الأنبيا.08): , 
ومنها للمؤنث: الجذاذة. وهى قطعة الفضة الصغيرة؛ أو القرادة'"". ونحو الجذامة. قال 
ابن الأعرابى: الجذامة ما بقى من الزرع بعد حصده!'! ونحو الحساف؛ وهو «نفاية كل 
شئ ‏ والحّساف من المائدة ما تناثر منها ؛ والحُسافة (بزيادة العاء المربوطة): نفاية 
كل شئ” والحسافة من العمر ونحوه: قشوره ورديثة؛ والحسافة من الناس: رزالهم 
وحُسافة الماء: القليل منه»'“". ومن أسماء الأعلام العربية القديمة المصغرة المنقولة 
عن هذا الوزن؛ نحو: تراد بن حنش؛ شاعر جاهلى؛ وقراد بن حنيفة شاعر جاهلى 
تميمى"", وبزيادة التاء المربوطة؛ نحو: الطفارة, وهر حى من قيس عيلان؛ وهو 
مشتق من الطفاوة؛ وهو ماطفا من دسم القدر وزيدهًا, بقال: أصبنا طُناوة من الربيع: 
شيئا منه("!؛ ونحو بنى ثُمالة : بطن من الأزد. وهو مأخوذ من الثمالة: الرّغرةا” 
زرارة» اسم والد حاجب ابن زرارة؛ أحد الذين تمجسوا فى الجاهلية. وهو مأخوذ من 
الزرء وهو الطرد (ماتبقى من الأشياء) والطحين'!”'. ويستعمل هذا الوزن أيضأً نى 
الأعلام المصغرة للتدليل فى بعض اللهجات العربية المعاصرة؛ كما فى لهجة نجد 
المعاصرة, مثل ثُهاد مصغر فهد''!. وفى اليمن أيضاً تكثر صيغة ُعالة(بزيادة التاء 
المربوطة مبالغة فى التدليل) فى لواء تعز وبعض المناطق الوسطى من اليمن؛ كما فى 
نحو علاءة تصغيرا لتدليل عَلىا ". 
)١( ٠‏ الزمر. آية ,1١‏ وقد روت أيضا فى الراقعة آبة 50 والحديد آية ٠‏ ؟. 

)١١‏ راجع : المعجم الوسيط؛ مادة (جِذه) 

(") راجع : المعجم فى بقية الأشياء. ص 58. 

(4) راجع : المعجم الوسيط؛ مادة (حسف)؛ المعجم فى بقية الأشيا 23 

(4) راجع عاطف مدكرر, الأعلام الجاهلية. ص 517: هامش6. 

)1١(‏ راجع : القامرس المحيط؛ مادة (الطفاوة)؛ المعجم الرسيط. مادة (طفا) 

(/ا) راجع : جمهرة اللقة لابن دريد؛ ج١؛‏ ص١417.‏ 
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أما فى بعض اللغات السامية الأخرى فيرد هذا الوزن -كما فى العربية الشمالية - 
مع الأسماء أو الصفات. كما استعمل أيضا للتصغير. وقد انتقل كذلك بهذا 
الاستعمال الأخير إلى أسماء الأعلام. ونلحظ أمثلة هذا الوزن فى الأكدية والعبرية 
والسريانية والحبشية. فمن الصفات فى الأكدية: دلة تناو «بطل؛ شجاع»؛ دءذتاناة / 
نار ةرانا «وصغير». ومن المصغرنحو : نال ةرانا «صبى )»؛ ونحو انا > ناوقاناط 
«طفل»!١').‏ وقد انتقل هذا الوزن فى الأكدية إلى الأعلام المصغرة للتدليل والتلميح 
نحسو #انانزة ]ناا «خُريف (مصغر خروف) », اسم علم للذكور''!. وفى العبرية؛ نحو 
سِِ ها 3-3 :56 بربقية. نضلة». ورنحو (لداوصس أقره عم «مشائة, نتيل», 
وتحسو 6 مره 8853134 «الشارة»(1). ونحو ادس 5ن وهى الصورة 
المقابلة لصورة" (أناس) العربية, وإنوش اسم أحد شخصيات العهد القديم(؛). وفسى 
السريانية نحو: 6064 «تحبّت» مصغر اننا رتحت»ع(*). ونحو نومآ «نشسارة» 
وق5ةء1 «كناسة» )١(‏ . وفى الحبشية؛. نحو «قلوءن «طفل ». ةيه ”«صغير ءنبتة, 
وليد »»؛ [8اع'برصغير»؛ 5657 «اشظية» صغيرء نبتة؛ وليدء (688 رصغيس )./اةل6*” 
وتناسده: 4تلنج وقطعة: جره (). نلحظ فى العبزية والسريائية عدوت مخالفة 
لصائت الضم الصريح القصير فى المقطع الأول من الوزن فى العربية الشمالية؛ بتغيره 
إلى صائت الكسر القصير الممال فى العبرية والسريانية؛ وقد حدث ذلك وفقا لقانون 
صوتى تخضع له العبرية والسريانية بتغيير صائت الضم الصريح /نا/؛ أو الضم الممال 
/ ؛ الواقعين قبل صائت الضم الصريح أو الضم الممال للمقطع التالى إلى صائت 
الكسر المشبع ([]؛ ونادراً ما يتغير إلى صائت الإمالة نحو الكسر. كما نلحظ تغير 
صائت الفتح الطويل/23/للمقطع الثانى من الوزن فى العربية الشمالية إلى صائت الضِم 
الطويل الممال فى العبرية والسريائية [5]. ولذلك فإن صيغة 54م:*العبرية المقابلة 


)01 راجع : .5 ,83.1 .لمن 0 بمممصاعاعمر8 
(؟) راجع: ليتمان. محاضرات فى اللغات السامية؛ المجلد الحادى عشر. ص78 48. 

فيا راجع : 01 ,5 835 ,ععاعناةل1 
(4) راجع: التكوين 15/14 

(8) را .30 .م تقاقم© ,351 .3 رآ 8 .رتلكصناء6 ,ممفمام مم8 
)١(‏ راجع : 30,1 .فق ,وو3] رععاعل اؤلع 
(/ا) 10 ' 
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لصيفة (أناس) العربية قد وصلت إلى صورتها الحالية بعد التغيير المفترض الذى 
طرأ عليها على النحو الغالى: ١١‏ قد هدم «ةتمدثد تمد والحيشية أيضا طرأ 
علبنياها علات في المجرية والشرانية من مأنمي رصانت الم الضتريع التصيراد/ 
للمقطع الأول من الوزن إلى صائت الكسر القصير الممال (ه] . غير أنها حافظت مثلها 
مثل العربية الشمالية على صائت الفتح الطوبل /3 / للمقطع الثانى من الوزن. ومن 
تحليلنا السابق لهذا الوزن فى العربية الشمالية وبعض اللفات السامية الأخرى يتضح 
لنا استعماله للتصغير فى الأسماء والصفات, ثم انتقاله بهذا الاستعمال إلى أعلام 
الأشخاص. 
4. وزن فعول : 

هذا الوزن من الأوزان السامية المششركة, وهو يرد بكثرة فى باب الصفات؛ 
ويرد بندرة فى غيره, كما يستخدم كذلك للتصغير'". ففى العربية الشمالية يرد صفة 
0 فى نحو : فروق (بجانب ذَرُوق, ٠‏ على زنة فُعول) بمعنى: شديد الفزع'"' د ونحو 
تُعور (بجانب فُعير على زنة فعيل) وهو اليعيد القعرا“' ونحو: الطلور, يقال هر: 
طيور قيور: حديد سريع القَيْنَة والرجوع والتحول من أمر إلى أخرا"". أمنا فى غير 
الصفات فيرد هذا الوزن بندرة. كما فى نحو: بوت «الماء البارد. والغاب من 
الخبز»''". ونلحظ انتقال هذا الوزن للاستعمال للتصغير فى اللهجات العربية 
المعاصرة ٠‏ نفى مصر نقول بَنُوَته تصغيرا لبنت. وهى أيضا كذلك فى الجزائر 19 , 
وفى سورية يقولون: حَجُوره بدلا من حجَير تصغيرا لحَجَر, ولْقُومّه بدلا من لَقَيْمَهَ 
تصغيرا للَقْمّة. وشَقُوفه بدلا من شُقَيْقَه تصغيرا لشّقفة. وقد أورد لاندبرج أمثلة عديدة 


لنحو هذه الصية!4. 
)0 راجع : 2551 .101,102 .3 ,8.1 ,علونء 6 ,مممماءاعممم 
زفق راجع 0 1 . .3 ,آ.8 .تومن 6 ,ممحدصماعبعمرق 


(1) راجع : القاموس المحيط؛ مادة : فرق. 

(1) السابق , مادة (قَمْر) وراجع أيضا هامش (1), ص 047 من طبعة مؤسسة الرسالة. 

(6) السابق, مادة الطير؛ والمعجم الوسيط. مادة (طار). 

(1) راجع : القامرس المحيط؛ مادة: البيت. 

/ا) راجع : 3ق ,اه .كلصن بمممدماء 8:0 ,358 ,263 مرجماقه) 
(8) راجع : ل رد رممن5 ارعطلق4 
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أما أسماء الأعلام العربية المعاصرة فقد حظيت بهذا الوزن فى الاستعمال 
للتصغير لإفادة التدليل والتحبب؛ وهذا الاستعمال الوظيفى لهذا الوزن يشيع فى كل 
اللهجات العربية المعاصرة. وهذا الوزن يستعمل أيضا فى بعض الأعلام العربية 
القديمة: ولكننا لا نستطيع الجزم بأنه استخدم قديما فى التصغير للتدليل. فمن 
الأعلام العربية القديمة التى وردت على هذا الوزن؛ نحو ؛ عَبَُود وهو من أعلام الذكور 
فى العصر الجاهلى؛ وقد سمى به رجل توام؛ نام فى مُخحْتطبه سبع سنين. وابن عَبُود , 
أحد المحدثين ١''؛‏ ونحو؛ فَرُوخ. اسم أخى اسماعيل واسحاق أبى العجم!'!؛ ونحو ابن 
فَرروخ القيروانى الفاسى الأندلسى؛ من أصحاب مالك رضى الله عنه. واسمه عبدالله 
ابن فروخ1'". ومن أسماء النساء (بلحوق التاء المربوطة): سَلُومة بنت حُرَيْتْ بن زَيْد. 
امرأة عَدىَ بن الرقاع!*'. وفى الوثائق اليونانية العربية فى صقلية أورد 54نك ,8 بعض 
أسماء الأعلام العربية على زئة تَعُول. نحو: حَمُود. وصمُودا"!. 

وفى اللهجات العربية المعاصرة يرد هذا الوزن فى أسماء الأعلام المصغرة 
للتدليل مجردا من تاء التأنيث أو بها. والتاء هنا فى كثير من الأحوال ليست 
للتأنيث؛ بل هى للمبالغة فى التدليل؛ والدليل على ذلك ما سنراه فى السطور التالية 
بورود الصيغة بها وبدونها فى بعض أسماء الأعلام للإناث. نضلا عن ورود الصيغة 
مع لحوق التاء المربوطة بها مع بعض أسماء الأعلام للذكور. كما نلحظ أحيانا أخرى 
لحوق الياء بهذه الصيفة فى أسماء الأعلام مبالغة أيضا فى التدليل؛ كما يبدو ذلك 
برضوح فى كثير من اللهجات العربية المعاصرة. خاصة اللهجة العراقية. وتارة ثالثة 
نلحظ لحوق التاء المربوطة وبعدها الياء بهذه الصيغة فى أسماء الأعلام الأمر الذى 
يعكس لنا طبيعة العلاقة الاجتماعية فى الخطاب بين المَسَمى والمُسمى؛ وأحيانا 
نلحظ تبادل هذا الوزن (فَعول) مع أوزان أخرى فى أسماء الأعلام فى بعض اللهجات 
)١(‏ راجع : القاموس المحيط؛ مادة: العبد. عاطف مدكورء الأعلام الجاهلية, ص78 1. 
(1) راجع : القامرس المحيط؛ مادة : القرخ 
() راجع مقدمة ابن خلدون. ص 504 


(4) راجع : القاموس المحيط؛ مادة السّلم. 
(0) نقلا عن : ,483 5بماعم5 امعطلم 


لتأدية نفس الوظيفة اللغوية؛ كتبادله مع وزن (فَعول). بدون تشديد العين؛ أو مع وزن 
(نَعْيل)؛ بكسر العين المشددة. أو مع وزن (تعيل)؛ أو مع وزن (فعال). 

أما عن أمثلة وزننا هذا فى أسماء الأعلام العربية نى اللهجات المعاصرة 
فنلحظها بوفرة؛ نفى مصر يبدو شائعاً؛ ويندر أن تخلو عائلة من استخدامه فى 
التصغير للتدليل فى بعض أسماء أعلامها فللذكور نحو ؛ عَبُودا'! مصفر عَبْدِ 
(العنصر الأول للمركب الإضافى؛ المضانف إلى لفظ الجلالة؛ أو لإحدى صفاته 
الحسنى). ومن ثم فهر يرد فى التصغير للتدليل نحو: عبدالله؛ أو عبدالفتاح؛ أو غير 
ذلك. ونحو دون وقدوره, وحمْسُون: حو تصغيرا لعبد القادر وحسن 0 0 
المربوطة هنا مبالفة فى التدليل وليست للتأنيث. وللاناث نحو: زَنُوبة: وَهُومة, 
وعيُوشه, وفَطُومّة؛ وخّدوجة تصغيرا لذينب؛ هانم؛ وعائشة: وفاطمة؛ وخديجة. وفى 
شمال السودان أيضا يكثر هذا الوزن فى التصغير لتدليل أسماء الأعلام؛ فللذكور نحو 
عَلْوب, وعَلوبة: وحسون: وحسُونه. وحموده تصغيرا لتدليل على وحسن ومحمد أو 
أحمد. والتاء المربوطة هنا أيضا للمبالغة فى التدليل؛ وليست للتأنيث. وللإناث نحو 
قطومة وَطّوم تصغيرا لفاطمة؛ ونلحظ هنا ورود صيغة قَطُوم بدون الشاء المربوطة, 
الأمر الذى يشير إلى أن هذه التا ٠‏ المربوطة ليست هنا للتأنيث؛ بل هى للمبالفة فى 
التدليل. ونحر أَمُورة تصفيرا لأميرة. وفى الجزائر يشيع أيضا هذا الوزن فى التصغير 
للتدليل فى أسماء الأعلام؛ فللذكور نحو: عَزوز وعزوزه, وقدورة. وكرومه, وُعبوه 
تصغيرا لعزيز, والقادر (العنصر الثانى من المركب الإضافى عبدالقادر)؛ والكريم 
(العنصر الثانى من المركب الإضافى عبدالكريم)؛ وعَبّد. والقاء المربوطة هنا أيضا 
مبالغة فى التدليل وليست للتأنيث. وللاناث ترد أيضا فى الجزائر أسماء أعلام على 
زنة فول بدون لحوق العاء المربوطة؛ أو بلحوقها. مما يؤيد وجهة نظرنا السابقة 
القائلة إن التاء المربوطة هنا للمبالغة فى التدليل. وليست للتأنيث, كما فى نحو : 
خَدُوج عدو ونَطّوم وفْطُومة تصغيرا لتدليل خّديجة وفاطمة!١).‏ وفى تونس أيضا 
يستعمل هذا الوزن فى التصغير لتدليل أسماء الأعلام. نحو فَدُور تصغيرا لتدليل 


)١(‏ سبق أن أشرنا إلى ورود هذا الاسم علما للذكور نى العصر الجاهلى. 
(1) راجع: 4 - 482 .5 ,ماعه5 انعطلم 
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وتلطيف القادر١١)‏ (الجزء الثانى من المركب الإضافى عبدالقادر). وفى الأردن أيضا 
يستعمل هذا الوزن لتأدية نفس الوظيفة؛ كما فى نحو عَبُود تصغيراً لعبد. وحمُود 
تصغيرا لمحمد أو أحمد (؟) . وفى لهسجات منطقة الخليج العربى أيضا يستعمل هذا 
الوزن لتأدية نفس الوظيفة مع أسما ٠‏ الأعلام؛ كما فى البحرين نحو جُسُوم تصغيراً 
لتدليل جاسم؛ ونى قطر تحر بَُدُور, ورشود .وود : وفَطّوم تصغيرا لتدليل بُدر, 
وراشد. وخالد. وفاطمة. ونلحظ هنا استعمال صورة قُطُوم (بدون العاء المربوطة) 
تصغيرا لتدليل فاطمة, الأمر الذى يشير إلى أن التاء المربوطة الملحقة بهذا الوزن 
أحبانا هى للمبالغة فى التدليل, وليست للتأنيث. وفى الإمارات العربية المتحدة؛ نحو 
سَلوم حمود؛ سعود . صَقُور؛ لود تصغيرا لسالم؛ وحمد, وسعد, وصقر. وسند. وئى 
الكويت أيضا يستعمل هذا الوزن (فَعُول) لتأدية نفس الوظيفة اللغوية - مثلها مثل 
غيرها من لهجات دول الخليج العربى - فضلا عن تأثر أهل الكويت بأهل العراق فى 
استعمال صورة (تُعولى) ؛ بلحوق اليا ء مبالغة فى التدليل؛ ٠‏ وهى صورة شائعة عند 
العراقيين. كما فى نحو: : خَضُورى, ردق َحَسِونق! وجبورى, و 35 
الجبار (الجزء الثانى من المركب الإضافى عبد الجبار)؛ ورزق وحسن؛ وخضرا"'!. وفى 
نجد أيضا يستغمل هذا ا له 
وعزوز: وصلوح, وخَلُود تصغيرا لتدليل عبد. عزيز؛ صالح. خالد!“". وعند أهل اليمن 
أيضا يستعمل وزن القعئول) فى تصغير التدليل لأسماء الأعلام, فللإناث نحو: فَطوم؛ 
خَدُوج, سمُوه حلوم, زَنُوب, تصغيرا لتدليل: فاطمة, خديجة, أسماء؛ أحلام؛ زينب, 
وترد صورة (فعُولة) أيضا مع أسماء الأعلام للإناث والذكور, ولكنها 0 5 
صورة (قعزل)؛.وذلك اتحيو قطومة؛ حموةة: زلوبة تصغيرا لعدليل قاظمة: و 

وأحمد وزينب؛ والتاء المربوطة هنا ا 
تستعمل صورة فَعُولى (بلحوق الياء)؛ كما فى نحو: حَمُودِي «وتطومى وحَلُومى, 
تصغيرا لتدليل أحمد أو محمد. وفاطمة, وأحلاء!*! والياء هنا مثل التاء المربوطة 
للمبالغة فى التدليل. 


.١١الص راجع : محمد مواعدة؛ عبداللطيف عبيد.‎ )١( 

(؟) راجع : محمود عبدالله جفال. ص5 .١١١ ,١‏ 

(1) راجع ك عيسى العرادى؛ ص8؟ ١‏ 1717 17 11/96 4ل 
(6) راجع ك ابراهيم الشمسان,؛ السابق. ص -١67‏ 1148. 

(0) راجع : عبدالرهاب راوجح. ص76 .3١[/6 ,١‏ 
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ومما يزكد لدينا أن التاء المربوطة الملحقة بمثل هذا الوزن (تَمُوله) ليست 
للتأنيث؛ بل للمبالغة فى التدليل؛ إن من الناس من يقول: حَلُومى؛ ونَطُومى؛ بجانب 
حلُومتى وفطُومتى تصغيرا لتدليل أحلام؛ وفاطمة ؛ تماما كمن يقول حَلوم وقطوم 
بجانب حَلُومَّه ونَطُومٌه تصغيرا لتدليل أحلام. وفاطمة, كما يتضح لنا أيضا من الأمثلة 
السابقة أن الياء الملحقة بهذا الوزن. هى أيضا للمبالغة فى التدليل. ويبدو فى العراق 
بوضوح استعمال صورة فَعُولى (أى بلحوق الياء بوزن عر ٠‏ كما فى نحو تُصورى. 
وشَّكُورى تصغيرا لتدليل نصر الله وشكر الله (أى تصغير الجزء الأول من المركبين 
الإضافيين: نصر. شكر). وكذلك الحال مع العلمين العبريين جبرائيل وميخائيل ترد 
لهما صورتا بوري: بجانب صوره ور ومّخُولى؛ بجانب صورة مَخُول(", ونى 
سورية تشيع أيضا صورتا (فَعول) و(نَعُولَه)") فى التصفير للتدليل فى أسماء 
الأعلام؛ وقذ ذكر فيتسشتاين أمثلة عديدة من أسماء الأعلام السورية على زنة 
(فَعُول) أو (فَعُوله). كما ورد لدى خير الدين الأسدى عديد من الأمثلة لذلك فى لهجة 
حلب. فللذكور بحو عبد وعبوده, وُعصُور وعسُوره, وسلوم وسَلُومُه, حَمُود وحوده؛ 
وكدورة: والوسى تضقيرا التدليل غين: وعسرء وسليمان أو سلمان :وميد أو أحمد, 5 
وعبدالقادر (المصفر هنا هو الجزء » الثانى من المركب الإضافى)؛ وإلباس. وللاناث 
0 وأو نه. وقَطُوم؛ ومُروٌم تصغيرا لتدليل أميئة وفاطمة ومريم!'. ونلحظ فى 
هذه اللهجة أيضا ما لحظناه فى سوابقها من استعمال التاء المربوطة للمبالغة فى 
التدليل وليس للتأنيث. وتستعمل الياء أيضا فى سورية لاحقة لهذا الوزن (فَعول) فى . 
أسماء الإعلام؛ وهى هنا أيضا مثل البّاء المربرطة تكون للمبالغة فى التدليل. وهذه 
الياء إما أن تلحق بالوزن مباشرة. أى : فَعُولي نحو عَبُودىء وإما أن تلحق بالتاء 
المربوطة الملحقة بالوزن. أى: قعولتى؛ نحو عبودتى. والحق أن هذا التباين فى صورة 
البنية اللغوية يعكس تباينا فى العلاقة الاجتماعية فى الخطاب بين اثنين, أحدهما 
المُسَمّى والثائى الْمسَمّى. فصورة عَبُودتى مصغر التدليل لعبد. وهى تجمع بين 
ابراه ك0 4 .ق ,57 ,0 لالل7 ,عسلءماعمم 


زفق لاحل هنا أن لام الكلمة تنطق بالإمالة نحو الكسسر (أي :ثانا 178) رهى مى سمات كثير مى لهجات الشام. رتد 


لاعظت هذا بسماعى أكثير من الشوام. 1 
(5) راجع : 5 ١.‏ 83ل .د مأمن5 ارعطلم4 
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أداتين من أدوات المبالفة فى التدليل والتحيب (وهما التاء المربوطة والياء) تكون 
في الخطابه بين اثنين ذوى علاقة خافة وثيقة. كان تكون فى ندا الزوجة لزوجها. 
أما صورة عَبُودى فتكون فى الخطاب بين اثنين بينهما علاقة اجتماعية أقل من 
سابقتها؛ كأن تنادى الأم ابنها المسمن عبذاللة مثلا. أما'ضوزة: عبرده (أى فعرله) 
فتكون فى الخطاب بين اثنين بينهما علاقة اجتماعية أقل من سابقتها ا 
بين صديق وصديقه, أما صورة عَبُود (أى: فَعُول) فتكون فى الخطاب بين اثنين 
بينهما علاتة اجتماعية أقل من سابقتها فى التلطف والتحبب؛ كأن ا 
وجاره. ومن ثم فإننا نرى أن صور التصغير المختلفة للتدليل والتحبب لمثل هذا العلم 
تعكس نوع العلاقة الاجتماعية: ولا غرو فاللغة مرآة المجتمع, وأداته الدقيقة الناقلة 
لفكر ومشاعر أفراده. وهى موظفة لتتلاء »م وتتفاعل مع الصور الاجتماعية المختلفة, 
نهى هنا تضيف عنصرا أو أداة جديدة للصورة الأصلية للوزن مما يناسب نوع العلاقة 
الاجتماعية, ولذا يمكننا أن نرتب ترتيبا تصاعديا هذه الصور المختلفة للوزن الأصلى 
: بما يلاءم وبناسب نوع العلاقة الاجتماعية؛ كما فى نحو الأعلام: رجب؛ عادل؛ سمير: 

رج سه ركوب سس بوبه سه رَبكوبي سسس>> رجوبتى 

مير سه سيور سه سَمُورً سه سمو ريه سسمُورتى 

ونلحظ أحيانا تبادل وزن (فَعول) فى التصغير للتدليل فى أسما الأعلام 
العربية مع أوزان أخرى مثل فَعُول (بدون تشديد العين)؛ ومشل فَعّيل (بكسر العين 
المشددة)؛ ومثل فَعّال (بفتح العين المشددة) . أما التبادل بين َعُول وتَعُول فتلحظه 
فى العربية الفصحى فى غير التصغير» كما فى الصفات فى نحو قروق وقَرُوق (شديد 
الفسزع) "١١‏ ونى التصغير للتدليل فى أسماء الأعلام يبدو ذلك قليلا, كما فى نحو 
0 وعَبُوده تصغيرا لتدليل عبد فى نحو المركب الإضافى عبدالله فى سورية!"!, 
ولحان قندون وقدورٍ تصغيرا لتدليل القادر فى المركب الإضافى عبد القادر فى 
الجسزائر!') ونحو حمود (بضم الفاء) عند بادية نجد؛ وحَمود فى البمن ورد عَنِدِ 
الحضر فى الحجاز تصغيرا لتدليل محمد أو أحمد. أما التبادل بين فَعُول وفعي فى 
أسماء الأعلام فنلحظه فى الجزائر. نحو عَمُوش وعَمّيشء ونحو شتوح وشّنيح ؛ ونحو 


١١‏ ) راجع : القامرس المحيط؛ مادة: قرّل. 

)3١(‏ راجع ؛ 4 .5 ,ماعه5 اأرعطللم 

)5١‏ راجع : 6 .711,573 ,سس لءماعوط 
4 .و ولعه5 أمعطلم 
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جَلوط وجَلّيط. وهذه صور مجهول مكبرها. ونحو : ررق ورّرّيقَ تصغيرا لتدليل الرازق 
فى المركب الإضافى عبد الرازق''". والتبادل بين فَعُول وفَعّال فى أسماء الأعلام 
المصفرة للتدليل كما فى نحو سَلُوم وسّلأُم تصغيرا لتدليل السلام فى المركب 
الإضافى عبدالسلام وذلك نلحظه بوضوح فى الجزائر ومصرا"! 

أما فى اللغات السامية الأخرى فيرد هذا الوزن كصفة كما فى العبرية فى نحو: 
يح دجا اتملكر ثاكل». ونحو: « 77 5 أثالة لاصديق» صاحبيء 
ونحو: 3071 رص سمط عدا '. وفى السريانية فى نحو ننه 2 
05لا « تحيف ١»‏ ولحو: كه مار ليك “«مظلم»؛ ونح : تدكنه , 11 
3 «حامضء!“!. كما يرد هذا الوزن فى غير الصفات كما فى العبرية في 
نحو: لك رن 7 للتتنة #عمود؛ دعامة, ونحر: لم فل 3 إ- 
عتاؤكة «خطوة»؛ ونحو: ل سان 3 «كلمة؛ جرح؛ رضة» !10. وى 
السريانية. فى نحر: مك | #وتاطمة وفرع الكرم؛ غصن», ونحر: 
دؤأه 4ن '. «جماعة؛ لفيف» 07). واستخدم هذا الوزن أيضا للتصفير 
فى العبرية والسريانية كما فى العبرية فى نحو 1: 0 7.- تتاباؤه6 «غلام؛ حدث» 
وفى السريانية فى نحو ره 5[ ممع وشاب ١‏ ام حدث»؛ ونحر #نامة” 
ع مصغر32:0003 "وأر ني نحو : ممتاعمميا «حُنَبزِير») وقد انتقلت هذه 
الصيغة الأخيرة إلى العامية العربية هكذا: خَنُوص وهو ولد الخنزير. 

وكما انتتقل هذا الوزن (نَعُول) فى المصغر من أعلام الأشخاص فى العربية 
الشمالية؛ وبخاصة فى الأعلام المعاصرة؛ فإن اللغة العبرية القديمة قد احتفظت به 
أيضا كاختصار للدلاله على التصغير للتدليل والتمليح فى بعض أسماء الأعلام. وقد 
)1( راجع : 485 ,484 رة ,لأطلا  ٠‏ 


فق راجع : 486 ,5 رلأط1 
إفيفق راجع : قرجمان. ص 31. 941. 


زفق راجع 0 8 ,255 ,201 .م رتفاوه©) 

)0( راجع: : 3ه ,آ 8 لصتا 0 بمصمدماعاعم,3] 
قرجمان. ص 52, 235, 654. م 

(7)راجع 3 .3 ,8.1 ,عولطنار0 بممقدماعاعه8 ,358 .263 .م ماده 

(/) نقلا عن : 3 .3 رآ ,تلصتا بممقدماعاءه8 
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أشار إلى ذلك كثير من المستشرقين؛ منهم ليتمان وألبرت سوزين؛ وبريتوريوس, 
وبروكلمان''). وأمثلة الأعلام العبرية القديمة التى صيغت على وزن فَعُول كثيرة, 
منها نحو لد 77 (- "ناته اسم علم للذكورا"'؛ وذكر ليتمان ‏ وهو بصدد تحليله 
لصورة هذا العلم . أن صورته إما تكون سختصرة من العلم العبرى !« !ليد + 
لد ليله ٠‏ أو من العلم العبرى يدع دبا [8” 21د "!4!. ومن الأعلام العبرية على 
زنة (فَعُول) أيضاء نحو 1 772 ناااد2, وهو اسم علم للذكور لأشخاص عديدين 
فى العهد القديما"؟, ونحو: 5 ]3 املق ونحو: 15ح 20 اسم 

علم للذكور. وممن تسمى به أحد ملوك مملكة اسرائيل ٠‏ وأخد ملوك مملكة يهوذا". 
وصورة هذا العلم تذكرنا بصورة العلم العربى.سَلُوم؛ حيث بدت السين العربية شينا 

فى العبرية. 

وإن ظاهرة لحوق الياء بهذا الوزن التى لحظناها فى أسماء الأعلام العربية؛ كما 

فى نحو عَبُودى تصغيرا لتدليل عَبّْد نلمحها هنا أيضا فى العبرية؛ فى نحو العلم 
العبرى 19 د ١‏ كطن تقس الوارد بجانب صورة جرد 3 نلق وهو اسم علم 
لأحد اللاوبين فى زمن داود!4). والصورة الثانية للعلم صيغة متأخرة عن صيغة 
5 77 إكاءس(مّلك)؛ وهى مشتقة من مادة سامية مشتركة, دلالتها 
الأساسية: ملك اْمحْرَة. فهى فى الأكدية دمةّاةه. وفى الأجريتية والأمورية 
“لم؛ وفى العبرية حلا !ا 7: 55130 وفى العربية الشمالية مَّلِكُ وفى الحبشية 
)١(‏ راجع : ليتمان: المجلد العاشر, الجزء الثانى. ص 6", ها 1 
482 ,ى وأعه5 امعطلم 

ل نا 


3 .ه ,13.1 رتلمنا 0 ,رمممماءعاعم13 
(؟) راجع على سبيل المثال: ارمياء 8؟/ .١‏ حزفيال ,١1/١١‏ نحميا .18/١١‏ 
(9) هر أحد أسماء أعلام الذكرر فى العهد القديم. نحو ابن هاررن. 
راجع : الخروج 5/ 1؟, 
(4) اسم علم للذكرر فى العهد القديم: انظر نحر: أخبار الأيام الأول م/عاى, أخبار الأيام الغانى11/ 19 
وراجع: ليتمان؛ المجلد العاشر؛ الجزء الثانى؛ ص ه”, 
(0) انظر على سبيل المثال العدد /١1‏ 2, أخبار الأيام الأول 14/ 75, 71/114؛ نحميا 7/7 
() اسم علم للذكور؛ راجع : نحميا /٠١‏ ؟1. 
(1) راجع : الملوك الثانى 0١/١٠؛‏ إرمياء 11/١1؛‏ أخبار الأيام الثاني ١8/8‏ . 
(6) راجع : أخبار الأيام الأول 9/5 ؟؛ نحميا /٠١‏ 6. 
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22 ونحو اسم العلم 5علانة''! ؛ وقد أشار ليتمان إلي أن الياء الملحقة بمثل 
هذه الصيغة من أسماء الأعلام العبرية قد جئ بها للمبالغة فى التدليل والتلطيف!. 
ومن عرضنا السابق لوزن فَعُول فى العربية الشمالية والعبرية والشريانية يتضع لنا 
استخدامه فى هذه اللغات فى باب الصفات وغيره؛ كما يتضح لنا انتقاله للاستعمال 
للتصغير فى هذه اللفات. كما يثبت لنا تحليلنا السابق لهذا الوزن استعماله فى 
التصغير للتحبب والتلطيف لأسماء الأشخاص فى العربية الشمالية؛ وبخاصة فى 
الأعلام المعاصرة منهاء وفى أسماء الأعلام العبرية القديمة. 


- وزذا فعثول / فعلول 
يشيع استعمال هذين الوزنين فى اللغات السامية فى الوصف بأوصاف مهينة 
ومزدراة وحقيرة؛ وذلك بتكرار الأصل الثالث؛ أو الثانى؛ أو بتكرار كلا الأصلين. 
ونلحظ فيهما أيضا انتقالهما للاستعمال فى التصغير للتحقير؛ ثم نلحظ استعمال وزن 
فَعلول . بصفة خاصة . فى التصغير للتمليح والتدليل والتحبب فى أسماء الأعلام فى 
كثير من العاميات العربية المعاصرة. 
فمن أمثلة العربية النصحى للرصف بأوصاف مزدراة على زئة مُعْلول؛ نحو 
عنْجوف؛ وهو القصير متداخل الخلق؛ وربما وصفت به العجوز, ونحو: طمروس. يقال: 
رجل لمروس : كذاب, ونحو: دغمور. رجل دغمور سئ الثناء. ونحو كُرشُوم: قبيح 
الوجه, ونحو: دعْموظ؛ ونحو زعرور: سئ الخلق؛ ونحو درقوع: جبان. ونحو: عرقوب: 
رجل يضرب بِخُلفِه المثل!'. وقد انتقل فى العربية الفصحى وزن فُعلول للاستعمال فى 
التصغير للتحقير. كما فى نحو : الجَمْسّوس: القصير الدميم. واللثيم الخلق والخُلق 
(للمذكر والمؤنث)!"1. ونحو الشّعرور؛ وهو مصغر الشاعر. وهو غير الثابه من 
الشعراء. وهو فوق المتشاعر. ودون الشويعر". ونحو الهذثول: التلى الصغير؛ مسيل 
)1 راجع : 0 527,529 .5 رع اطاعن ع[ 
.8 ,426 .5 ,5لا أمعقه 0 
7١‏ )وإن صيفة العلمى م 2 > 25 ترد علما للذكور لشخصيات عديدة فى العهد القديم: راجع على 
سبيل المثال: الخروج "/ ١؟؛‏ أخبار الأيام الأول 14/8: نحميا /١١‏ 5. 
() راجع : ليتمان, المجلد العاشر, الجزء الثانى؛ ص" 78. 
(4) راجع : جمهرة اللغة لابن دريد. ج؟ , ص58١١ ,١ ١55.‏ 
(9) راجع : المعجم الرسيط؛ مادة : جَعد. 
)١(‏ راجع : المعجم الوسيط. مادة: الشعر. وقد ورد ذكر هذه الصيغة عند ابن رشيق فى ااعمدة. 
7 ,366 .5 ,8.1 ,نهنا ,مسحتصاعم8 
عبدالمنعم سيد عبدالعال, معجم الألفاظ العامية المصرية. ص17١.‏ 
و1 


الماء الصغيرء أو الرمل الرقيق؛ والجزء من الليل فى أوله وآخره"١".‏ ونحو حنجود, 
وهو وعاء؛ كَالسْقَيْط الصغير. وقد ورد فى الفصيح من الشعر؛ ونحو عمروس: اسم 
الحَمّل أو الجدى؛ لغة شامية. ونحو جَرموز. وهو حوض صغير يتخذ للإبل؛ ونحو 
حرقوص!"!: دَوَيْبة نحو القراد تَلصّق بالناس؛ ونحو جعرور: دويبة من أجناس الأرض, 
وضرب من التمر لا ينتفع به يسمى جعروراً؛ ونحو تُمّعول. وهو القعب الصغير '. 
وفى كثير من العاميات العربية المعاصرة يستعمل وزن فَعْلول (بفتح الفاء) فى 
التصغير للتحقير. كما فى مصر فى نحو البّعرور. وهو الصغير من الجمال!؟' وفسى 
لهجة حلب يستعمل أيضا البَعْرور؛ ويرى خير الدين الأسدى أنه للتلطيف من البَعر 
(وهو رجيع ذوات الخف والظلف, إلا البقر الأهلى فهو الخَثْى»!*؛ وفى لهجة حلب 
أيضا الدعيول (بمعنى المدعبل الصغير أو اللطيف)7''؛ والدّهنون من الدهن؛ يقولون 
فى حلب:؛ ما عندو الدهنونه. يريدون: لا يملك اليسير من النعمة؛ أى فقير جدا, 
وفى العراق كذلك يرد هذا الاستعمال؛ نحو زَعغطوط («الطفل الصغير«الرضيع»)!. 
وفى لبئان أيضا يستعمل هذا الوزن للتصغير؛ نحو دَعبُوله (بلحوق تاء التأنيث): 
وهى الكتلة الصغيرة من جبن أو لبن مجفف مستدير؛ وتطلق أيضا على الحجرة 
الصغيرة المستديرة. ونحو دَعُثُورة؛ دعرورة: حجر صغير, ونحو دلحوصه: ذرة؛ وقطعة 
من الملح أو السك ر'"'. وفى تونس؛ وشمال المغرب, تطوان وما حولها؛ يرد هذا الوزن 


)١(‏ راجع المعجم الرسيط. مادة هذاه, 
1 6 .ه ,1 .11 راكنا بمتائتو أعطء هوق 
(1) من أسماء العرب القديمة؛ منه اسم إحدى تبائل مازن. 
راجع : الاشتقاق لابن دريد؛ جما؛ ص7١‏ 7. 
() راجع : جمهرة اللغة لابن دريد, ج!. ص88١1. .١١99‏ 
(4) راجع : معجم تيمور الكبير. ج١.‏ ص .١7١‏ 
(0) راجع : موسوعة حلب المقارنة؛ ج, ص8١ .,١42١‏ 
(5) السابن؛ ج)ا؛ ص)اه 
(7) السابق» ص81 
(8) راجع : 7 ,366 .3 ,آ .8 رعلميا0 رممفساء طعمم8 
(5) راجع : معجم الألفاظ العامية لأنيس فريحة, ص؛ شه 88 ا8, .١14‏ 
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أيضا فى التصغير للتحقير. ولكن بإمالة أصله الأول نحو الكسر. وهذه من سمات 
اللهجتين. ففى تونس كما فى نحو : لشلوشه (بلحوق التاء المربوطة) بمعنى: بُشرء 
ونحو :اشكشوكّه بمعنى قطعة ( من البطاطس). وفى لهجة شمال المغرب. تطوان وما 
حولها؛ نحو دربوج «الطبلة الصغيرة» والصيفة مشتقة من كلمة عربية: دربج فى 
مشيه. بمعنى دب ونحو دخشوش ؛ حجرة صغيرة تخزن فيها لوازم البيت الشهرية أو 
السنوية''". وبتكرار كلا الأصلين؛ نلحظ هذا الوزن فى التصغير للتحقير فى 
العاميات العربية المعاصرة أيضا. كما فى نحو قرئور «حَْمَيّل (الحَمّل الصفير)» فى 
اللهجة الدمشقية البدوية. ونحو فَسْفُوسة (ذكرها المحيط) : بَثْرة صغيرة تعلو الجلد, 
فى لبنان ومصر ''". وفى لبنان أيضا نحو: دفدوق: صغير دود القز؛ عود أو قضيب 
صغير. ومادق من الحطب والقش '''. وئحو بزبُوز (بضم فاء الوزن ؛ فُعلول) بمعنى 
عقب السيجارة فى اللهجة الدمشقية والبدوية السورية!*؛ وترد هذه الكلمة فى مصر 
' بفتح الفاء: بزبوز (قعلول)؛ كما فى نحو: بَزْبوز الصنبور. أى طرفه. 


أما فى بعض اللغات السامية الأخرى ننلحظ أيضا ورود وزن (فَعْلول) للتعبير 
عن المعانى المزدراة أو الحقيرة. كما يستخدم أيضا . بصفة خاصة فى الأرامية 
والسريانية . فى التصغير للتحقير. كما هى الحال فى العربية الشمالية. ومن حيث 
استخدامه كصفة مزدراة, كما فى العبرية. فى نحونن لدددوم نان “ند م« نظيع, بشع , 


مروع»!", ونحر :333322 5 7تامطنع رأحدّب, ١‏ 


'. ويستخدم هذا الوزن 
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أيضا فى التصغير للتحقير فى العبرية, كما فى نحو: [ لل 9 7 /إ- تومه 
«شّجَيرة شوكية»١",‏ وفى المشناء نحو 7 2 4.77 ادهع «قطعة عجين»!". أما 
فى الأرامية والسريائية فيكثر ورود هذا الوزن (تعلول) فى التصغير للتحقير. كما فى 
تحو: 35!:ةم: «رقعة», ونحو :مت “لفّة قُماط»؛ ونحو اذاراهك «فراعة»؛ ولحو : 
52 و«طبلة صغيرة:؛ ونحو قان!:ةم «فتات»!'! ونحو 10د (بجانب #5ااءا) «تُليْل, 
هُضيبة تحقيرا ل 6ه:!“' «تل»؛ ونحو #إتامة «صفْيّر» مصغر ته(" ونح #اقلاهم 
«حُييط» 7). نلحظ هنا فى بعض الصيغ ميل فائها نحو الكسرء كما لحظنا ذلك فى 
كثير من اللهجات العربية فى التصغير. وفى السريانية الحديثة نحو : موتوردو (بجانب 


و ) « قطعة خشب صغيرة؛ عُصيْن» تحقيرا ل 0255 «وخشب» 1, 


أما من حيث أسماء الأعلام المصغرة. فيستعمل وزن فَعْلول فى العاميات العربية 
المعاصرة فى التصغير للتدليل والتحبب؛ وهر بهذه الوظيفة صورة موازية لوزن فُعول40. 
ففى سورية؛ نحو مريوم ومريومة؛ (بلحوق التاء المربوطة) تصغيرا لتدليل مريم؛ ونحو 
حَْقوله, وبْرْهوم وبَرُهومه تصغيرا لتدليل حزقيال و ابراهيم. وتستعمل فى مصر أيضا 
صورة برهومة تصفيرا لتدليل إبراهيم. وفى الجزائر. نحو جعفور وجَعفوره؛ وحيدور 
تصغيرا لتدليل جعفر وحيدر؛ وأحيانا تستعمل ضمن أسماء الأعلام الجزائرية صور 
مصغرة للتلطيف على زنة فعلول. دون مكبر لها تحر جعجوع؛ جحبوط؛ جحجوح. 
جحنوط؛ جحمومه'"!. وفى شمال السودان أيضا يستعمل وزن (فَعْلول) فى التصغير 
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هذا ليس بغريب؛ فقد أرردت لنا كتب النحو العربى صبغا مصفرة فى العربية الفصحى, وليس لها مكير؛ 
وذلك لشيوع استعمال المصغر دون المكبر؛ ريبدر ذلك ف قول سيبويه فى باب «ماجرى فى الكلام مصغرآ 
وترك تكبيره لأنه عند مستصغر فاستغنى بتصغيره عن تكبيره؛ وذلك فى نحو قولهم : جميل وكميت...» 
راجع : الكتاب؛ ج7. ص , 776 


للتدليل لأسماء الأعلام: نحو جعفور ومريومه تصغيرا لتدليل جعفر ومريم. ومن 
الأعلام اليهودية فى العراق اسم شعشوع. وهى صورة للتحبب والتدليل؛ ويرى إبراهيم 
السامرائي أن اليهود قد استعاروا هذه الصيغة من العربية لمجاورتهم للعرب!". 

ونلحظ فى هذا الوزن ما لحظناه فى وزن (فعول) من لحوق التاء المربوطة به فى أعلام 
الذكور؛ نحو بَرْهُومه وحزقوله تصغيرا لتدليل إبراهيم وحزقيال. كما لحظنا قبلا نحو 
حَسُونه وعَبُوده. تصغيرا لتدليل حسن وعبد. وقد لحظ ذلك قبلنا بعض المستشرقين. 
منهم ليتمان وألبرت سوزين؛ وأشارا إلى أنها أداة للتدليل والتلطيف؛ وذكر ليتمان أن 
هذه الأداة ترد أيضا فى أسماء الأعلام النبطية والصفوية, كما ذكر أن مقطع (ه) فى 
الأكدية يؤدى وظيفة التلطيف''". ونحن بدورنا نتفق معهما فيما ذها إليه؛ ونضيف أنها 
(أى التاء المربوطة) فى وزنئ قُسُول وفَعْلول هى للمبالغة فى التدليل والتلطيفءأما العنصر 
الأساسى فى التصفير للتلطيف والتدليل فى كلا الوزئين يكمن فى الضم الطويل المصاحب 
لهذين الوزنين. وتستوي قى ذلك أعلام الذكور أو الأناث؛ ودليلنا على ذلك استعمال 
الصورتين, أعنى بالتاء المربوطة أو بدونها؛ مع الأعلام بنوعيها للذكور والإناث؛ كما فى 
تحؤعيرد ويد ووم وقطومه تصغيرا لتدليل عَبّْد وفاطمة على زنة فُعول وفَعُوله؛ ونحو 
بُرهوم وبرهومه ومربومه تصغيرا لتدليل إبراهيم م على زنة تُعلول. فالتاء المربوطة 
الملحقة بأسماء الأعلام فى مثل هذين الوزنين (تعول/ تَعلولً) هى للمبالغة فى التدليل 
والتمليح, ولبست للتأنيث. ونرى أن الحال هنا يشبه ما أورده لنا ابن جنى فى « باب الشئ 
يرد مع نظيره مَوَرِدَه مع نقيضه... منها اجتماع المذكر والمؤنث فى الصفة المؤنثة, نحو 
رجل علآمة, وامرأة علأمة؛ ورجل نسابة؛ وامرأة نسابة؛ ورجل هُمّزة لمر وامرأة هُمّرة 
لمرّة..."". ويفسر ابن جنى ذلك بقوله: «إن الهاء فى نحو ذلك لم تلحق لتأنيث 
الموصوف بما هى فيه؛ وإنما لحقت لإعلام السامع أن هذا المرصوف بما هى فيه قد 
بلغ الغاية والنهاية. فنجعل تأنيث الصفة أمارة لما أريد من تأنيث الغاية والمبالغة 
وسواء كان ذلك الموصوف بتلك الصفة مذكرا أم مؤنقا...... ا 


1 راجع ابراهيم السامراثى, ص78 
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وكما أثبتنا فى وزن (فعُول) آنفا التبادل بينه وبين أوزان أخرى. نشبت هنا 
أيضا ما لحظه ألبرت سوزين فى بحثه فى الجزائر من تبادل وزن (١تَعْلول)‏ فى التصغير 
لتدليل بعض أسماء الأعلام مع وزن (تعلال) أو (تعليل)؛ كما فى نحو شلغوم 
وشلغام. وسَعيود وسعياد . وقَعُمور ولعلمير, وجحنوط وجحخنيط!!. ومن اللانت لنظرنا 
فيما عرضناه آنفا لوزنى (تُعلول) و(تعلول) استخدامها فى العربية الشمالية (فى 
الفصحى والعامية) وبعض اللفات السامية الأخرى فى الأوصاف المزدراة والحقيرة. 
كما انتقلا إلى الاستعمال فى التصغير للتحقير والازدراء. ولما انتقل أحدهما وهو 
(فَعْلول) إلى أسماء الأعلام فى العاميات العربية استعمل فى التصغير للتدليل 
والتحبب, الأمر الذى يؤيد وجهة نظرنا المذكورة آنفا القائلة إن المعنى الأساسى 
للتصغير هو التحقير فى العربية واللغات السامية, أما التدليل والتحبب فهو فرع 
عليه, 
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فك 


ثاني: التصغير باللواحق 

)20(: لاحقة الالف والنون‎ - ١ 

ترد فى بعض اللفات السامية صيغ عديدة ترد أساسا للتعبير عن الأسماء 
والصفات. وهذه الصيغ تنتهى بلاحقة الألف والنون؛ وتقابلها لاحقة الواو والنون فى 
بعضها الآخر. فلاحقة الألف والنون نلحظها فى العربية الشمالية,والأشورية؛ والأجريتية 
والأرامية والسريانية الشرقية؛ والسبئية والأثيوبية؛ والتيجرية؛ والأمهرية (فى الصفات 
فقط كما فى لهجة جفات). أما لاحقة الواو والنون المقابلة فنلحظها فى العبرية (وإن 
كانت العبرية تمتلك أيضا لاحقه الألف والنون كما سنرى فيمايلى)؛ والسريانية الغربية 
(البعقوبية) واللهجة السريائية المعاصرة فى معلولة (بالقرب من «مشق). ثم استعملت 
تلك اللاحقة ومقابلها فى كشير من اللغات السامية للتصغير ونلمحها واضحة فى 
أسماء الأعلام السامية. حيث تمثل هذه اللاحقة عنصرأً من عناصر التصغير للتدليل 
والتحبب؛ وهذا ما سنعرضه فى السطور التالية. ففى اللغة العربية الشمالية نلحظ وفرة 
من الصيغ المنتهية بلاحقة الألف والنون. التى تستعمل فى الأسماء أوالصفات؛ رهى 
نحو صيبغ فعَلان وتَعئلان. وقعلان. وفعلان. كما فى نحو: طيران؛ وشَبهان؛ وعلجان 
(وهما ضربان من النبت)١'!؛‏ ونحو يُرقان (داء يصيب الزرع أو الإنسان)؛ وسُرّطان (داء 
يصب الثانين والدؤاب)!21: وتحو قطواك '(وهو القصيز المعقارب النطر)» ورجل ,فيان 
(أى غليظ الرقية)؛ وظبى عبّنان (أى مسن)''!. ومن أمثلة صيغة فَعْلان؛ كمافى نحو 
عَضْبان, ظمآن, جوعان؛ وهى تكثر فى اللهجات العربية المعاصرة. كما فى نحو بردان, 
زعلان. ومن أمثلة صيغة فُعلان. نحو الحَسْبان (وهو الحساب)؛ والخُسران؛ من 
الخسارة, والفُرقان. من التفريق بين الشيئين. والبُطلان: من الباطل!“!. ومسن 
أمثلة صيغة فعلان, عرفان. إتيان, نِسّيان!*. 
)١١(‏ راجع جمهرة اللغة لابن دريد. جا ص/1118. 
(1) السابق نفسه. 
(1) السابق نفسه. 
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وك 


أما فى اللغات السامية الأخري غير العربية فنلحظ لاحقة الألف والنون تشيع 
منذ وقت مبكر في اللغة الأشورية, كما فى نحو: 300زاناك «وذهول. فزععء نام كناط 
د مرض عضال»: نامتمناة شكل؛ هيئة»؛ نامةمنكةم «بائع». لنصقاقة وسكير اال 
هة5تناط «جبل»١"".‏ وفى الأجريتية أيضا تلمح النون كلاحقة لكثير من الأسماء؛ ويرى 
جوردون أنها غالبا ما تقابل لاحقة الألف والنون فى بعض اللغات السامية الأخرى, 
كما فى نحو 2018 برمرض»؛ 50 «جبل» والأخير يقابل صيغة دسم فى الأكدية". 
ونى الأرامية كذلك. نحرء : 60303 ررهلاك». قطةاصة“رظلمة, ظلام ١)‏ قلاعم 
«توقف». «فزنعداك «تذكر». وفى السريانية الشرقية. نحو 8/883 2! رخطأً» 02ةبة< 
سكن مرك برفكرة»؛ 303تزعنه « محاولةى. «ةطرقع «رجربان ». 3:05 ” «دنيوى»؛ 
مقمقةء1 رثرئار ». مقنوودع «أكول» شره» ('). وفى السبئية يشيع أيضا استخدام 
الألف والنون كلاحقه للمصادر من الأفعال المجردة والمزيدة!"2. وفى الأثيوبية؛ نحو 
0 برعمر؛ سن ١)‏ 61030؟ «علري 01 وفى التيجرية؛ نحو 20ت؛ «لهفة». مقلآط 
«اختيار». وفى الأمهرية ترد الألف والئون كلاحقة فقط للصفات فى لهجة جفات», 
وكما فى نحر 30]نطاةا «أسود ١»‏ 037 « أبيض»؛ «تائة»! رأحمر»؛ 30اء1الة6 «امرأة 


لل, 


أما فى العبرية والسريانية الغربية (اليعقوبية) واللهجة السربانية المعاصرة فى 
معلولة فترد فيها لاحقه الواو والنون فى مقابل الألف والنون فى اللغات السامية 
الأخرى؛ وإن هذا التغير الصوتى الطارئ /0[>/3]: نلحظه فى نحو انإ0ن فى العبرية, 
واءإةن فى السريانية الغربية؛ فى مقابل (قاتل) فى العربية الشمالية. وهذا التغير 


للف 3 .5 ,لنط1[ 
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الصوتى قد لوحظ من قبل فى كنعانية نصوص تل العمارنة؛ وفى اللغة الفينيقية. 
ويرى كاله عاداةك؟ أن صائت القامص العبرى (الفتحة الطويلة)/38/ قد تغير إلى ضمة 
طويلة ممالة [5] فى العبرية الفلسطينية فى نفس الوقت الذى تغير فيه فى السريانية 
الغربية؛ أي فى القرن السابع/ الشامن الميلادى''". والحق أننا نلحظ أيضا التغير 
الصوتى: /0[>/3] فى بعض اللهجات المعاصرة كما فى وادى قديشه (شمال لبنان)؛ 
وفى شمال فلسطين. وفى الجبال السورية الشمالية. ويتصل هذا التغير الصوتى أيضا 
بما نلحظه فى نطق ألف التفخيم الحجازية فى كلمات نحو صلوة؛ ذكوة'". أما عن 
أمثلة صيغتنا المنتهية بالواو والنون فى العبرية؛ ففى الأسماء كما فى نحو: 
7 21د مةنزفملدة نه «ذاكرة: تذكر. ذكرى», 11 مقط 
باغضب» سخط». ؟ 77711 ار « أفضلية؛ كسب» بد ج13( ان " عربون , 
ضمان». وفى الصفات. أوالمبالغة فيها.. كما فى نحو :,/8 0 17 050 ” 
وأخبر؛ آخر؛ سابق».50 5 وتوت «خارجى » , بدو َ 1 منانراك “بر الأعلى » 
سام هي ير ]ص لق «بدائى, قديم »م119 كلل وطرك نهانى »1 /اضاة 1 0 
وأول:«رئيسيى: سابق 000 ا (''. غير أن العبرية ترد فيها أيضا لاحفة 
الألف والنون؛ ولكنها بصورة أقل من لاحقة الواو والنون؛ كما فى نحو 01 37 1 
وهو اسم علم أحد أخوة ابراهيم عليه السلام!'". وهو منسوب إلى الجبل: أى 
الجسبلى!“". 7 2( 1 8 وهو من 210026 غتّى»؛ أى السغنى؛ وهو علم 
للذكور فى العهد القديم'*؟. ونحو رن 10 ومح (محانظ) من 
نا م + عقدرةور حفظ؛ ضمان» 3 
)١(‏ راجع : ش 1 ,ناقه 1/105 
فقه آللغات السامية, ص8 رابين. ص؟157١؛‏ كانتينو. ص ١517‏ 
)١(‏ راجع: رابين؛ ص 59. ١‏ 
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ولم يقتصر استخدام لاحقه الألف والنون فى بعض اللغات السامية. ومقابلها 
الواو والنون فى بعضها الآخر على كونها لاحقة ليعض الأسماء. أو الصفات: بل 
نلحظها تزدى وظيفة لغوية أخرى, وهى التصغير ففى العربية الشمالية تلمح الألف 
والنون باقية فى قليل من الأسماء لإفادة التصغير. بيد أنها تبدو بصورة أوضح كلاحقة 
لبعض أسماء الأعلام لإفادة التصغير للتدليل والتمليح. والحق أن سيبويه وغيره من 
النحاة أشاروا إلى هذه اللاحقة التى هى عندهم من الزوائد فى العغربية . وهم بصدد 
الحديث عن شواذ التصغير؛ أو ما يحقر على غير بناء مكبره المستعمل فى الكلام . 
ممثلة فى بعض صيغ الأسماء . نحو مَغَيُربان. وعشيان. وأنيُسيان؛ وأصيّلان. فيقول 
سيبويه: «فمن ذلك قول العرب فى مغرب الشمس: مُغَيْرِيان الشمس, وفى العشى: 
آتيك مُشْباناً .. (وفى) إنسان. تقول : أُنيُسيانٌم1", إلا أنه لم يصرح بأن لاحقه 
الألف والئون هنا لإفادة التصغير, لأنه علل المسألة بأن مُغيربانا مقدر على أن مكبره 
«مغربان»؛ وأن عُشّبّاناً مقدر على أن مكبره عَشيان, وأن أُصّيْلانا (أو أصَّيْلالاً بابدال 
النون لاما) مقدر على أن مكيره أصلان, وأن أنيْسياناً مقدر على أن مكبره إنسيان!". 
وإن كنا نلمع جواز هذه اللاحقة للتصغير عند ابن برهان المُكبرى, الذى يجوز أن تكون 
صيفة أَصيّْلان تصفيرا لصيغة أصيل"!, وليس أصلان, مع إبدال النون من اللام: وذلك 
بقوله: «ويجوز أن يكون «أصيلان» تصغير «أصيل» غير فى حال تحقيره عما كان عليه 
مكبره؛ وأبدلت النون من اللام؛ كما قالوا فى «لعَلنا» : «لعَنّا»!©). 

ونحن إذا أنعمنا النظر فى جذر (أ. ن . س) فى العربية ومقابلاته فى أخواتها 
السامية نرجح على الفور استعمال الألف والنون فى نحو إنسان للتصغيرء وفى نحو 
أنيسيان للمبالفة فى التصغير. ففى الأكدية : :55, وفى الأجريتية «نّه (مع ميم 

.418 راجع : سييويه, جلا, ص586/‎ )١( 
1؟) السابق نفسه.‎ 

(1) راجع : المعجم الكبير؛ جا. ص 7178. 
(4) راجع : شرح اللمع, ج؟. ص5ة353. 
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الجمع)؛ وفى العبرية عت 5< وفى الأرامسيسة 7035 وفى السريانية 
انْثْرٍ 255" (نلحظ وجود الألف فى صدر الضيغة السريائية؛ ولكنها غير ملفوظة 
لوجود علامة المرهطانة عليها؛ وإن كان وجودها كتابة يشير إلى الأصلٍ القديم). ونى 
العربية الشمالية ترد صيفتا وأناسء ووناس»؛ والئناس لغة فى الأناس, إذ يقرل 
شيدوية : «والأصل نى الناس الأناس مخففة ٠‏ فجعلوا الألف واللام عورضا عن 
الهمزة»!'. ونلحظ فى المقابلة السابقة أن الصيغ : الأكدية؛ والأجريتية؛ و,السريانية 
(تلفظا) تقابل صيغة «ناس» العربية؛ أما الصيغتان العبرية والأرامية فتقابلان صيغة 
ونا العربية. الأمر الذى يشير إلى أصالة كلتا الصيغتين. والأنس فى العربية, 
وهو البّشرء خلاف الجن؛ يقابله فى المؤابية والفينيقية ©*(بسقوط النون). وفى العبرية 
بر * 0 #/ابسقوط النون أيضا). ولكن أصله بالنون إذهر من صيغة !3ن 1 
والدليل على ذلك أنه يجمع على د نن” ه 105555". أما صيغة إنسان فى العربية 
فنلمح فى معانيها دلالة التصغير. فهى تعنى: : الأنئلة (وهى التى فيها (الظفر), 
ورأس الجبّل؛ إنسان العين: ناظرها. وهو موضع البصر منها. وإنسان السيف والسهم؛ 
حدهما '*'. ومقابل هذه الصيغة فى العبرية : اة 550 7 ونلحظ هنا 
سقوط النون أيضا وهو ما لحظناه فى صيغة © * للا السابقة. كما نلحظ لحوق 
الواو والنون؛ الذي يقابل الألف والنون فى العربية. وإن سقوط النون فى الصيغة 
العبرية يرد أيضا فى العربية فى لغة طائية: إيسان, قال عامر بن جين الطائي: 
نباليْشى من بَْد ما طاف أهلهًا 
هَلكْت ولم أسمع بها صوت إيسان!*! 
53 5 ل 
13م ,تتقاق0© 
(1) نقلا عن المعجم الكبير؛ ج١؛‏ ص 846. ' 
(؟) راجع : مر نون 52ج 3ب بار لد 82. 
(4) راجع : القاموس المحبط؛ مادة (الإنس)؛ المعجم الكبير ؛ ج١,‏ ص 541, المعجم الرسيط؛ مادة (أَنْس). 


(8) راجع : المعجم الكبير ؛ ج١؛‏ ص 817 
يك 


ومن المعانى القديمة للصيغة العبرية الواردة فى العهد القديم: إنسان العين 
(الحدقة)٠!,‏ كما تعنى بلغة ود أو ازدراء «رجيلا» مصغر رجل'". وسبقنا نولدكه, 
وروتسكه. وبارث فقابلوا صيغة (80) العبرية بصيغة (إنسان) العربية. ويرى بارث أن 
لاحقه الواو والنون فى الصيغة العبرية هى نفسها الموجودة فى السريائية للتصغير 9', 
ومن المعطيات السابقة نرى أن صيغة (إنسان) فى العربية صيفة مصغرة بالألف 
والنون. مكبرها إنس. ودليلنا على ذلك: أ المعانى التى تدل عليها صيغة إنسان فى 
العربية. ب الصيغة العبرية المناظرة بلاحقة الواو والنون التى تفيد التصغير. والتى 
تدل على معان شبيهة. 

إذا كان هذا هو تفسير (إنسان) فماذا نقول فى صيغة أنيْسيان) التى وردت 
فى كتب النحو والصرف على أنها تصغير لإنسان؟! تورد لنا المعاجم العربية أن صيغة 
شن نحسبة إلى الاسيء ار كن الراسسه مته: وأنها ممم علن» اناي وأناس: 
وأناسِيّة (بالتخفيف), وآناس"2'. وهناك قراءة بتخفيف الياء. وهى قراءة يحيى بن 
الحارث فى قوله تعالى: « وتُسْقِيَهُ ممًا خلقنا أتعاما وأناسي كثيرا» (الفرقان 49), 
أى أنه قد قُرئ بتشديد الياء أو تخفيفها!*. ولما كان من صيغ جمع إِنْسئ (مفرد 
الإنْس) ما هر مخفف الياء: أناسبى؛ وأناسيّة. فضلا عن قراءة يحيى بن الحارث 
بالتخفيف فى الآبة السابقة؛ فيمكننا . استناداً إلى ذلك أن نفترض صيغة مخففة 
الياء فى المفرد؛ أي (إنسى). وإذا صفرنا صيغة إِنْسبى تضفيزا قكاسيا بصيفة 
(فُعَيّْل)؛ قلنا اأنس): وإذا بالغنا فى تصغير هذه الأخيرة بنمط سماعى للتصغير 


. 3 / , والأمثال‎ ,٠١ / راجع النئنية ؟"‎ )١( 

('اراجع :0م132 لل 1ه 35- ادل م8 

(1) نقلا عن 33 .5 ,كناتمءيع 6 

(4) راجع: القاموس المحيط؛ مادة الإنس؛ المعجم الكبير. ج١‏ . ص 969 .90 . 
(8) السابق نفسه. 


لفك 


بلاحقة الألف والنون. قلنا (اتتيامة: وهى ضالتنا المنشودة التى أوردتها لنا كتب 
النحو والصرف على أنها تصغير إنسان. وهى أيضاً التى اعتبرها سيبويه وغيره من 
شواذ التصغير. وذلك لاعتبارهم الألف والنون هنا زائدين؛ ولعدم إقرارهم بأداء الألف 
والنون لوظيفة التصغير. ثم أخذ سيبويه يؤول مكبرا لها غير موجود فى الاستعمال 
ليمكنه ذلك من تطبيق قاعدته فى التصغيرء فيقول إن : «أنيْسياناً مقدر على أن 
مكبره إنُسيان»٠''.‏ وبناء على ما توصلنا إلبه فى تفسير صيغة (أَنْيْسبان) يمكننا أن 
نفسر بسهولة صيغ : مُغَيْربانء عبان أصَيّلان. لا على أنها من شواذ التصغير كما 
قال سيبويه وغيره من النحاة؛ بل على أنها مبالغة فى التصغير بنمط سماعى وهو 
لاحقة الألف والنون؛ التى لحقت بصيغة مصغرة تصغيرا قياسيا. ومن ثم فإن 0 
ميرب + ان) مبالغة فى تصغير مَغْرِب, د مبالغة فى تصغير 
عْشى» ٠‏ وأصيلانا (أُصبّل + ان) مبالغة فى نج لل (جمع أصيل) ٠‏ لا تصغير 
أصيل أن أصلان كنا ذهب الشكيرى. 


ومن صيغ الأسماء القليلة فى العربية المحتوية على هذه اللاحقة لإفادة 
التصغير. نحو : الحلأن؛ أو الحلام: بالنون والميم؛ وهو الجدى يوجد فى بطن أمد؛ أو 
هر صغار الغنم'"". ونحو العثمان : فَرْخ الحبّارى, قرح الشعبان ". وقد أشار 
بروكلمان - نقلا عن الدميرى ‏ وتبعه فى ذلك موسكاتى إلى أن صيغة ١عَقَرَبان)‏ , 
بفتح العين؛ تعنى : أبو يقص ؛ وهر فى الأصل عقرب صغير ('. ولكئنى برجوعى 
إلى كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميرى الذى استند إليه بروكلمان 
)١(‏ راجع : سيبريه, جلا ص 218 , 
(1) راجع : الدميرى, ج١.‏ ص 747 ؛ القاموس المحيط؛ مادة (حل). 
(1) راجع : السابق ؛ مادة (عَثْم). 


(4) راجع : 4 هق ,3.1 بع لصتا ,صمحم اععاعه:183 
82 .مساوملا 
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لم أجد سوى صيغة عقربان. بضم العين وهو ذكر العَقرب, أو هو من الدواب ذات 
الأرجل الطوال؛ والتى ذنبها ليس كذنب العقارب.١١)‏ ومن المحتمل أن ما قصده 
بروكلمان وموسكاتى هو المعنى الثانى. وبدلنا على ذلك ورود هذه الصيغة (عقربان) 
بضم العين؛ عند الجاحظ أيضاء وجلأها عبدالسلام هارون بأنها تعنى ذكر العقارب. 
أر هى دويبنة صفراء طويلة كشيرة القوائم تسمى فى مصر (أم أربعة وأربعين).9) 
وبوافق هذا المعنى أيضا ما أورده القاموس المحيط من أن العقربان (بالضم), 
وبشدد : «دَخَالَ الأذن. والعقرب أو الذكر (منه) ».7) 

أما فى بعض أسماء الأعلام العربية القديمة!؛) والمعاصرة فإننا نلحظ بوضوح 
لاحقة الألف والنون لإفنادة التصغير للتدليل أو التحبب؛ وهى بذلك إما أن تكون 
بمفردها لأداء هذه الوظيفة اللغوية؛ أو تكونْ لاحقة لأعلام مصغرة تصغيراً قياسياً, 
فتكون بذلك مبالغة فى تصغير العلم. أما كونها مفردة لإفادة التصغير مع بعض 
الأعلام العربية؛ فمن الأعلام العربية القديمة: عثْمان؛ وهو فَرخ الحبّارى أو الثُعبان, 
وقد سمى به عشرون صحابيا:(*) منهم عشمان بن عفان رضى الله عنه. ومن اللافئت 
لانتباهنا- بالنظرة المتأنية فى كتاب الجمهرة لابن دريد- ورود أمثلة عديدة لصيغتين 
متجاورتين لعلم بعينه مشتقتين من مادة واحدة؛ إحداهما مصغرة تصغيرا قياسياً. 
والأخرى على زنة فَعْلان. 3 ثعلان. أؤ نغلان (أى بفتح الفاء أو ضمها أو كسرها) 
وقد أوحت لنا هذه المصاحبة الاشتراك الوظيفى للصيغتين (أى المصغرة تصغيرا 
قياسيا؛ وتلك التى ألحق بها الألف والنون)؛ ومن ثم فنحن أمام نوعين من التصغير: 
تصغير قياسى تمثله الصيغة الأولى؛ وتصغير سماعى تمثله الصيغة الثانية. ومن 
أمثلة ذلك: نحو: الدّحْم: الدفع الشديد. وبه سّمى الرجل دَحُمان ودُحَيْما(') ونحو: 


.47 راجع: الدميرى؛ ج؟. ص17‎ )١١( 

(؟) راجع: كتاب الحيوان للجاحظ. ج , ص05؟ . وهامش 7 من نفس الصفحة. 

(') راجع: القاموس المحيط. مادة (عَقُرب). 

(4) ترد أيضا هذه اللاحقة نى كثير من أسماء الأعلام والأماكن؛ وقد ذكر ابن دريد كثيرا منها. نحو: ردفان, 
شدوان؛ خُندان؛ ردأمان, ولكننا نهتم هنا بالدرجة الأولى بأسماء أعلام الأشخاص 

(9) راجع: القاموس المحيط؛ مادة: عم 

)١(‏ راجع جمهرة اللفة. جا . ص6.5. 


الدُعْمَة: لون؛ من قولهم: فرس أَدْعُم. ... وقد سمت العرب دُعْمان ودُعيما(0. 
ونحو: دكت قَم الرجل أدثمه دَقْماً ودقوماء إذا هتمته ... وقد سمت العرب يما 
ودُقْمّان»9). ونحو: «ذهل عن الشىء يذَهَل ذَهلا. ودَهَلَ أيضا يذهل إذا سلا عنه 
ونسيه. فهو ذاهل... وقد سمت العرب ذَهَيّلاً وذهلان»!). ونحو: «الراح من قولهم: 
ردحت البيت بالطين أردحه رَدْحَا؛ وأَرْدَحَتْه إرداحاً. لغتان فصيحتان, إذا كاثفت عليه 
الطين ... وقد سمت العرب رديح وردحآن»0') . ونحو: «الرعام. وهو مخاط الخيل 
والشاة الرّعوم: التى يسيل مخاطها ... وقد سمت العرب رَعوما ورَّعّمان ورَعَيّما»(0) 
. ونحو: «الرُرْع: كل ما زرعته من نبت أو بقل :وقد سمت العرب زرعه ووريغا 
ورَرعان»(١).‏ ونحو: «السّحُْمّة: السواد. رجل أَسْحَمْ وامرأة سَحْماء ... وقد سمت 
العرب سْحَيّْما وسّحْمان»7/) . ونحو: «السّلك: الخيط الذى يُفْرْل والجمع سلوك ... 
وقد سمت العرب سليْكا وسلكان؛8) . ونحو: «السمع: سبع بين الذئب والضبع, وقد 
سمت العرب سْمَيْعاً وسمّعان»!") , ونحو: الشّقرة فى الإنسان: حُمْرَة تعلو البياض؛ 
والشيرة فى الخيل: مره ماني يعس معها السيث:المّعرئة والناصيةة .»: وقد'سمت 
العرب شقران وَشقَيْرا»(١٠)‏ . أما فى اللهجات العربية المعاصرة فترد أيضا هذه اللاحقة 
لتصغير التدليل والتحبب فى أسماء الأعلام؛ وهى شائعة عند بادية نجد, كما فى نحو 
شبلان تصغيرا لشبل» وجروان تصغيرا لجرو وضبعان تصغيرا لضبع؛ وغزلان تصغيرا 
)١(‏ السابق؛ ج؟. ص.517. 

)١(‏ السابق. صول,ا". 

(") السابق؛ صض؟.7. 

(4) السابق, ج١ا؛‏ ص35 .6. 

(0) السابق؛ ج؟.؛ ص ١الالا.‏ 

(1) السابق. ص6ة.7. 

(/) السابق؛ جا؛ صة"97. 

(4) السابق؛ ج؟, صء 4806. 


(9) السابق. ص867. 
)٠١(‏ السابق. ص ."لا * 
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لغزال('). وفى قطر أيضا نلحظ هذه اللاحقة فى تصغير التدليل للأعلام. كما فى نحو 
تصغير خالد على خلدان أو خَلُود (عَلى زنة تَعُول)9) . 

3 أما عن ورود الألف واللام كلاحقة لأسماء أعلام مصفرة تصغيراً قياسياء ثم 
كونها بذلك مبالغة فى التصغير؛ فنلحظه ممثلا فى أعلام عربية قديمة ومعاصرة. فمن 
الأعلام القديمة تُمَيّْمان, والعلم بهذه الصيغة يحتوى على نوعين للتصغير. أولهما 
قياسى وهو نُعَيْم على زنة (ثُمَيّْل)؛ والثانى سماعى بلاحقة الألف والنون. ويتضع لنا 
ذلك من عبارة القاموس المحيط؛ «... ونُعيم كَزْبَير: ستة عشر صحابيا. ونُعَيّمان 
مصغرأً»(') وممن سمى بذلك ابن عمرو, وهو أحد الأنصار. وكان مزاحا يضحك النبى 
صلى الله عليه وسلم كثيرا.) وربما يكون من هذا النمط من الصيغ أيضا صنف من 
الذّر؛ ورد عند الجاحظ. وهو (العقَيفان) ودكل عليه ببيت ابن لجِيّم: 


سلط الله فازراً وعْقَيا نّ فجازاهم بدار شطون 
وهو «التّمل الطويل القوائم؛ يكون فى المقابر والخرابات»:(*) وأشار بروكلمان إلى أن 


00 


من أسماء الخيل فى الصحراء العربية السورية: كُحَيّلان؛ وعبيان. (0) ويشيع هذا النمط 
من الصيغ المصغرة د تصغيرا مبالغأ فيه فى الأعلام العربية المعاصرة عند بادية نجد. 

كما فى نحو عبيدان مبالغة فى تصغير عبد وحميدان مبالغة فى تصغير حَمَْد 

ونخيلان مبالغة فى د تصغير نخل؛ وسعيدان مبالغة فى 3 تصغير سعد؛ وفهيدان مبالغة 

فى تصغير فهدء وعئيزان مبالغة فى تصغير عنز ...7"). ونلحظ فى نطق مثل هذه 

الصيغ أن فاء المصغر تنطق بالإمالة نحو الكسر بتأثير اللهجة النجدية المعاصرة وهر 

ها لحظناه فى أكثر من لهجة عربية معاصرة, وله أصوله القديمة؛ ويستتبع ذلك إمالة 

.18-١7 راجع: ليتمان؛ المجلد الحادى عشر, الجزء الأول صلا,‎ )١( 

فق راجع: عيسى العرادى.دص1737١.‏ 

(') راجع القاموس المحيط؛ مادة (التّعيم). 

(4) السابق نفسه؛ وراجع أيضا: الإصابة 059/1. 

(8) راجع: كتاب الحيوأن للجاحظ؛ ج؛ ؛ ص ١؛‏ القاموس المحيط. مادة (العثف). 

(5) راجع: 8.1,5.394,.ولصناء 6 ,ممقصماءاعمر8. 

(/ا) سبق أن أشا و ير 5: وذكر أنه مضاعنة فى النصغير ؛ أو تصغير 


التصفير ؛ ومثل له كما فى نحو: تويسان تصغيرا لتيس 
راجع: : ليتمان؛ المجلد الحادى عشر: الجز. الأول. ص6 .١‏ 
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عين الاسم نحو الكسر. وذلك بفعل المخالفة التقدمية: إذ خولفت فتحة عين الاسم 
إلى الكسرة الممالة بتأثير الكسر الممال السابق فى فاء الاسم فنطق نحو صيغة 
عبيدان, هكذا «تدءاء' بدلا من عبَّيْدان. ونحو صيغة.حميدان هكذا 30لهمءم بدلا من 
خميدان: 

وليست العربية الشمالية فقط هى التى تستخدم الألف والنون كلاحقة 
للتصغير. فضلا عن استخداماتهما الأخرى فى الأسماء والصفات, فالأكدية أيضا يرد 
فيها هذا الاستخدام لهذه اللاحقة؛ كما فى نحو: :65:50 «الصفير من الحيوان».(١)‏ 
وفى اللفة الأجريتية بشيع ورود النون(") كلاحقة فى أسماء الأعلام كما فى نحو اسم 
العلم وم".. وهو منقول عن اسم المصدر 5*0 «سحر؛ جمال؛ فتنة».(). ونحو «تاد'وهو 
منقول عن اسم الإله :داا؟ وهو هنا إله ذكر مثل عال'فى العربية الجنوبية القديمة,(!) وترد 
صيفة ما؟ابالنون) بجانب صيفة وم( (بياء النسب). ويبدو هنا أن ياء النسب 
استخدمت كأداة للتدليل فى الاسم كما لحظناها قبلا فى العربية والعبرية. ونحو: 
«كير وه وهو من أسماء الأعلام المركبة تركيبا إضافياً. وصيغة «", منقولة عن الاسم 
“بر «غابة»؛ وهو يقابل العلم العبرى 5 لد 35 '()؛ ومادة هذا الاسم 
سامية مشتركة.(') وكثيرا ما نلحظ فى الأعلام الأجريتية وجود صيغتين لنفس العلم, 
واحدة بدون النون. والأخرى بها وكأن هذه الظاهرة إشارة إلى وجو: صيغتين للعلم؛ 
إحداهما مصغرة؛ والأخرى مكبرة؛ كما فى نحو اسم العلم إذن 60 بجانب «زل؟. وهر 


5 راجم: 82 :م ,أااءه0ا‎ )١١( 

١؟)‏ وهى المقابلة للألف والنون فى لغات سامية أخرى مشل العربية الشمالية. 

() راجع: 445 ,2.63 ,ددلءرت6. 

(4) يقابل ذلك صبغة دس ا 13ى عشترت, الواردة جمعا ليلل 37م فى العهد القديم » 
رهى عشتر فى بلاد الرأندين, وهى إلهة البكازة والخصوبة؛ وهى ترد فى الروايات السامية الدينية مع 
الإلهة عنت بجائب بعل. وهر العنصر المذكر فى مجموعة آلهة الدورة النباتية. 
راجع: 7. رونا لقاعوت6 : الحضارات السامية. ص86؟١.‏ 

اه راجع: 3 ,462 ,63 .© ,روهل:ه 6 . 


)١(‏ راجع: أخبار الأيام الأول 5/٠١‏ وقارن ذلك بصبغة العلم العبرى 5 لل (2- 5 فقن مكيل 
الثانى ١؟19/1.‏ 5 

(/ا) فهى في العربية الشمالية: وغر. ونى الأكديةدم28 .رفى العبرية ؟ لد (- ٠‏ وفى السريانية 
م دنر غابة». ' 


راجع: 8 .5 ,كنا لدعو 0. 
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منقول عن كط المقابلة ل 159 للا )١(‏ مد «جديد» فى العبرية ونحو اسم العلم: «دنهه 
بجائب 588 ”ونحو 4 بجانب ولط ؛ ونحو 5م53 60 بجانب مكمة د5١(3)‏ 
أما فى العبرية؛ والأرامية الغربية (اليعقوبية) والسريانية فى معلولة, 
والمندعية فتستخدم الواو والنون كلاحقه للتصغير فى مقابل الألف والئون فى اللغات 
السامية المذكورة آنفا. ففى العبرية كما فى نحو 0ء لزن 3 85 ترجَسل أو 
بؤبؤق (العين أو إنسائها) مصغر 57 سن '«رجل00).م 237 3 مامه مقطمع 
«أهلة» مصغرق2 د :دضو رقمر, هلال,!!)ر؟ (37 13 نر ركناية اسعهانة 
باليهردى». أى هى تصغير تحقير لكلمة 5 > فتضعبر «تهويد, إدخال شخص 
إلى الدين اليهودى».*) ونحورد 732:2 5نرزم'دطا ثرة ورقيةع مصغر إر 1023 
كمة #طيار. طائرع(١)‏ .“وى السرياتية الغريية نحو خالا حهثل جام 
#مقاد كسيب » مصغر حارم حر مكاعم «كتاب»؛ ونحو ١!‏ 
عن 9 ارت و : 8 , لاه 7 0 
حؤوثا رمعم ابنى» مصغر حو مقط «ابن»,(") وفى المندعية تحو: 
تمق ««شقَيق»؛ ونحو 2م5وع2:نك «الصغار من الأطفال»!/) وفى العبرية نلحظ 
عدد غير قليل من أسماء أعلام الأشخاص أو الأماكن. وقد لحقت بها الواو والنون, 
ونرى فى بعضها إمكانية أن تكون للتصغير؛ وفى بعضها الآخر يتعذر علينا الجزم 
بذلك. فمن أعلام الأشخاص رن صٍِ فخ «ت5ساة: وهو أحد أعلام الذكور 
المذكورين فى العهد القديم:!') وهر مشتق من ل عامل ار شمس ١)‏ ويرى 
)01( راجع: 5 462 ,63 .2 ,نولت 6. 
(؟) قاطآا. 
زفيق راجم: 3 .3 ,وناأمعدوء 6 
وراجع أيضا حديثنا الطوبل عن صيفة انسان ومقابلها العبرى فى السطور السابقة. 


(4) راجع: اشعباء .١8/7‏ 
اراجع أيضا: 4 .5 ,83.1 ,تلمناً:6 ,رممقدماءاعمء8 ,82 .م ,أنعههل. : 

(0) راجع:7200 ةفد 2 نان د ٠لر”‏ 942 

.662 راجع: قرجمان. ص‎ )١( 

زفق راجع: 5 37 ,36 .م تهاقم0 , 

)4 راجع: 3 . ,8.1 بمناة6 ,رمصهم اع اعور8 . 

(1) راجع: القضاة 1١/2؟.‏ 
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نولدكه إمكانية أن يكون مصغرا ل نبا صرق ٠‏ أى «شُمَيْس». ويرى أن الأصل فى 
صيغة العلم بفتح فائه'ثْنا عنداة: «تقومة )١(‏ وتكتب الصيغة المقابلة لصيغة هذا 
العلم فى البابلية هكذا: «مككودة ). أى بلاحقة الألف والنون. 

ومن الأعلام العبرية المشهورة المنتهية بالواو والنون ,2 ( 7 ١‏ «متمده:() 
وهو الكاهن الأكبر. أخو موسى كليم الله عليه السلام؛ وهو الدخيل فى العربية عن 
طربق اللهجة الفلسطينية المسيحية بصيفة هارون.!(!) ولم تذكر لنا نصوص العهد 
القديم تفسيرا لصيغة هذا العلم. ومن اللغويين من أشار إلى أن اشتقاقه اللغوى غير 
معروف, وربما تكون مادة :ته *مصرية الأصل.(*) غير أن بعض اللغويين من أصحاب 
المعاجم قد تناولوا تفسيره استنادا إلى اللغة العبرية؛ وتباينت تفسيراتهم على ثلاثة 
أوجه:(١)‏ الوجه الأول يذهب إلى أن صيغة العلم مشتقة من المادة العبرية 2+ 0همة؛ 
وهى تقابل فى العربية: رن بكسر العسين, أى: : خف؛ لشطء ٠‏ مرح ٠‏ فيكون ممسعنى 
الصيغة: الخفيف التّزق. وتكون الألف فى «أهارون» أصلية. والهاء زائدة. والوجه 
الغانى يرى أن الصيفة مشتقة من |7|-0 5 الذى إن أسند إلى المرأة. 
أى 207 يكون معناه: حبلت 0 وإن أسند إلى فاعل ذكر يكون معناه: فَكْر 
وترر فيصير معنى الصيغة بذلك: : الفكير الذكير: أنا الوجه الثالث فيذهب إلى أن 
الصيغة مشتقة من جذر عبرى ممات؛ وهو 175- ومسسسله 
صيفة 975 505ر, وتعنى المتكبر والمتعجرف,!*) ويفترضون أن * (7(- 
بمعنى: علاء ومنه صيغة 20 2777 (أهارون) مزيدة بالواو والنون على الفاعلية, 
فتصير بذلك ١‏ (7 37 2:55دمرء ثم يؤولونها بحذف الياء البادئة إلى (7777 
«تدط. ثم تضاف ألف التحلية. فتصبح الصيغة: ,ل( (1 737 تانر 
وهى الموجودة فى العهد القديم.') نيصير معنى الصيغة بذلك: عَلىَ أؤ متعال. 
)١(‏ راجع: 2 .ه ,105 3 ,85 .20614. 
(؟) راجع: 850 ,849 بق رقناتمعوة6. 


() راجع: الخروج 14/ 1١/5١14‏ التثنية .5/٠١‏ 
02١‏ راجع: 4 ,283 .ط ,لاع 1]ءل, 


(6) لنطل. 

* , نعرض هذه الأو جه الثلائة بتصرف؛ نقلا عن: رؤوف أبو سعدهء جلاء ص19‎ )١( 
.579 راج ا لك عرساب اسان لك‎ )7( 

(4) السابق. ددع رن 'ساء .نلك 943. 


(1) راجع على سبيل المثال: الخروج .١4/4‏ التثنية .5/٠١‏ 
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ويرفض رؤوف أبو سعده الوجوه الثلاثة السابقة فى تفسير صيفة هذا العلم؛ ويفسر 
الصيغة استنادا إلى منهجه الجديد المبتكر فى تفسير العلم الأعجمى فى القرآن. 
الذى من أدواته ملاحظته المتأنية لتفسير القرآن أعلامه الأعجمية بإيراد معناها على 
التجاور فى ثنايا الآبة المذكور فيها العلم الأعجمى؛ وقد وجد ذلك مطردا فى كل 
القرآن.١١)‏ ويقول إن: «القرآن لا يفسر على منهجنا في هذا الكتاب الاسم هارون بأى 
من هذه المعانى الثلاثة,. ٠:‏ وإنما ع و يجانسه علئ معنى القوة والشدة فى مثل قوله عز 
وجل على لسان موسى: : «واجعل لى وزيراً من أهلى. هرون أخى. شد به أذرى» (طه 
لكف" «وأخى هَرُونَ هْوَ أنْصحٌ من لساناً قُ أرسله مَعى رناءا يُصَدَئنَى إنى أَخَافُ 
أن يُكذبون. كَل سَتَشدُ عَضُدَكَ بأخيك ونَيجْعَلُ لكُما سُلطانا قلا يَصلونَ إِلَيْكُنا بآياتنا 
أنشما ومن اتَبَعكُمًا الغَالبون, (القصص ع 0-1) «ولقد آتينا موسى الكتابّ يَحَعَلنَا 

صعه أخاة هارونَ وزيراً» (الفرقان 9,)70') ويستنتج من ذلك أن هذه المجانسات 
القرانية على الاسم «هارون» والتى تحدد علة استنصار موسى بأخيئة: لا تخرج عن 
معنيين: الفصاحة والأسن, وأيضا القوة والشدة. فشد أزره. وشد عَضّده؛ يعنى 
قراه... أما تفسير «هارون» على معنى الفصاحة واللسن؛ فهو مردود بامتناع تأصيله 
على أحرف «هارون» فى العبرية. وأما تفسيره على معانى القوة والشدة والوّزر؛ فهو 
سلس قريب؛(') ومن ثم يرى أنه «من هار [71] العبرية بمعنى «جبل» زيد بالواء 
والنون إما على الصفة المشبهة... وإما على التصغير تودداً وتحبباء فهو «جبَيلٌ». 
وأما الألف الملصقة بهذ الاسم فى العبرية «أهارون» فهى زائدة»(!). وقد اصطلح على 
تسميتها بمصطلح « الف التحلية» ترجمة للمصطلع الإنجليزى ءاءطادم" «معلم؛ وهى 
تضاف إلى أوائل بعض الأسماء فى العبرية؛ ولا تؤدى إلى زيادة معنى.(0) 

ومن الأعلام الأعجمية فى القرآن (سَلَيّْمان). وهو اسم نبى الله ابن داود عليهما 
السلام؛ وصيغة هذا العلم وردت فى عبرية العهد القديم بدون النون هكذا نبا اط (7 
٠55‏ وقد حذفت النون هنا طلبا للخفة. أى أن الأصل فى الصيغة لحوق النون 


.2 ١ص‎ ؛١ج راجع: رؤوف أبو سعده,‎ )١( 

(؟)الابق: جا صض١ا".‏ 

() السابن نفسه. 

(4) السابق نفسه. 

(8) راجع: السابق. حا. صض١١.‏ 

...١/1 الملوك الأول ؟1-١1, الأمثال‎ 11/١7 ١4/0 راجع: صموثيل الثانى‎ )١( 
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بها ويدلنا على ذلك ورود الصيغة بالنون فى السريانية: علطي مسق م5 
.)١(‏ كما ترد بغمير النون أيضا فى السريانية: غلدتده 11:50255) وترد بالنون فى 
اليونانية: مهمهاه5("): وفى الحبشية أيضا: 3 دب 76 01 30ماه5, ونلحظ هنا إبدال 
السين من الشين؛ وهذا مطرد فى الرسم اليونانى لصيغ العهد القديم المحترية على 
0 لأن اليونان لا ينطقون الشين.(؛) وإن صيغة هذا العلم تعود إلى مادة سامية 
كة. فهى فى العبرية نيايا ت] 7 المقابلة فى المعنى لسادة: ؛ سَلمْ العربية, 
وق 0 هذه المادة فى العبرية: لها 014 :501 وهى على زئة المصدر وتعنى: 
السلام. والأمان, والسلم (0) وفى العربية السلم (بالفتح والكسر) : المُسالم, ٠‏ والضلع, 
والسلام؛ والاستسلام,!(') ومن ثم فإنئا نرى أن صيغة العلم فى العبرية مشتقة من 
داخم مدلمة؛ وصيغة العلم فى العربية مشتقة من السلم. وكلتاهما بمعنى واحد. وقد 
تصدى رؤوف أيرسعده- وفقا لمنهجه الجديد فى تفسير الأعلام الأعجمية الواردة فى 
القرآن الكريم- إلى تفسير اسم العلم سُليمانء فذكر أن شُلوٌمو (شْلومُون). على 
التصغير من «شلُوم» العبرى الصفة لا.المصدر... فهر مُصغر «شّلوم» يعنى السلم أو 1 
سَلمان على الصفة: إن صفّرت «شّلوم» قلت «شلرّمون» وإن صغرت «سلمان» قلت 
«وسليسان.09) ويستشهد بما ورد فى القرآن الكريم ليدرك المعنى المخصوص الذى 
يفهم من القرآن الكريم من صيغة هذا العلم من بين المعانى المختلفة لمادة (سَلمًا 
فيورد قوله تعالى فى شأن بلقيس ملكة سبأ: «قالتا يا أيّها المَلاً إنّى ألقئ إلى كتابٌ 
كريم. إِنَهُ من سلبان ونه بسلم الله الْسَنٍ الرّحيم. ألا تغلوا على رأثونى مُسَلمين» 
(النمل 8؟-١5).‏ فالمعنى هنا أى «جيئونى سلمأ مُسالمين».(0) ولائبات هذا المعنى 
المقصود من نصوص العهد القديم؛ يستأنس رؤوف أبو سعده بقصة النبى داود عليه 
السلام مع (بتشيع) امرأة ضابطه (أوريا الحثى)7, التى زّنا بها وزوجها فى القتال؛ 


)١(‏ راجع: 7.178 ,لائ16]نل. 
(5) راجع: 419 .8 ,2ةاو00, 
(؟) راجع: رؤوف أبو سعده, ج١,‏ ص5١١.‏ 
(؟) راجع: رؤوف أبو سعده جا ص5 .١١‏ 
(8) راجع: قوجمان ص 948, 952. 
)١(‏ راجع القامرس المحيط؛ مادة : (السَلم) ؛ البعجم الوسيط؛ مادة: (سَلمَ). 
(/ا) راجع: دئدت أبو سعده جلا ص1517. 
(4) السابق, ص١5‏ 
(9) السابق ككل لكل 
وراجع: صموئيل الثاني ا 0 الث ال الل ال ل ل ب 16 
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ثم غفر له الله إثمه بعد ذلك؛ وذلك ليدلل على أن صيغة العلم ثن أ نصرر 50165:5 قد 
جىء بها على التصغير للتحبب والتودد (بلاحقة الواو والنون). وكأنما قد كان مولد 
سليمان لداود علامة على السلم والسلام مع الله عز وجل الذى غفر له ما قَعّل».(١)‏ 
ونحن نتفق مع منهج رؤوف أبو سعده الجديد فى تفسير الأعلام الأعجمية 
الواردة فى القرآن الكريم؛ ونراه فتحا من الله سبحانه وتعالى عليه وقد أوصله إلى 
معرفة المعنى المخصوص لصيفة هذا العلم. فضلا عن معرفة بنيته. وإن كنا لا نوافقه 
على أن صيغة (سليْمان) الواردة فى القرآن الكريم هى تصغير لسّلمان؛ بل نرى أنها 
مبالغة فى تصغير (السلم) المقابل لصيغة كتهت >5 . أنا السيقة السربية 
المقابلة للصيفغة العبرية 505555 (على أساس أن النون أصلية؛ ولكنها حذفت طلبا 
للخفة) فهى صيفة (سلمان). وهى ليست على الصفة كما ذكر رؤوف أبو سعده؛ بل 
هى على التصغير. أى أن (سَلْمان) مصغر السّلم. وإن كنا لا ننكر أن لاحقة الألف 
والنون تأتى للدلالة على الصفة؛ بل وتأتى أحيانا مع الأسماء المجردة؛ وقد أشرنا إلى 
ذلك فى سطور سابقة من دراستنا هذه؛ ولكننا لا نراها فى صيغة هذا العلم بالذات 
للدلالة على الصفة, بل هى هنا لإفادة التصغير ودليلنا على ذلك ما يلى: 
-١‏ أثبتنا فى السطور السابقة أن لاحقة الألف والنون فى العربية وفى لغات سامية أخرى 
مثل الأشورية والأجريتية تأتى لإفادة التصغير أيضاء وخاصة مع أسماء الأعلام؛ ويفينها 
لأداء نفس الوظيفة لاحقة الواو والنون فى لغات سامية أخرى مثل العبرية. -١‏ يرد من 
نفس مادة هذا العلم فى العربية ما يشير إلى أداء لاحقة الألف والنون للتصغير. وذلك 
فى: «أبو سلمان دوَيْبَة مثل الجَعّل»(.1- الصيغتان الأخريان غير (صيغة (سلمان) 
العربية) المقابلتان للصيفة العبرية, هما الصيغة اليونانية «ه«هاده. والصيفة الحبشية 
««دام: أى أن كلتيهما تصغير وليستا مبالغة فى التصغير. 4- إن الصيغة 
السريانية: مص 520اءة الأصل نيها هكذا: حشعدى «تسرداءة:99) أى هى 
تحتوى على نوعين من التصغير, الأول على وزن فُعَيْل,(؟) والشانى بلحوق الواو 


)١(‏ راجع: رؤوف أبو سعده. ج؟. ص!15. 
(؟) راجع القامرس المحيط, ؛ مادة (السُلم) والمعجم الوسيط؛ مادة (سَلَمّ 
(1) حدث هنا تغير صرتى للصوت المزدوج/90ة/ إلى الإمالة 0 أل رهاض التفيزات الشرتية 


الحادثة نى اللغات السامية؛ راجع: ص امن هذه الدراسة. 
(4) سبق أن أفرنا إلى أن السريانية تمرف صيغة (تُحَيل) للتصفير 
راجع ص. من هذه الدراسة. 
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والنون؛ ومن ثم فهى من صيغ المبالغة فى ريض أسماء الأعلام. والصيغة العربية الواردة 

فى القرآن الكريم (سُليْمان) مثلها مئل الصيغة السريانية؛ وكلتاهما تذكرنا بنحو صيغ: 

أنيْسيان, ميان عَبَيُدان السابق ذكرها. ولذلك فإننا نرجح أن صيغة هذا العلم قد دخلت 

إلى العربية عن طريق السريانية:!١)‏ باستشناء إبدال الشين السريانية سينا فى العربية, وهذا 
قالون صرتى مطرد بين العربية والسريانية. ونستنتج مما سبق أن صيغة العلم الواردة فى 
العهد القديم ومقابلتيها اليونانية والحبشية هى من قبيل التصغير للتحبب والتدليل فى 
أسماء الأعلام ؛ أما الصيفتان السريانية والعربية (الواردة فى القرآن الكريم) فهما من 
قبيل المبالغة فى التصغير للتحبب والتدليل فى أسماء الأعلام. 
ومن الأعلام العبرية المنتهية بالواو والنون والواردة فى العهد القديم ونرجح أنها 
مصغرة بلاحقة الواو والنون اسم العلم ل با 015 “تان وهر أسم أحد ملوك 

مؤاب؛() وهو منقول عن لدج ا اءية . «عجل:0). ثم ألحقت به لاحقة الواو والنون, 

كما أن عجلون أيضا اسم مكان بالقرب من يهوذا.(؛) يسمى الآن مَجْلان (تل عبتون/ 

عساتون).*) ومن اللافت لنظرنا هنا أن العلم العبرى للمكان عجلون تقابله الصيفة 

العربية: عَجْلان. أى أن لاحقة الواو والنون العبرية تقابلها لاحقة الألف والنون العربية. 

وهناك لغات سامية أخرى غير العبرية قد اشتقت أعلاما من هذه المادة السامية 

المشتركة. فمن أعلام الذكور فى الأكدية: د13عا(0) (وهذه الصيغة أيضا ,ا“ :1 

الألف والنون المقابلة للواو والنون فى العبرية). ومن أعلام الذكور والإناث فى 

التدمرية:9) #ارع".(8) ونلحظ فى الصيغة التدمربة سقوط النون؛ ربما يكون ذلك طلبا 

ا 0 

)00 أشار إلى ذلك قبلنا نولدكه؛ ولكنه لم بستند إلى ما استندنا إليه. 
نقلا عن: 178 .2 ,لان61عل, 

.١7/7 راجم: القضاة‎ )1١( 

(1) هذه المادة سامبة مشتركة؛ فهى فى الأجربتية والفينيقية: اع وفى الأرامية: اتن ؛ وفى العربية عجل, 
وفى الحبشية اوناع و" د 1 
راجع 9 .5 يع لطعم ١‏ 563 .3 ,ناتمعية 0, 

(4) راجع: يرشع 3/٠١‏ هل "ل 6لا 

)0( راجع: 9 .5 مولطءم؟ا ١‏ 563 .5 ركنا توعدو 6, 1 

(5) لاطا 

(1) اللغة التدمرية نسبة إلى مدينة تدمر النى كانت مركز دولة مستقلة وموقعا مهما على الطريق الحيوى 
الذى بربط سوريا بأرض الرافدين: وقد كان لهذا السوتع أهميته الدبلرماسية والتجارية لرجرده بين 
أمبراطوريتى الفرس والرومان المتصارعتين,؛ وقد اتخذت درلة تدمر مع البتراء قبلها اللغنة الأرامية 
الغربية لغة لهما؛ وذلك قبل الإسلام؛ وكانت قوتها بدأت فى الازدياد خلال التصف الأول قبل الإسلام؛ ثم 
قضى عليها الإمبراطور الرومانى أورليان عام 119/7م. 00 


5 
لمزيد من التفاصيل راجع: الحضارات السامية. ص١8١,‏ 189 .7 
١4م)‏ راجع: 3 562 .3 ,كنا لمعي 0 , 679 .5 عن لطعهكل, 
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للخفة, وقد بقيت الواو للإشارة إلى الضم الطويل؛ كما وجدنا ذلك فى صيغة 5صماء8 
العبرية. ونلحظ فى الصيغة التدمرية أيضا وجود الياء قبل اللام؛ ويبدو أنها ياء 
التصفير التى نجدها فى العربية فى صيغة (عَجَيّْل) المقابلة. وإذا صح ما نرجحه ففى 
من التصغير, الأول على وزن ١تُعَيْل)؛‏ والشانى بلحوق الواو والنون (على الأصل) ؛ 
وهى تشبه بذلك صيغة 5012030 السريانية الغربية, وصيغ أَنْيْسيانء عَبَيْدانء وسْليّمان 
العربية. والعرب أيضا اشتقت من هذه المادة صيغ أعلام مختلفة؛ منها صيغتا 
المّجلونى والعَجلانى:(١)‏ وفى هاتين الصيفتين نلحظ أن إحداهما تسير وفق التغير 
الصوتى بين العربية والعبرية. وهى صيغة العَجلائى (بعد إسقاط أداة التعريف 
والياء)؛ أى بوجود لاحقة الألف والنون التى تقابل الواو والنون فى العبرية. أما 
الصيغة الثانية؛ وهى المّجلونى: فتخالف ذلك التغير الصوتى؛ أى بموائقتها للصيغة 
العبرية.(9) 

ومن الأعلام العبرية أيضا و الواردة فى العهد القديم ومنتهية بالواو والنون: 
333 دنم وهو أسم أحد الحيشيين.!(') وهو منقول عن: لذ'ه + ممم“ 
«ولد الظبية والوعل»:(!) وقد لحقت به الواو والنون ربما لتصغير التدليل والتحبب. 
وصيفة ل 2 335 متيب “أيضا اسم علم لمدينة على الحدود الشمالية لمدينة 
بنيامين:(؟) وهو اسم إحدى سلاسل الجبال الواقعة على حدرد يهوذا وبنيامين(') ويرى 
جزينيوس أنه ربما تتصل هذه الصيغة بصيغة اسم المكان لد 273 #نوّه؟9) وإذا 

نوتليه 

)001 راجع: لسان العرب؛ مادة (عجل)؛ 83 .3 ,81855 بعاعل1ن/1. 
)١١(‏ سنتناول مثل هذه الصيغة ضمن تناولنا للتصغير بلاحقة الواو والنون فيما يلى. 
(!) راجع: التكرين 8/11 84 5 ,21855 رع10نل2. 
(4) مقابلها نى العربية: الأعفّر والعفر من الظباء الذى تعلو بياضة حمرة. 
راجع: لسان العرب؛ مادة (عفر). 
(5) راجع: أخبار الأيام الثانى 15/1١1‏ 
(5) راجع: يرشع :5/١8‏ 608 .5 ,قلاتمعقء6. 


(/ا) راجع: يرشع 4١/1؟‏ 2971 . 608 .3 ,قناتوءقة6 , 724 .ق رن اطدمكا 
دانيد ساغيف, ص١76١.‏ 


صحت هذه الصلة فنحن امام صيغتين لاسم علم واحد للمكان. إحداهما بلاحقة الواو 
والنون؛ والثانية بدونها. ومن عرضننا السابق للاحقة الألف والنون فى العربية الشمالية 
وبعض اللغات السامية الأخرى, ولمقابلتها لاحقه الواو والنون فى العبرية والسريانية 
الغربية يتضح لنا استعمالهما للتصغير بجانب وظيفتهما الأساسية فى التعبير عن 
الأسماء والصفات. وقد توصلت دراستنا المقارنة فى السطور السابقة إلى تأصيل 
جديد- مغاير لوجهته نظر جمهور النحاة العرب القدامى ومن حذا حذوهم - لصيغ 
إنسان؛ كان ومَغَيْرَبان وعشّيان, وامتلاف كما أثبتت هذه الدراسة ظاهرة 
المبالغة فى التصغير للتدليل والتحبب فى أسماء الأعلام العربية القديمة والمعاصرة 
باستعمال لاحقة الألف والنون فى مقابل استخدام لاحقة الواو والنون فى الأعلام العبرية 
لإنادة التصغير للتدليل (بدون مبالغة). وقد أوضحت هذه الدراسة تفسيرا جديدا 
لصيغة سَليّمان الواردة فى القرآن الكريم. 


" - لاكقة الواو وااشون (منا) 


وبالإضافة إلى صيغ الأعلام العربية المنتهية بالألف والنون (30): هناك طائفه 
من أسماء الأعلام العربية. سواء كانت أعلاما لأشخاص أو أمكنة- تنتهى بالواو 
والنون (:3) (أغلبها على زنة فَعْلون). نحو حَنْدُون؛ يرون خَلدونء بَيْنوّن. .. نلحظها 
فى الوقت الحاضر مألوفة فى بلاد المغرب العربى . ولكنها لم تكن هكذا قديما. بل 
كانت منتشرة فى المشرق والمغرب على حد سواء. وللتدليل على ذلك نمثل فى 
السطور التالية لبعض الأعلام المرتبة ترتيبا زمنياء وهى التى عرضها كامفماير فى 
قائمة تشمل سبعة وثلاثين علماأً؛ والتى استند فى جمعها إلى مصادر عديدة- عربية 
وغير عربية- فى التراجم والأنساب والتاريخ.(١)‏ 
)١(‏ راجع: 634-638 ,5,. 22106 بكرم دال ووم 


تصدنا هنا عرض هذه القائمة؛ على الرغم من معرفتنا لغيرها الأقدم زمنيا, وذلك لأننا سنستأنس بتلك 
الأقدم فى إيداء رأينا فى هذا النمبط من الأعلام. 


الا 


١-اسماء‏ اعلام استعملت فى المغرب العربى: 


من بين الأعلام التى يعود تاريخها إلى القرن الغالث الهجرى(١)؛‏ نحو: سّحنون 
ابن سعيد الإنريقى؛ ققاضى مالكى (حوالى سنة 58٠‏ أو ١56ه).‏ ولحو: عمر بن 
حَفّصون, الشائر المشهور فى وجه بنى أمية فى الأندلس؛ قدم أسبانيا (حوالى 
“لالاه). ونحو بنى خَلْدونَ, من أصل يمنى فى أشبيليه. مقر قيادة اليمئيين الأسبان, 
كانوا تحت حكم ثورة الأمير عبدالله (11/8- .. "اه). ومن بين الأعلام التى يعود 
تاريخها إلى القرن الرابع الهجرى؛ نحو محمد بن إبراهيم بن حَيُون الحجارى (حوالى 
سنة ٠8‏ ه). ولحو على بن حَمَّدون الأندلسى (حوالى 6١آه)؛‏ ونحو أبى عبدالله بن 
عَبْدون الجبلى العدوى العذرى القرطبى؛ كان عالما فى الرياضيات ثم طبيباً ماهراً فى 
قرطبة؛ سافر سنة 50" إلى الأندلس. ونحو أبى على جعفر بن على بن أحمد بن حمدان 
بن غَلبِيِن الأندلسى؛ أمير الزاب من أعمال إفريقية (حوالى سنة 7514ه). ومن بين 
الأعلام التى يعود تاريخها إلى القرن الخامس الهجرىء نحو أبى الوليد أحمد بن عبدالله 
ابن أحمد بن غالب بن زُيُدون المخزومى الأندلسى القرطبى؛ الشاعر المشهور 
(حوالى457ه). ونحو عبدالجليل بن وَهبون المرسى (حوالى سنة ١48ه).‏ ومن بين 
الأعلام التى يعود تاريخها إلى القرن السادس الهجرى نحو أبى عمر يوسف بن عبدالله 
بن خُيرون القضاعى الأندى؛ نسبة إلى أده من أعمال فالنسيا فى جنوب أسبانيا. قدم 
سئة ١4‏ 5ه إلى بغداد. ونحو أبى محمد بن عبدالمجيد بن عبدالله بن عدون الفهرى 
اليابرى (حوالى سنة 019 أو ١07ه).‏ ونحو أبى مروان عبدالملك بن عبدالله بن 
درون الشلبى؛ بنتسب إلى أسرة عربية قديمة من حضرموت؛ ولد فى شلب؛ الجزء 
الجنوبى الضيق من البرتغال. شرح قصيدة ابن عبدون فى الفترة من 00 إلى ١/0ه.‏ 


)١(‏ من الأعلام المغربية أيضاء وترجع إلى بدابة القرن الشالث الهجرى: سَبُطرن بن عبدالله الأنصارى 
الطليطلى؛ روى عن مالك؛ وسمع منه الموطأ؛ وولى قضاة بلدة طليطلة (توفى سنة 7١1ه).‏ وهذا العلم 
من حيث التاريخ يرجع إلى فترة زمنية أقدم من أقدم اسم علم ذكرء كامفساير فى قائمته. 
راجع: المرسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية. 


لا 


ومن بين الأعلام التى يعود تاريخها إلى نهاية القرن الغامن(١)‏ الهجرى وبداية القرن 
التاسع الهجرى المؤلف المشهورء أبوزيد؛ أو محمد بن عبدالرحمن بن خُلدون 
الحضضرمى عبدالرحمن بن أحمد بن خلدون ولى الدين الحضرمى الاشبيلى 
(808-9/9ه)؛ يُعزى نسبه إلى الأمير العربى الجنوبى وائل بن حُجْر أحد الصحابة 
وهو على أية حال منتسب إلى حضرموت,؛ فيرجع أصله إلى عائلة عربية من حضرموت. 
نزحت منذ بداية الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة الايبريه إلى بلاد الأندلس؛ واستقرت فى 
مدينة اشبيلية. ويشير ابن خلدون بنفسه إلى ذلك؛ وهو بصدد التعريف بنفسه؛ ما 
نصه: «ولما دخل خلدون بن عشمان جنا إلى الأندلس بقرمونه... ثم انسقل أفراد 
٠‏ العائلة الخلدونية إلى اشبيلية)9). 
ب- اسدماء اعلام استعملت فى المشرق العربى: 

من بين الأعلام التى يعود تاريخها إلى القرن الثالث الهجرى نحو حَمُّدون بن 
إسماعيل النديم »نحو سنة ٠‏ 14ه عن من قبل الخليفة المتوكل واليا على منطقة فى 
أذربيجان. ونحو حمدان بن حمدون بن الحارث التغلبى (تحو سنة ٠59؟,‏ 91"هاء 
مؤسس الأسرة الحمدانية فى بلاد ما بين النهرين, كان أحد شيوخ تبائل تغلب؛ التى 
كانت تسكن فى شمال غرب الموصل فى ربوع ديار ربيعة. ومن بين الأعلام التى 
يعود تاريخها إلى القرن الرابع الهجرى. نحو أحمد بن محمد بن حَمّدون بن بندار أبى 
الفضل الشرمقانى:؛ الفقيه الأديب (نحو سنة 115ه) (جَيُرمقان تقع فى خوارسان, 
على مسيرة أربعة أيام من نيسابور). ونحو أبى إسحاق إبراهيم بن هلال (هليل) بن 
إبراهيم بن زَهْرون الحرانى الصابى (حوالى 84"ه). ومن بين الأعلام التى يعود 


)١(‏ من أعلام القرن السابع الهجرى؛ والتى لم ترد أمثلة لها فى قائمة كمفماير؛ نحو؛ ابن سلمون؛ فقيه 
مالكى؛ ونحو ابن حَرْمون. شاعر أندلسى. 
راجع: عبدالله كنون؛ ص48, - 

(؟) ورد هذا النص فى ترجمة ابن خلدون لنفسه المذكورة في صدر كتاب المقدمة. ولمزيد من أمثلة الأعلام 
الواردة من المغرب العربى على هذا الوزن. 
راجع: عبدالعزيز بلعبدالله: الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية. 


رف 


تاريخها إلى القرن الخامس الهجرى؛ نحو: أبى الحسن محمد بن الحسين بن حَمُدون 
اليعقوبى (حوالى ١‏ 4ه)., كان قاضى مدينة يعقوبا فى شمال بغداد. ونحو أبى 
عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن حَككْمون القضاعى (حوالى سنة 4 68ه)؛ 
كان قاضيا ومزرخا فى بغداد ثم فى مصر. ونحو أبى الحسن المختار بن الحسن بن 
عَبْدرن بن سَّعْدون بن بطلان؛ كان طبيبا مسيحيا فى بغداد, سافر سنة 8ه إلى مصر. ثم 
سافر سئة 00ه إلى أنطاكية. ومن بين الأعلام التى يعود تاريخها إلى القرن السادس 
الهجرى ؛ نحو ابن عمرون؛ كان فى شمال الشام حوالى سنة 0171ه. ونحو شرف الدين أبى 
سعد عبدالله بن هبة الله بن أبى عَصٌرون؛ الفقيه الشافعى (حرالى سنة 080ه)؛ وكان 
قاضيا فى دمشق. وفضلا عن أسماء أعلام الأشخاص الواردة من هذا النمط؛ هناك عدد 
كثير من أسماء أعلام الأماكن فى المشرق العربى وردت بهذه اللاحقة. وهى ملحوظة 
على وجه التحديد فى جنوب الجزيرة العربية. وبصفة خاصة فى منطقة حضرموت. 
ومنها: أسيفون: قرية فى حضرموت (وادى مِيّفعّه؛ ولحو غَيّبون, ونحو هَلفون.() 
ونحو بَيّنون؛ وهى اسم مدينة باليمن؛ وكانت حصنا عظيما بالقرب من صنعاء اليمن. 
ويرجع تاريخها إلى العصور الحميرية؛ إذ ورد ذكرها فى أخبار حميّر مع مدينة 
مسلحين, وقد كانت هذه أيضا حصنا عظيما للتبايعة ملوك اليمن.9') ْ 


آراء الباحثين السابقين ومناقشتها 


وبعد أن اتضح لنا من الأمثلة السابقة استعمال هذا النمط من الأعلام فى كل 
من المغرب العربى والمشرق العربى على حد سواء؛ نتساءل الآن عن الأصل فى هذه 
اللاحقة ووظيفتها اللغوية. وللإجابة عن هذا التساؤل نجد أنفسنا أمام آراء متباينة 
لباحثين قبلنا تناولوها بالبحث. فمن الباحثين من يرى أنها أحد مؤثرات اللفة 
الأسبانية فى بلاد الأندلس؛ ومنهم من يرى أنها ذات تأثير حميرى؛ ومنهم من يرى 


)١(‏ لمزيد من الأمثلة. راجع: 640 ,639 .5 ,اناعم 1م صهكا. 
(؟) راجع: معجم البلدان لياقرت الحمرى. جا. صة61. 215, جاء ص 7178 . 
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أنها عربية أصيلة ولها شواهدها واستعمالاتها منذ العصر الجاهلى. ومنهم من يرى 
أنها للتصغيرء ودليلهم على ذلك إفادتها للتصغير فى كل من العبرية والسريانية. 
وللوقوف على حقيقة هذه اللاحقة من بين هذه الآراء المتباينة؛ يلزمنا أن نعرض بإيجاز 
لكل رأى من تلك الآراء موضحين علله وأسانيده, ثم ننظر فى جواز قبوله أو ترجيحه 
على غيره من الآراء. وأثناء صنيعنا هذا لا يفوتنا النظر فى معطيات استعمالنا اللغرى 
سواء كان ذلك على المستوى الفصيح أو الاستعمال اللهجى: ربما يُعيننا ذلك على 
الوقرف على كُنْه هذه اللاحقة. 

فممن يرى أنها ذات تأثير إسبانى رينهرت دوزى؛ ودى لاجرد؛ وكلاهما يرى أن 
الواو والنون فى مثل حقُْصون, وزيدون؛ وحَمّدون من الأعلام العربية الأندلسية هى 
لاحقة التعظيم أو التكبير التى تلحق ببعض الأسماء الإسبانية؛ وهى الضم الممال 
والنون (0ه) للمذكر؛ والضم الممال والنون والفتحة (2:) للمؤنث؛ كما فى نحو -«هم 
دهم (امبرون) فى 06م (أمبرى) للرجل الضخم؛ و 0ه»زاه (موخيرونا) فى :دنهم 
(موخير) للمرأة الضخمة, ويرى دوزى أن أبناء الأسر العربية فى الأندلس قد أخذءا 
هذه اللاحقة ليدلوا بها على الجد الأكبر الذى ينتسبون إليه. فهم إذا قالوا ابن حفصون 
مثلا يقصدون بذلك ابن حقْص الأكبر وهكذا فى مثل هذا النمط من الأسماء. وكأن هذه 
اللاحقة بذلك تفيد معنى النبل والشرف للأعلام التى تلحق بها.(١)‏ أما عبدالله كنون 
فيرفض هذا الرأى لدوزى وأنصاره؛ وأخذ يفنده فيرى لاحقنة الواو والنون الإسبانية 
لاترد 37 فى أسماء الأجناس؛ بينما اللاحقة العربية ترد فى أسماء الأعلام؛ فإنه لا 
يقال نحو دمنهدمء5 (فرنائدون) فى منمدم2؛ أو دددز:ةا9 (ماريرنا) فى دنتداز,(؟) 
ويذهب إلى أنه: «ليس واحد منها [أى من الأعلام العربية] من قبيل اسم الجنس؛ ولم 
يسمع بكلمة غير علم من هذا النمط عند عرب الأندلس ولا عند غيرهم».() ويرى أنه 
١‏ عبدالله نون هل اسم خرن رضي مكبر على الطريقة الإسبانية, ضغ . 


(؟) راجم: عبدالله كثرن,؛ ص]). 
(1) السآبق نفسه. 
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على الرغم من أن اللاحقة الإسبانية لها صيغتان: إحداهما للمذكر (00)؛ والأخرى 
للمؤنث (03): فإن عرب الأندلس لم يأخذوا بالصيغة الثانية مطلقا؛ بل نراهم يسمون 
الأنثى بصيغة المذكر, مثل َرُهون الشاعرة الأندلسية؛ فى حين أن عرب الشرق يسمون 
بالمؤنث للاناث؛ نحو حَسّْدونه بنت الرشيد. ويستنتج عبدالله كنون من ذلك أنه لو 
كانت اللاحقة فى مثل هذا العلم نقلا عن اللاحقة الإسبائية للحقتها التاء فى الأندلس 
لا فى بغداد.(١)‏ ويرد عبدالله كنون على القول بأن أبناء الأسر العربية فى الأندلس 
أطلقوا تلك الأسماء على أجدادهم ليتميزوا بها بأنه قول يعوزه الدليل؛ ويستشهد 
على بطلانه بنص ابن خلدون السابق ذكره؛ والذى نفهم منه بجلاء أن جده الأعلى الذى 
ينتسب إليه. وهو الداخل إلى الأندلس كان معروفا بهذا الاسم عند دخوله. وما قيل فى 
ابن خلدون بقال فى غيره من الأعلام من هذا النمط."') ويضيف عبدالله كنون رداً على 
أن مثل هذه الصيغة وضعت علما للجد الأعلى أو الأكبر بتعبير دوزى ليتحقق منها 

معنى التكبير أو التعظيم؛ ٠‏ بأن كشيرا من الأعلام بخالف ذلك, ؛ مشل «ابن خفصون, هو 
عمر بن حفصون بن عمر بن جعفرء الذى كان أول من أسلم من أسرته. فهو جده الأعلى 
إذن. ولو اطردت القاعدة لقيل ابن جعفرون ولكنهم لم يقولوها )ثم يضيف عبدالله 
كنون مفندا هذا الرأى بأن مثل هذه الصيفة من الأعلام قد استعملت فى المشرق 
العربى والمغرب العربى على حد سواء؛ واستشهد بأمثلة من الأعلام تناهز العشرين 
علما فى كل من المشرق والمغرب العربى. فضلا عن بعض أسماء الأماكن الواردة على 
زنة فُعلون مثل بَيُنون وغيرها. ويخلص من كل ذلك إلى بطلان هذا الرأى.(؛) ومن 
الرافضين ايضا لراى دوزى وأنصاره كامفماير. الذى يستبعد أن تكون هذه اللاحقة 
بتأثير إسبانى؛ لأنه من غير الممكن أن يكون التأثير الإسبانى ققد وصل إلى جنوب 
الجزيرة العربية متمثلا فى تلك الصيغ من هذا النمط الواردة بوضوح فى الأعلام 
الجنوبية ومن ثم فلا يستبعد كامفماير إمكانية تفسير تلك اللاحقة بكون العرب 
المقيمين فى بلاد الأندلس كانوا قد أخذوها من السريانية, ثم أتوا بها إلى بلاد 
الأندلس. ويستدل على ذلك بالصلة الوثيقة التى كانت بين العرب والأراميين قبل 
الإسلام. وتتضح لنا تلك الصلة بالنقوش النبطية والتدمرية. كما تبدو واضحة أيضا من 


(١)السابق؛‏ ص68). 
(1) السابق نفسه. 

(5) السابق. ص"). 
(4) السابق. ص5)-44. 
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خلال تاريخ اللخميين فى الحيرة؛ وتاريخ الغساسنة فى الشام. ولما كان عدد كبير من 
العرب النازحين إلى إسبانيا. قد جاءوا من الشام وبلاد الرافدين. فلا غرابة فى أن 
يأتوا معهم بما تعميز به لغتهم من نحو هذه الصيغ المنتهية بهذه اللاحقة.(١)‏ 
وأشار دوزى فى كتابه عن تاريخ الموارنة فى إسبانيا أن العرب الإسيان كانوا 

ينطقرن حِقُْصون بالضمة الممالة قبل النون هكذا 550ئة!1:. ويكتب كل من موللر؛ فى 
كتابه عن تاريخ الإسلام؛ ولاجرد فى كشتابه عن بنية الأسماء؛ نحو تلك الأسماء 
المنتهية بهذة اللاحقة بالضمة الممالة قبل النون مغل: «45ئه2 مط ؛ م5فاد د15 (5) كما 
تغبت الكتابة الصوتية اليونانية فى العصور الوسطى:؛ لمثل هذه الصيغ التى ترد لدى 
دعده؛ أن هذه اللاحقة كانت تكتب بالضمة الممالة قبل النون.() وجدير بالملاحظة أن 
نطق هذه الواو فى تلك اللاحقة فى العربية المعاصرة؛ وبصفة خاصة فى أسماء الأماكن 
فى جنوب الجزيرة العربية يتم بالواو الصريحة وليست الممالة.!؟) ومنٍ ثم فنحن أمام 
نطقين للواوء التى تمثل انس لايل من عنصرى هذه اللاحقة,. أحدهما بالضم 
الممال. وهو نطق العرب فى الأندلس.؛ والثانى بالضم الصريح وهو نطق غيرهم من 
العرب فى غير الأندلس. وإن هذا الخلان الصوتى فى نطق الواو ليوضح لنا حقيقة 
أمربن. أولهما: استبعاد الرأى القائل إن هذه اللاحقة أصلها لاحقة التكبير أو التعظيم 
الأسبانية لعدم نطق الواو ممالة عند العرب فى غير منطقة الأندلس. وثانيهما: وضوح , 
تأثير سمات مجموعة اللغات الرومانية نحو (الإسبانية؛ والفرنسية, والإيطالية) فى 
نطق الواو ممالة على لسان العرب الإسبان دون غيرهم, ودليلنا على ذلك عدم نطقها 
ممالة على لسان غيرهم ممن يقطنون فى غير بلاد الأندلس, وهكذا فإن كان هناك 
تأثير إسبانى فى هذه اللاحقة فلا نجده إلا فى إبدال الضمة الصريحة /3/ التى قبل 
النون ضمة ممالة [5] على لسان العرب فى الأندلس. 

أما عن الرأى القائل بأن هذه اللاحقة ذات تأثير حميرى نصاحبه كمفماير الذى 
يستبعد التأثير اليونائى؛ كما يرفض كونها للتصغير كما هو الحال فى العبرية 
والسريائية:(*) على الرغم من عدم استبعاده لهذا كما رأينا فى السطور السابقة. ولكنه 
يرى أنها تمثل أداة التعريف فى العربية الجنوبية القديمة.() ويستند كمفماير فى رأيه 
)١(‏ راجع 642 ,641 .5 ,ععلإف دم مسمك. 
(؟) .5.640 ,رلاطآ1. 
() ثقلا عن 6 ,5 ,ماع50 
(؟) راجمع: 642 ,641 .5 ,كعلزء 1 /مصمكا. 


(ة) 644 ,643 .5 ,لأطا. 
(5) 648 ,646 .5 ,لغأط1. 


/ا/ا 


هذا إلى ملاحظته لكثرة وجود مثل هذا النمط من أسماء الأعلام . سواء كانت 
للأشخاص أو للأماكن ‏ فى جنوب الجزيرة العربية. وبصفة خاصة فى منطقة حضرموت, 
إلى ما لحظه من ورود تبادل بين بعض هذه الصيغ المنتهية بلاحقة الواو والنون وغيرها 
التى بدونها. كما فى نحو حَفْص «ولد الأسد» وَحَقُصون. وخالد وخّلدون. وغالب 
وغُلبون, ودر وبدْرون. وإلى ما لحظه من التبادل بين بعض الصيغ المنتهية بلاحقة 

الواد والنون مع بعض الصيغ المنتهية بلاحقة الألف والنون فى المنطقة نفسها.(١')‏ نحر 
حون وحبيّان. وعبّدون وعبدان, وعشرون وعشران, وإلى ما لحظه من التبادل بين 
لاحقتى الألف والنون والواو والنون فى مشل هذا النمط من الأعلام؛ نحو رشدان 
ورشدين, وحمدان وحمدين.( ") ويستنتج كمفماير من تلك المعطيات السابقة أن هذه 
اللاحقة ليست إلا أداة التعريف فى اللغة العربية الجنوبية القديمة. ويرى أن التبادل 
الحادث لهذه اللاحقة مع غيرها من اللواحق يشير إلى الحالة الإعرابية؛ فهى فى الرفع 
بالواو والنون (0), كما فى نحو حَمَّدونء وفى النصب بالألف والئون (80): كما فى 
نحو حمدانء وفى الجر بالياء والنون (10),. كما فى نحو حمدين. وهذه اللواحق -فى 
رأيه- ناشئة عن اللواحق الأقدم, وهى لواحق التميم السامية: «ننا ‏ م3 . «7. ومن ثم 
فهر يرى أن لاحقة الواو والنون عند عرب الجنوب تقابل سابقة التعريف «ال» عند 
عرب الشمال. أى من سُمّى خلدون عند عرب الجنوب؛ يقابل مَنْ سُمَّى الخالد عند 
عرب الشمال.(') ومحاولة منه لتدعيم أسانيد رأيه هذا يستشهد كمفماير ببعض الأمثلة 
المعاصرة من أغان طرابلسية- تونسية,. كان قد جمعها ه«:«د؛5. وهى تنتهى بالألف, 
أو بواو المد. ونادراً ما تكون منتهية بالألف والنون: ويذهب إلى أنها من بقايا أداة 
التعريف فى العربية الجنوبية القديمة.!!) غير أن رابين يعارض كمفماير فيما ذهب 
إليه. اعتمادا على أنه لا يوجد ما يشير إلى أى أثر من هذه اللاحقة الأداة؛ ومن ثم 
فإنه من غير المحتمل أن تكون هذه اللواحق (الواو والنون, والألف والنون؛ والياء 
والنون) ذات علاقة بلاحقة التعريف فى العربية الجنوبية القديمة.(") ويرى أنه من 


)١(‏ أشار سوزين إلى ذلك أيضا راجع ‏ 5.497 ,داءن5. 


١؟)‏ راجع: 5 .5 راع نإع 1م ]ام تصمكا, 
إشين راجم: 0 .5 ,للطآ, 
)2 راجع: 6 -652 .5 ,لنطل, 


(0) راجع: رابين؛. ص”5”. 


073 


الأفضل ربط هذا التغير الحادث فى اللاحقة بمقابله الحادث فى الأعلام العبرية 
المنتهية بلاحقة الواو والنون (50)؛ والسريانية المنتهية بلاحقة الواو والنون (مة)؛ أو 
الياء والنون (50).) ونحن بدورنا أيضا لا نتفق مع كمفماير فى رأيه القائل بأن هذه 
اللاحقة هى أداة التعريف فى العربية الجنوبية القديمة. نفضلا عما ذكره رابين 
نضيف- رفضا لهذا الرأى- أن هذه اللاحقة (الواو والنون) لم تلحق بأسماء الأعلام 
المنتسبة إلى قبائل عربية جنوبية فقط. بل لحقت بأسماء أعلام أخرى تنتسب إلى 
قبائل عربية غير جنوبية؛ مما يدحض كونها آداة التعريف فى العربية الجنوبية القديمة. 
وأن قائمة الأعلام التى استشهد بها كمفماير نفسه لتشبت لنا ذلك:99) فمن بين 
أعلامها ما نجده منتسبا إلى قبائل عربية جنوبية. نحو ابن بَدرون (أبو مسروان 
عبدالملك عبدالله بن بَدرون الشبلى) (القرن السادس الهجرى)؛ ينتتسب إلى أسرة 
عربية قديمة من حضرموت:(') ونحو ابن خلدون (أبو زيد, أو محمد بن عبدالرحمن بن 
خلدون الحضرمى عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ولى الدين الحضرمى الأشبيلى) 
(أواخر القرن الغامن وأوائل القرن التاسع الهجرى) ؛ ينتسب إلى أسرة من حضرموت.(1) 
كما ترد بعض الأعلام الأخرى التى تنتسب إلى قبائل عربية جنوبية أخرى؛ نحو 
تُضاعة, ولخم, ولكن بجانب تلك الأعلام نجد أيضا أعلاما أخرى تنتسب إلى قبيلة 
تغلب نحو حمدان بن حمدون بن الحارث التغلبى (القرن الثالث الهجرى).*) ومنها ما 
ينتسب إلى قبيلة تميم؛ نحو: أبى بكر محمد بن سَعْدون التميمى الجزرى الزاهد.(١)‏ 
ومنها ما ينتسب إلى قبيلة مخزوم. نحو: أبى الوليد أحمد بن عبدالله بن أحمد بن 
غالب بن زيدون المخزومى الأندلسى القرطبى (القرن الخامس الهجرى).(١)‏ الأمر الذى 
يوضح لنا أن هذه اللاحقة لم تكن مقصورة علمى أسماء الأعلام الجنوبية فقط. بل كانت 
منتشرة فى المنطقة العربية بصفة عامة؛ ومن ثم فإن د آخر لهذه اللاحقة 
غير ما ذهب إليه كامفماير. 

1 أما الرأى القائل بأن لاحقة الواو والنون فى نحو أميسون, وحَمّدون وخلدون عربية 
اصيله, فأنصاره كثيرون؛ وقد صدر بشأن نحو تلك الأعلام قرار من مجممع اللغة 


)١(‏ السابق نفسه. 

)١(‏ راجع: 634-8 .3 ركه لإع دم لام صسمكا, 
زفق راجع: 6 .5 ,لذط1. 

4( نلئلة 

(6) راجع: 7 .5 ,لطا 

الف راجع: 5 .5 ,لأط]. 

فق نئلة 
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العربية بالقاهرة؛ ونصه: «صيغة فَعْلون وكونها عربية؛ وإعرابها: ما كان من الأعلام 
منتهيا بواو ونون زائدتين؛ نحو ميسون وحمدون وخلدون, له أمثلته منذ أقدم العصور 
العربية؛ فصيفته عربية؛ وعليها صيغٌ ما ورد من أعلام أهل المغرب. وهو يعرب 
إعراب المفرد بالحركات على النون مع التئوين ومع لزوم الواو. فإن كان علما لمؤنث, 
منع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ ويأخذ هذا الحكم ما كان من الأعلام منتهيا بياء 
ونون زائدتين».(١)‏ وصدر ذلك القرار فى إثر بحوث قدمت للجنة الأصول بمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة. أولها بحث قدمه العضو عبدالله كنون فى الجلسة الثالثة من المؤتمر 
الحادى والثلائين لسنة خمس وستين وتسعمائة وألف. عنوانه: «هل اسم خلدون ونحوه 
مكبر على الطريقة الإسبانية»:(') وقد رد الباحث فى بحثه هذا على ريئهرت دوزى فى 
قوله إن لاحقة الواو والنون فى أعلام المغرب العربى نحو خلدون وغيره مأخوذة من 
لاخقة التعظيم فى الإسبانية التى تلحق بالأسماء. وأثبت الباحث بطلان هذا الرأى 
بتفنيده إياه فى الإسبانية:() ثم بإثباته استعمال العرب للواو والنون فى أعلامهم منذ 
العصر الجاهلى فى المشرق والمغرب العربى على حد سواء؛ كما تناول الباحث وجوه 
إعراب صيغة فُعلون؛ وانتهى الباحث إلى أن صيغة ذَعْلون ونحوها تسمية بالجمع 
لقصد التعظيم, إذ يقول: «والنكتة فى ذلك قصد التعظيم كما قالوا فى قوله تعالى 
«قال رب ارجعون» جاء فى تفسير الكشاف لهذه الآية ما نصه: «خطاب الله بلفط 
الجمع للتعظيم... ناستعمال صيغة الجمع فى المفرد يفيد التعظيم بمجرده فى 
العربية... وأنه (أى اسم خلدون وما أشبهه] يفيد التعظيم بدلالته الجمعية فى الأصل 
فلا حاجة إلى اصطناع قاعدة لغة أجنبية أأى الإسبانية) للوصول إلى هذه الغاية»(؛) 
ومما سبق يتضح لنا أن كلا من دوزى وعبدالله كنون يتفق فى دلالة لاحقة الواو والنون 
على التعظيم فى اسم خلدون وما أشبهه؛ غير أن الأول يراها مأخوذة من الإسبانية؛ أما 
الثانى فيراها مأخوذة من دلالة جمع المذكر السالم فى العربية. ثم قدم حامد عبدالقادر 
بحثا فى: صيغة « فُعلون» فى غير اللغة العربية من اللغات السامية, يرى فيه أيضا 
)١(‏ راجع: كتاب فى أصول اللغة, ص1 .١١‏ 

(1) نُشر مع التعقيبات عليه ضمن بحوث ومحاضرات مزتمر الدورة الحادية والغلائين -١19516‏ 1958: 

ص”678-127,. 


() سبق أن أشرنا إلى ردوده على دوزى فى عرضنا للرأى الأول فى هذه اللاحقة المذكور آنفا. 
(4) راجع: عبدالله كترن. ص . 8, .6١‏ 


أن زيادة النون تكون فى الغالب للدلالة على التعظيم أو التكبير أو المكان؛ ومشل 
لذلك بأمثلة من الأعلام العبرية 00 

ومن الذين يرون أن لاحقة الواو والنون تفيد التعظيم أحمد حسن الزيات. ويدلل 
.على ذلك- وهو بصدد التعقيب على عبدالله كنون فى بحثه المشار إليه آنفا- بنص 
(من نفح الطيب) لم يذكره. يقول إن الواو والنون تزاد للتعظيم. ومثل لذلك بقوله: 
«إذا كان لك عند الكلب حاجة؛ فقل له يا كلبون».(') 

ثم قدم عطية الصوالحى بحثا عنوانه: إعراب مثل «خلدون» أو «إعراب أسماء 
الأعلام المنقولة من صيغة جمع المذكر السالم»(') ذكر فيه الوجوه الخمسة لإعراب 
تلك الأسماء. الأول يعربها بالحرونف إجراء لها على ما كانت عليه قبل التسمية بها: 
«فيقال فى «حمدون» اسم شخص هذا حمدون؛ وأكرمت حمدين وعطفت على 
حمدين... أوالثانى] إلزامها الياء. وإعرابها بالحركات الظاهرة على النون مصروفة إن 
كانت لمذكرين؛ وممنوعة من الصرف إن كانت لمؤنئات. فيقال فى «حمدون» علما: 
هذا حسدين وأكرمت حمديناً وعطفت على حمدين, بالتنوين فى كل؛ ويقال فى 
(نصيبين) هذه نصيبين ودخلت نصيبين ومررت بنصيبين؛ ممنوعة من الصرف للعلمية 
والتأنيث... (والثشالث] لزوم الواو. والإعراب على النون غير منونة للعلمية وشبه 
العجمة... وهذا المذهب اشتهر بين المعربين... أوالرابع) لزوم الواور والإعراب 
بالحركات الثلاث على الئون مئونة: فيقال فى (حمدون) علما: هذا حمدونٌ؛ وأكرمت 
حمدرناً: وعطفت على حمدون.. . وهو مطعون... أوالخامس) لزوم الواو؛ وفتح النون 
على الحكاية التى هى أشرف أحوال الاسم. فيقال فى (حمدونً) هذا حمدون. وأكرمت 
حمدون؛ وعطفت على حمدون»(؛) 

أما عن رأينا فى كون لاحقة الواو والنون تزاد فى العربية للتعظيم؛ فنحن نرى 
ذلك أيضا ؛ ولكنه قليل وهو للمبالغة فى الصفة. لا فى التعظيم للعلم؛ ٠‏ كما فى نحو 
شيخون؛ فقد وردفى القاموس المحيط: « الشيخ والشيّخون: من استبانَت فيه الس 
أو من خَمْسينَ أو إحدى وخْمْسين إلى آخر عمره أو إلى الشمانين»,/0) وعقب الشارح 
على قوله الشيّخ والشيّخون بقوله: «قال شيخنا: الثانى أأى الشيخون] غريب غير 


(١)نشر‏ هذا البحث فى كتاب فى أصول اللغة, ص4 .١١6 ١١‏ : 
(؟) راجع: مؤتمر الدورة الحادية والثلائين اللغة العربية بالقاهرة. ص08. 


(") نشر هذا البحث فى كتاب فى أصول اللغة. صلا١١- ١١١‏ 
(4) السابق نفسه. 


() راجع: القاموس المحيط؛ مادة (الشيخ). 
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معرون فى الأمهات المشهورة؛ وأورده بعض شراح الفصيح وقالوا: هو مبالغة فى 
الشسيخ اد»(١)‏ وكما فى نحو مَيِسُونء وهو الغُلام الحَسَّنْ القد والوجه. وهو مبالغة 
للمَيْس: التْبّخْثر,(') ونحو الحَيزبون؛ وهى العجوزة؛ وقيل الشهمة الذكية.() وإننا 
لنرى استعمال الواو والنون فى العربية الشمالية للمبالغة فى الصفة مقابلاً للواو والنون 
فى العبرية والسريانية لنفس الوظيفة. كما رأيناها فى العبرية فى نحو :د 775 «تنراه » 
«الأعلى. عالى المقام, الله», وهذه الصيغة هنا مبالغة فى صيغة لل واء وزين» 
«علوى؛ أعلى؛ فوقى»:(') ونحو :17 م5 «أقصى. أخيرء نهائى»؛ وهذه 
الصيغة هنا مبالغة فى صبغة يم (- 54و «آخر, طرف».') ومن الجدير بالملاحظة 
هنا أننا نجد العربية الشمالية قد استعانت بلاحقة الواو والنون للمبالغة فى الصفة, 
كما فى نحو شَيّخون, وإن كان هذا قليلاء وذلك بجانب لاحقة الألف والنون التى نراها 
تدل على ذلك بكثرة؛ كما فى نحو غَضْبانء ظمآن؛ وسكران...؛ ونفس الأمرٍ نلحظه 
فى العبريةالتى استعانت بالألف والنون للدلالة على المبالغة فى الصفة. كما فى نحو 
] جلا ٠‏ «مغنى», وهر من ] جب - #«د«نة عَنّى ,() وذلك بجائب الواو 
والنون كما فى نحو بدم 10 مقرك > 

أما عن الرأى القائل بأن لاحقة الوا والنون فى نحو (خلدون) وما أشبهه قد 
جىء بها لإفادة التصغير. والدليل على ذلك إفادتها لذلك فى كل من العبرية 
والسريانية الغربية,!') فأصحابه أيضا كثيرون: منهم الباحثون المستشرقون؛ ومنهم 
الباحثون العرب. فمن أولئك المستشرقين بروكلمان؛ وقد مثل لذلك بوجود هذه 
اللاحقة للتصغير فى بعض اللهجات العربية المعاصرة فى غير أسماء الأعلام أيضاء 
كما فى لهجة عمان فى نحو صيفة شويونة *«تلإله50؛ من شوبه علإبإه50؛ ونحو صيغة 
»متنا بجانب صيغة هان5ة:ا (قليل)؛ وأشار بروكلمان إلى أن العنصر الأول من هذه 
اللاحقة فى المهرية يميل نحو الكسر قبل النون (50) بدلا من الضم (50)؛ وذلك فى 
(؟) راجع: السابق؛ مادة (المَّيْس), 
("1) راجع: تاج العروس, ج١؛‏ ص :7١١‏ لسان العرب؛ مادة (حزب). 
(4) راجع: قوجمان. ص 650 ,649. 
(0) راجع: السابق؛ ص 829 ,811. 

وراجع: ص من هذه الدراسة. 


(5) 5.201 دنامءي 0. 
(/ا) راجع: 4 .5 ,8.1 بنلمنكو0 بممقماعاعم8. 
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نحو متبزقغ «غلام, حَدّث» مصغر زردغ «رجل»؛ ونحو 56درم! «الصغير من الطير»,٠‏ 
ونحو 50اوه» «ووقت قصير».(1) وأشار ليتمان أيضا إلى بعض صيغ الأعلام من هذا 
النمط فى اللهجات العربية المعاصرة؛ وخاصة فى منطقة نجد, نحو سمرون من اللون 
الأسمرء وذلك بجانب (سمران)؛ ونحو زيدون؛ وغيرهما. ولكنها قليلة الورود إذا 
قورنت بما بستعمل فى المغرب العربى فى الوقت الحاضر. وسبق أن رأينا رابين يفضل 
ربط هذه اللاحقة مع هذا النمط من الأعلام بما هو موجود فى أسماء الأعلام العبرية 
والسريانية الغربية.(') ومن الباحشين العرب المؤيدين لهذا الرأى مراد كامل الذى 
أشار- فى تعقيبه على قول عبدالله كنون- إلى ترجيحه لأن تكون الواو والنون فى مثل 
هذا النمط من الأعلام للتصغير, والتدليل على ذلك لكونها تؤدى هذه الوظيفة فى 
لغات سامية أخرى غير العربية. ويستشهد على ذلك بالاستعمال اللهجى المعاصر 
بقوله: «وما زلنا فى مصر نقول للتدليل يا كلبون؛ بمعنى كلب صغير؛ وخلدون من 
خالد, وحمدون من حامد».(') ومن المؤيدين لهذا الرأى أيضا أحمد تيمور؛ إذ يشير 
فى معجمه إلى هذه اللاحقة وإلى كونها تأتى لإفادة التصغير. بل وينقل عن ابن فرحون 
فى الديباج قوله إن صيغة حيون اسم مصغر من يحيى.!') ومن المؤيدين لهذا الرأى 
أيضا عبدالمنعم سيد عبدالعال وإبراهيم السامرائى اللذان يشيران إلى أن لاحقة الوار 
والنون فى نحو هذا النمط من الأعلام ما هى إلا زيادة للتصغير توافق ماهر معروف فى 
العبرية والسريانية:(*) ويضيف إبراهيم السامرائى أن الاستعانة بالعامية العربية تعيننا 
على ذلك حيث تستخدم هذه اللاحقة للتصغير فى غير أسماء الأعلام؛ كما فى نحو: 
دربونه تصغيرا لدرب, وبَسّتونه تصغيرا لبيت.7١)‏ ونضيف إلى مثشالى إبراهيم 
السامرائى؛ ومن تبلهما مشالا بروكلمان, أمثلة لصيغ من غير الأعلام فى العامية 
العربية لحقت بها الواو والنون للتصغير. ويظن أنها ذات تأثير سريانى؛ نحو يَعْذَرُون 
اس 

٠‏ (") راجع التعقيبات على: عبدالله كنرن؛ هل اسم خلدون ونحره مكبر على الطريقة الإسبائية؛ ص01. 
() راجع: معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية. ج١؛‏ ص١١١.‏ 
(0) راجع: عبدالمنعم سيد عبدالعال؛ معجم الألفاظ العامية ذات الأصول العربية. ص1١‏ . 

أبرآهيم السامرائى, نقه اللغة المقارن؛ ص6 5١؛ .١96‏ 


ابراهيم السامرائى, الأعلام العربية. ص١‏ ؟. 
(1) راجع: ابراهيم السامرائى, الأعلام العربية. ص١7‏ . 
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«بزر البصل », ويظن أنها مروانية تونب حر رن 8 تصفغير 
حرّز'| 5قومه البزر؛ ونحو جَمَلُون «جهاز خشبى محدب مستطيل تقوم 
عليه دالبة أو وردة أذ شجيرة نسرين»؛ ويظن أنها سريانية من صيغة || اث 
و لمع تصفيرريشائ! ملقصعق( )١‏ ونحو دونه (من السريانية و 0 ثر 
قمفؤمه) :'رف صغفير فى العمود الذى يدعم السقف فى وسط الغرفة يوضع عليه 
السراج”(') وفى لهجة حلب المعاصرة؛ نحو بَعْدونه. من بَعْد (ظرف للزمان والمكان ضد 
قبل)؛ لحقت بها الواو والنون السريانية: أداة تصغير, أى بعد زمن قليل.(') 

راى صاحب هذه الدراسة 

أما عن رأينا فى هذه المسألة فإننا نتفق مع أصحاب الرأى الأخير القائل إن 
لاحقة الواو والنون (0) فى مشل حَمَّدون وما أشبهه جىء بها لإفادة التصغير للتدليل 
والتحبب؛ ونستدل على ذلك بما يلى: 

-١‏ استعمال الواو الممالة قبل النون (50) فى العبرية , والأرامية الغربية 
(اليعقوبية)؛ والسريانية فى معلولة والمندعية كلاحقة للتصغير فى الأسماء؛ وهى 
تقابل فى ذلك لاحقة الواو والنون فى اللغات السامية الأخرى. ومنها العربية 
الشمالية.(؛) وقد لحظنا ذلك بوضوح فى الصيغ التى تناولناها فى العربية وغيرها من 
اللغات السامية فى حديثنا السابق عن لاحقة الألف والنون. كمسا فى نحو صيغة إنسان 
(أو إيسان كلغة طائية) التى تقابل صيغة ا: لل( 17 «تثافى العبرية؛ ونحو سلمان 
فى العربية وثن ا نام دوداعة فى العبرية. ونحو سَليّمان فى العربية ايو 

50 فى السريانية الغربية (تستعمل الألف والنون هنا ومقابلها الواو والنون 
للمبالغة فى التصغير),. وأحيانا أخرى نلحظ ورود الصيغة العبريةإبلاحقة الواو والنون) 
فى العربية. دون تغيرها إلى مقابلتها العربية بالألف والنون- كما فى نحو صيغة العلم 
العبرى /0 (7 77 - 2:353«ه”التى ترد بصيغة (هارون) أيضا فى العربية؛ وتنحو 
صيفغة العلم العبرى ' در 2 31 - ووه" التى ترد بصيغة (عجلون) أيضا 
فى العربية (وذلك يي لط . وفضلا عن ذلك فإننا كما وجدنا لاحقة 
الألف والنون- فيما سبق- تدل على التصغيره أو على المبالغة فى التصغير فى غير 
الأعلام,؛ كما فى تحو: إنسان وأنّيْسيان, ومُقيْربان وعضبانء. وأصيلان. وفى الأعلام؛ 
كما فى نحو سَلَيَمَان. عبيدان. حميدان... نلحظ ذلك أيضا فى استعمال لاحقة الواو 
)١(‏ راجع: أنيس فريحة؛ معجم الألفاظ العامية, ص7١‏ 79. 
(؟) السابق. صلاة. 


() راجع: مرسوعة حلب المقارنة. مجلد؟. صة7١.‏ 
(4) راجع: ص من هذه الدراسة. 
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والنون فى بعض عاميتنا العربيه. إد تلحظ فى عاميات جنوب مصر متحانظة 
أسوآن) ). وشمال السودان, وبادية الشام ٠‏ وحلب(١)‏ مبالغة فى تصغير صيغة «صغير», 
إذا يقولون: صقيرون, فقد صغروا أولاً على زنة تُعَبّل (بفتح الياء » المشددة بدلا من 
كسرفاء كنا هو الحال فى الفصيح: وفى لهجتى نجد وشمال المغرب المعاصرتين) ؛(؟) 
ثم أضافوا لاحقة الواو والنون للمبالفة فى التصغير, وهم يعنون بذلك المتناهى فى 
الصفر. وبالطريقة نفسها يبالغ أهل أسوان (فى جنوب مصر) وشمال السودان فى 
تصغير (تَصِير) فيقولون: قصيرون, ونلحظ هنا نطق العامية بإمالة فاء المصغر نحو 
الكسر. وقد انتقل هذا النمط للمبالغة فى التصغير عندهم إلى أسماء الأعلام أيضا- 
كما سبق أن لحظنا ذلك فى استعمال لاحقة الألف والنون- كما فى نحو حسيئون, 
وبعيرون مبالغة نى التصفير لتدليل حسن؛ وبعر, ونلحظ فى نطق مثل هاتين 
الصيفتين إمالة فاء المصغر نحو الكسرء بتأثير اللهجة؛ وهو ما لحظناه فى أكثر من 
لهجة عربية معاصرة, وله أصوله القديمة فى العربية وغيرها من اللغات السامية,77) 
ويستتبع ذلك إمالة فتحة عين الاسم نحو الكسرء وذلك بتأثير المخالفة التقدمية, 
فنطق هاتين الصيغتين هكذا: «ته56ه0 بدلا من حسييون. و 0متكن بدلا من بعبرون. 
وبذلك نجد أنفسنا أمام نمطين للتصغير. الأول قياسى بصيغة (فُعَيّل)؛ والثانى 
سماعى بلاحقة الواو والنون للمبالغة فى التصغير. ومثل هذه الصيغ يذكرنا بما سبق 
أن ذكرناه فى نحو: : أنيْسيان, مُفيريان, سليمان: عمينان فى العربية. ونحو 50,زهاء8 
5مةاءة < فى السريانية الغربية: ولحو «ابرع "فى التدمرية. 
؟- إن أقدم صيغة علم من هذا النمط توردها لنا المصادر العربية تشير إلى 
التأثير الأرامى الغربى فى نحو هذا النمط من الأعلام. فإن القاموس المحيط يذكر 
لنا- وهو بصدد عرض مادة (الميْس)- أن ميسون اسم اليا ء ء الملكة؛ إذ يقول ما 
نصه: «المَيْس والمَبَسَانُ والَمَبْس التْبَخْتر... والمَيْسُونُ: العُلام الحَسَنْ القد والوجه. 
ومَيْسُون: اسم الرْبّاء الملكة؛ وبنت بَحْدِل م يزيد بن معاوية...».(؛) ولما نعرف أن 
الزباء هى الاسم العربى للملكة زنوبيا ملكة تدمر؛ وهى الملكة التى ذاع صيتها فى 
القرن الثالث الميلادى. لما عرف عنها من سياستها الاستقلالية ومعاداتها لروماء 
. حتى قضى الإمبراطور أورليان الرومانى نهائيا على مدينة تدمر فى عام 1ام؛ ولما ' 
)١(‏ يقولون فى حلب: زغيرون بإبدال الصاد زينا؛ وفتع الياء المشددة: بدلا من كسرها. 
راجع : موسوعة حلب المقارئة؛ ج؛. ص؟71437. 
)١١(‏ راجع: ص من هذه الدراسة. 


(؟) راجع: ص من هذه الدراسة. 
(4) راجع: القاموس المحبط؛ مادة (المَيْس). 


نعرف أن أهل تدمر كالبتراء قبلها هم من الأنباط الذين يرجنعون بأصولهم إلى العرب, 
وبلغتهم وثقافتهم إلى الأرامية الغربية,(') فندرك على الفور التأثير الأرامى الغربى فى' 
نحو صيغة مَيُسون القى يبدو أنها كانت اسما لتدليل هذه الملكة. وبعد ذلك بقرنين 
من الزمان أو أكشر سّميت بهذا الاسم بنت ملك غسان, وقد ذكرها الحارث بن حلزة فى 
معلقته: ١‏ 

إذا حل العلاة قبة ميسو نّْ فأدنى ديارها العوصاء9؟) 
ولما نعرف أيضا أن دويلة الغساسنة قد ازدهرت فى القرنين الخامس والسادس 
الميلاديين حول دمشق, وذلك فى الوقت الذى ازدهرت فيه أيضا دولة اللخميين فى 
الحيرة بالقرب من ضفاف الفرات. وهما وريثتا البتراء وتدمر اللتين كانتا عربيتين من 
حيث الجنس آراميتين من حيث اللغة والثقافة,(') فندرك على الفور أيضا مدى التأثير 
اللغوى الأرامى الغربى نى نحو هذا النمط من الأعلام المنتهى بلاحقة الواو والنون 
التى تستعمل للتصغير فى الأرامية الغربية والعبرية. 

- يميل الباحثون العرب القدامى إلى القول بعجّمة مثل هذه الأسماء المنتهية 
بالواو والئون فى المفرد . نلحظ ذلك فى نص ابن جنى الذى أبدى فيه رأيه فى نحو 
هذه الأعلام من هذا النمط. إذ يقول: «وفى المعروف من أسماء الناس وإن لم يكن فى 
كلام العرب القدماء سّحْنون وعَبُّدون وديرٌ قَيُعون...2(؛) هذا من ناحية؛ ويبدو أيضا 
هذا القول بعجمة مثل هذه الأسماء عند الباحثين العرب القدامى بأشهر الوجوه الخمسة 
لإعراب نحو خَلْدونء!*) وهو المنع من الصرف للعلمية وشبه العَجْمّة. لأن كثيرا منهم 
مثل أبى على الفارسى؛ والصبان والحامدى؛ وعباده؛ والسيوطى وغيرهم يرون أن 
وجود الواو والنون فى الأسماء المفردة من خواص الأسماء الأعجمية!١)‏ هذا من ناحية 


ا 


ثانية. 


,7 ١6 37 ١7ص راجع: الحضارات السامية؛‎ )١( 
هامش؟.‎ :١ نقلا عن: عبدالله كنون. ص: 45 عاطف مدكرر, الأعلام الجاهلية, ص4‎ )1( 
706 75 ١7ص راجع: الحضارات السامية,‎ )( 
نقلا عن: معجم البلدان لياتوت الحمرى؛ ج١؛ ص"01.‎ )4( 
راجع ص من هذه الدراسة.‎ )0( 
,١شماه‎ ؛١١ ثقلا عن: عطية الصرالحى؛ ص5‎ )١( 
.8 محمد على النجار فى تعقيبه على عبدالله كنون. ص"‎ 


كم 


ومما سبق يتضح لنا أن لاحقة واو المد والنون [30] فى أسماء الأعلام العربية نحو 

-حَمْدونَ؛ وخّلدون.. هى دخيلة من لاحقة الأرامية الغربية/ ١/30‏ والأخيرة موجودة أيضا 
فى العبرية؛ ولكننا نميل إلى أنها دخيلة من الأرامية الغربية للعلاقات التاريخية 
القديمة التى كانت تربط الأرامية الغربية بالمنطقة العربية منذ حضارة دولتى البتراء 
وتدمر. وإذا صح ما نميل إليه يكون أصل نطق هذه اللاحقة بالضمة الممالة قبل النون, 
-كما هو الحال فى الأرامية الغربية- ويكون العرب فى غير بلاد الأندلس قد مالوا إلى 
نطقها بالضمة الصريحة لقلة استعمالهم للضم الممال؛ ولقصور الخط العربى فى 
التعبير عن الضم الممال- سواء كان قصيرا أو طويلا- بعلامة كتابية. أما نطق هذه 
اللاحقة بالضم الممال قبل النون عند عرب الأندلس فهو بتأثير اللغة الأسبائية: 


لام 


" - لاحقة الواؤ والسون (25) 


تلحظ فى بعض صيغ الأعلام العربية أنها تنتهى بالواو والسسين؛ أو بالياء 
والسين. أو بالواو والشين؛ أو بالياء والشين. 


فمن تلك الأعلام التى تنتهى بالواو والسسين؛ نحو: محمد عَبَدوس 
(10-781؟ (أو 151ه) 417- 4لىمم), وهو محمد بن سلطان إبراهيم بن 
عبدوس بن بشير المالكى. فقيه. مفسرء أصله من العجم. من كبار أصحاب 
سسحنون.(١)‏ ونحو: محمد بن خَينُوس (94ل- #الاعه/ 18.8 41١٠م)؛‏ وهو 
محمد بن سلطان بن محمد بن حيوس بن محمد بن المرتضى بن محمد بن الهيثم 
بن عشمان الغنوى الدمشقى. شاعر.(') ونحسر: ابن الحسدوس (081 - 
ه/0١١‏ --1178م)؛ وهو المعافى ابن اسماعيل بن الحسسين الموصلى, 


فقيه, مفسرء محدث؛ أديب.() 


ومن الأعلام التى تنتهى باليساء والسين؛ نحسو: أحمسد بن عفريس 
(تكتكله/...- الاذم)؛ وهو محمد بن الزرزونى الشافعى؛ فقيه.(؛) ونحسو: 
عبدالجبار حَمُديس (/اع1- لالاوه/ -١١66‏ 718١1م)؛‏ وهو عبدالجبار بن محمد بن 
حملويس الأزدي؛ الصقلى؛ السرقوسى (أبو محمد). ولد فى سرقوسه. رحل إلى 
الأندلس سنة ١/اءهء‏ ثم إلى افريقية سئة 444ه, شاعر المعتمد بن عباد؛ مؤرخ.(0) 


)١(‏ راجع: عمر رضا كحاله. جة؛ ص؟ ١‏ ؟. 
(؟)الابق. ج١١‏ صغ)غ). 

(") السابق؛ ج1١‏ ص١‏ .”. 

(4) السابق, ج؟؛ ص7١١.‏ 

() السابق؛ جه؛ ص 4/؛ المرسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية. ج١؛‏ ص١8.‏ 


لم4 


ومن الأعلام التى تننتهى بالواو والشسين. نحو: كردوش (؟1517 2 75١٠ه/‏ 
/الام . غ7 هم)؛ وهو الحسن بن على بن نصر بن منصور الطوسى الملقب بكردوش 
(أبو على). محدّث؛ حافظ؛ رحال؛ حدث بقزوين؛ وتوفى بطو س!١).‏ ونحو: ابن 
حَموش (608" (أو 184) . 1417 4ه/ 457. 48 ١1م)؛‏ وهو مكى أبن حموش بن محمد 
ابن مختار القيسى, الأندلسى (أبو محمد)؛ مقرئ, مجود للقرآن. مفسر. عالم بعلوم 
العربية!"). ونحو : ابن حمدوش على (76١ه/‏ ؟10/77م)؛ ذكر أن له تآليف؛ أشار 
إليه ابن زيدان فى الإتحاف9). 


ومن الأعلام التى تنتهى بالياء والشين؛ نحو: أحمد بن بطحيش [ ... - 
اه / ... 104م] , وهو أحمد بن بكر بن أحمد بن محمد بن بطحيش, 
العكى. الحنفى. مفتى عكا(؟). 

وبالنظر فى كثير من مصادر التراث العربى فى التراجم والسير والتاريخ نجد 
أمثلة عديدة لمثل هذا النمط من الأعلام, ولكننا نفتقد تعليل الوظيفة اللغوية لتلك 
اللواحق (الواو والسين:؛ أو الياء والسين.أو الواو والشين؛ أو الياء والشين). وكانت 
هذه اللواحق لافمة لانتباه باحثين قبلنا. منهم المستشرقون, ومنهم العرب. فس 
المستشرقين. ألبرت سوزين. صاحب البحث المطول فى أسماء الأعلام فى الجزائر, 
الذى نُشر فى عدد من أعداد الجمعية الألمانية للاستشراق (22146)؛ وقد أشار فيه 
إلى ظاهرة لحوق السين أو الشين ببعض صيغ الأعلام العربية؛ ويرى أنها ترد بصفة 
خاصة فى الأعلام المغربية؛ ونقل عن هارتمان وجود الشين أيضا كلاحقة فى بعض 
الأعلام السورية؛ نحو علوش من على؛ ومروش من مريم(*). ويذهب سوزين إلى 
إمكانية تعليل هذه الظاهرة بالنظر إلى لاحقة التصغير السريانية (الواو والسين 55], 
وبنقل عن :د51 رأيه أن لاحقة الواو والشين فى بعض أسماء الأعلام العربية جىء 
)١(‏ راجع: عمر رضا كحاله. ج؛ ص784. 
(؟) السابق: ج7١‏ صنلا 
(؟) نقلا عن الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية؛ جا ؛ ص١‏ 8. 


(4) راجع: عبر رضا كحاله؛ جا ؛ ص .١196‏ 
)2 راجع: 7.ة رلراعه5 أرعط لق . 


حي 8 


بها للتدليل والتحبب.(١)‏ كما يذهب سوزين إلى أن اللاحقة الأكثر وروداً فى هذه 
الصيغ, تلك التى تحتوى على الضم, ومن هنا يستنتج أن مثل هذه الصيغ جىء بها 
للتدليل فى أسماء الأعلام (»):ة«مده*ة). وقد لحظ سوزين المراوحة بين الضم ' 
والكسر قبل الشين فى أسماء الأعلام الجزائرية من هذا النوع. كما فى نحو حنّوش 
وحنيش من حناء ومَلُوش وعليش من على؛ كما لحظ التبادل بين السين والشين فى 
الأعلام الجزائرية أيضاء كما فى نحو: عبدوس وعبديش؛ وعسروس وعمروش.(؟) ومن 
الباحثين المستشرقين أيضا الذين انتبهوا إلى هذه اللاحقة كارل بروكلمان؛ الذى يرى 
أيضا أنها مأخوذة من لاحقة التصغيرالسريانية (5) وقد دخلت إلى العربية فى صيغ 
نحو عمروس (جدى)؛ وقداموس, واسم العلم عبُدوس. (!) وبيبحثنا فى صيغتى عمروس 
وتُدْمُوس, وجدنا فى صيغة عمْروس ما يدل على التصغيرء فقد ورد حديث عنها عند 
صاحب اللسان بقوله: «والعمروس: الجَدى؛ شامية, والجمع العمارسء وربما قيل 
للفلام الحادر عمْروٌس. عن أبى عمرو.. ويقال للغلام الشائل: عمُروس. وفى حديث 
عبدالملك بن مَروان: أين أنت من عمُروٌس راضع؟»3*) أما فى صيغة تُدّموس فلا نجد 
دلالة التصغير؛ فهى تعنى القديم. أو العظيم: أو الشديد؛ فقد أوردها صاحب اللسان 
بقوله: «القٌدموس والقٌُدّموسة: الصخرة العظيمة... وجيش تُدموس: عظيمء 
والقدموس: الملك الضخم,؛ وقيل: هو السيد. والقٌّدموس: القديم, قال عُبيد بن 
الأبرص. 
ولنا دار ورثناها عن ال أقدم القدموس. من عم وخال»(1) 
وما نحو قُدمرس إلا من الألفاظ الغريبة المهجورة التى يُستحسّن تركها؛ حتى ليعجب 
صفى الدين الحلى؛ أحد شعراء القرن الثامن الهجرى. من استخدام مثل تلك الألفاظ 
الغريبة. وترك مقابلها المأنوس. فيقول فى قصيدة سينية: 1 
وتبييحٌ أن يذَكْرَ الثافر الوح شي منها ويشرك المأنوس 
)١(‏ لنطل, 
(؟) لنطل, 
(") 498 .5 ,لنطآ. 
١‏ راجع: 5 8.15 ,بصنا بممحجواءعاعووق. 


)( راجع: لان العرب؛ مادة (عمرس). 
)١(‏ راجع: لسان العرب؛ مادة (قدمس) 


ووم 3 


أيْنَّ قولى هذا كثيسب قَديم” ومقالى عتَنفَل قُدممسوس 

درست تلكم اللغات وأُمٌسنى مدهب الئاس ما يقول الرئيس(١)‏ 
ومن الباحشين العرب السحدثين الذين أشاروا إلى هذه اللاحقة عبدالمئعم سيد 
عبدالعال؛ الذى يرى أن لاحقة الواو والشين فى بعض الأعلام العربية. نحو دعدوش 
وحمروش جىء بها لإفادة التصغير. ويرجع أن عنصر التصغير الحقيقى فى هذه 
اللاحقة هو الواو. كما فى نحو قدور. وشعرور تصغيرا لعبد القادر. وشاعر. ولكنه لم 
يشر إلى أصل هذه اللاحقة.(') والأسدى خير الدين. صاحب موسوعة حلب المقارئة, 
يوافق عبدالمنعم سيد عبدالعال فى كونها للتصغير؛ ويضيف أن أصلها الواو والسين 
فى السريانية. وقد جرى اللسان العربى على إبدال السين شينا .(؟) 

وإن المرء ليتساءل هل للغة اليونانية تأثير فى هذه اللاحقة؟؛ إذ من المعروف 
أن اللغة اليونانية من اللغات المعربة؛ وأنها تتخذ السين لاحتة للأسماء فى حالة 
الرفع؛ والنون لاحقة للأسماء فى حالة النصب. فمثلا اسم العلم اليونانى كرسوس (ملك 
ليديا فى اسيا الصغرى) سينه الثانية علامة للرفع؛ أما فى النصب فتصير صورته 
كرسون.(؟) وفى الترجمة اليونانية للعهدين القديم والجديد انعكس هذا النحو اليونانى 
فى صوغ الأعلام على كثير من أعلام التوراة والإنجيل وقد تأثرت بذلك الترجمات 
العربية لمسيحيى الشرق؛ وذلك لشيوع اليونانية فى الشرق كلغة رسمية وكنسية طوال 
ععصور المسيحية الأولى. ولشيوع الرسم اليونانى أيضا قبل الإسلام تبدو فى بعض 
الأعلام العبرية المعربة صورتها اليونانية التى كانت شائعة على لسان العرب وقتئذ, 
من ذلك اسم (العلم: يُونا(*). (الذى هو يونس فى القرآن)؛ فإن صورته اليونانية 
«يُونّاس» (السين هنا علامة للرفع) وهو نفسه (يونان) (النون هنا علامة للنصب) فى 
١‏ الترجمات العربية للعهد الجديد.(١)‏ ولكن على الرغم من ذلك فإننا نستبعد التأثير 
)١١‏ راجع: ديوان صفى الدين الحلى» 74. 578. 
(؟) راجع: معجم الألفاظ العامية ذات الأصول العربية. ص7١‏ . 
() راجع على سبيل المثال مواد: حنبروش. حنوش؛ الدرخوش؛ فى موسوعة حلب المقارئة؛ ج!. ص7517, 
0 أبو سعدة, ج؟, صللا 
(8) اسم أحد الأنبياء الرارد ذكره فى العهد القديم. 


راجع: الملوك الغانى .58/١4‏ 
)١(‏ راجع: رؤوف أبو سعده, ج١,‏ ص119-115.و 


4١ 


اليونانى فى هذه اللاحقة المنتهية بالسين أو الشين المسبوقتين بالضم أو الكسر. 
ونميل إلى رأى القائلين إنها ذات صلة وثيقة بلاحقة التصغير السريانية (الواو 
والسسين) التى تلحق بالأسماء فى السريانية لإنادة التصغير بجانب لاحقة الوار 
والنون- وإن كان أصل هذه اللاحقتة (الواو والسسين) غير واضح حنتى الآن فى 
السريانية-(١)‏ لأننا نجد آثارا باقية لها فى العاميات العربية المعاصرة تفيد التصغير 
كما فى لهجة حلب؛ فضلا عن العبادل بين السين والشين فى تلك اللاحقة فى الأعلام 
العربية- ومن المعروف عدم وجود الشين فى اليونانية ‏ والعبادل بين الضم والكسر 
قبل السين أو الشسينء بينما فى اليونائية لا يرد إلا الضم قبل السين. لكل ذلك 
نستبعد التأثير اليونانى. 06 أدعل البح ايخ ها هذه اللاحقة لإفادة التصغير 
فى السريانية تحو: الضة ضام : كدةتراد!ء بجانب للته 8 ام « وليد» 
مصغرطلئر قرام:(") ونحسى 9 موه عط( ةنده رحَمَل » مصغلا ( عد[ 
:م *دخّروف».7) وأحيانا يبدل صائت الضم الممال الطويل /5/ كسرة طويلة [5] بفعل 
المخالفة, كما فى نحو :]لانو «إبريق صغير» بدلا من قادقالآو.(؟) 

ونلحظ ورود هذه اللاحقة فى بعض الصيغ المستعملة على لسان بعض اللهجات 
العربية المعاصرة؛ مثل لهجة حلب؛ وهى إما أن تكون فى صيغة سريانية دخيلة فى 
العربية أو تكون لاحقة لصيغة عربية جىء بها لإفادة التصغير؛ أو تكون لاحفة 
لأسماء أعلام عربية أو غير عربية لإفادة التصغير أيضا. فمن أمثلة الصيغ السريانية 
الدخيلة فى لهجة حلب؛ نحر: «القبُوسية: من السريائية: قبِيسُو: القبة الصغيرة, 
ويستخدمها أهل حلب بمعان نحو: قبوسة الطيور, تكون على السطح بيتا لها أو 
الغرفة الصغيرة الحقيرة».!*) ونحو: الدَرْخُرش؛ يطلقها أهل حلب على الثقب الصغير, 
وجمعرها على الدراخيش؛ ويرى صاحب موسوعة حلب المقارنة أنها ربما تكون من 
السريانية: درخوسا: الطريق الصغير.() 


)١١‏ راجع 5.395 ,آ.ظ ررفمتا0 رممهص اعطاعور8. 

فق 3 127 .5 ,لتشاكم , أحمد رحيم هبو؛ ص4ة؟١.‏ 

() الاين ننه 

(١‏ من قوأنين السخاقة فى الرية والأرامية تغبر الصائت الطريل // أر /5/؛ بتأثير رقو 
قبل أى من الصائتين: نا أر 5. إلى الصائب الطويل [1]؛ م 
العنانت اويل المسال [8]. انظر 94 ,355 .5 ,8.1 ,ولمنا0 رممقصاع مما . 

(6) راجم: موسرعة حلب المقارئة. ج". ص16. 

0 ال سآن ؛ ج4؛ ص١‏ 1. 
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ومن أمثلة ورود هذه اللاحقة فى صيغة عربية للتحقير. وذلك أيضا فى لهجة حلب؛ 
كما فى نحو «البطحيشء من صيغة: بطح (العربية)؛ نحو: بطحه: أى بسطه؛ وألقاه 
على وجهه؛ والياء والشين (المصحفة عن السين): أداة تحقير أو تصغير فى 
السريانية؛ وقد سموا السمين الكريه: البطحيش., وقد نقلت هذه الصيفة أيضا إلى 
الأعلام؛ وسمى بها الذكور».() 

أما ورود هذه اللاحقة (الواو والشين المصحفة عن,الواو والسين السريائية) فى 
أسماء أعلام عربية؛ أو غير عربية فى لهجة حلب أيضا لإنادة التصغير فنلحظه فى 
أعلام الأماكن أو الأشخاص. فمن أسماء أعلام الأماكن؛ كما فى اسم إحدى قرى 
حلب: حنبروش؛ وهى فى منطقة إعزاز ومن أقسوال أهل حلب: «فلان حنيسروشى» 
يريدون: حقير. من قرية حقيرة؛ ويرى خير الدين الأسدى أن معناها: مكان الولد 
الصغير. حَنْ لغة فى «حَل» بمعنى المكان فى الأرامية؛ وبّر: الابن؛ والواو والشين 
تحريف الواو والسين: أداة التصغير».(') ومن أسماء أعلام الأشخاص غير العربية فى 
لهجة حلب أيضاء نحو حَنُوش, وهى صيغة فى التصغير لتدليل حنًا؛ من أسماء ذكور 
النصارى. والواو والسين فى السريانية أداة اتتصغيرء!") ونحو مَرُوش بجانب مُروم 
تصغيرا لتدليل مريم.() ومن أسماء الأعلام العربية التى لحقتها هذه اللاحقة للتصفير 
فى عامية حلب أيضاء نحو: «رَنُوش. وهى مصغر لتدليل رُقّية. من أسماء الإناث, 
وقد بئوه على فَعُول للتلطيف, ثم لما وجدوا مكان لام فَعُول خالياً استمدوا اللاحقة 
السريانية (الواو والشين المصحفة عن الواو والسين) للتصغير»:*) ويرى صصاحب 
موسوعة حلب المقارنة أن أهل حلب جروا كثيرا على إبدال السين شينا فى لهجتهم.(0) 
ونلحظ فى نحو صيغ حَنُوشُ تصغيرا لحناء ومَروش تصغيرا لمريم. ورنُوش تصغيرا 
)١(‏ السابق ؛ جاء ص9؟١.‏ 
)١(‏ السابق , جا, ص/7517. 
(") السابق , جلا, ص7 ١؟.‏ 
(4) السابق, ج؛, ص185١؛‏ جلا, ص88. 


(5) السابق : ج؛, صضص145. 
(5) السابق نفسه. 
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لرقية بقصد المبالفة فى التصغير للتدليل, وذلك باستعمال نمطين للتصغير(), 
أولهما على زنة قعول. والشانى بلحوق لاحقة الواو والشسين (المصحفة عن الواو 
والسين). ولمًا كان نمط وزن فَعول ب يتم التصفير فيه بواسطة عنصرين صوتيين, 
الأول: : تشديد عين الكلمة؛ والثانى: الضم المشبع الطريل؛ فجىء بهما فى مثل تلك 
الصيغ؛ أما لام الكلمة فاستعيض عنها بأحد عنصرى نمط التصغير الثانى اوها 
لاحقة الواو والشين المصحفنة عن الواو والسين)؛ وكان هذا العنصر اتفال م هر 
الشين, الأمر الذى يشير إلى أنه هو العنصر الأساسى فى هذه اللاحقة للتصغفير. ومن 
هنا فنحن نخالف عبدالمئعم سيد عبدالعال فى رأيه السابق القائل إن الضم 0 
الأداة الحقيقية للتصغير فى نحو دعدورش, وحمروش. لأنه لو كان الأمر كذلك» لما 
دعت الحاجة إلى وجود الشسين, لوجود الضم الخاص بوزن تعسول. ٠‏ فى نحو مروش, 
وحلُوش ٠‏ ورسوش. وإن كنا نتفق مسعسه فى أن الواو هى العنصر الأساسى فى نمط 
التصغفير فى وزن فَعُول ٠‏ كما فى نحو قّدور تصغيرا لعبدالقادر. وفى وزن فُعلول؛ كما 
فى لحر شعرور تصغيرا لشاعر. 
مما سبق يضح لنا استخدام هذه اللاحقة السريانية (الواو والسين) لإفادة 

التصغير؛ ونراها فى العربية فى صور: الواو والسسين. أو الياء والسسين, أو الواو 
والشين؛ أو الياء ء والشين. ولكن ما نراه لايزال ملبساً و مثيرأ للاستفسار عنه؛ ومن ثم 
فهو فى حاجة إلى مزيد من التوضيع: هو التبادل بين السين والشين من ناحية؛ وبين 
الضم الطويل السشبع والكسر الطوبل المشيع فى هذه اللاحقة من ناحية ثائية 
ومحاولة منا لأمن اللبس فى ذلك؛ فإننا نرى أن السبب فى ورود الشين بدلا من السين 
فى بعض الصبغ مرجعه إلى مراوحة العامية العربية فى نقل الأصوات العربية المقابلة 
لنظيرتها السريانية فى المنقول عنها إلى العربية- كما فى نحو عامية حلب- فأحيانا 
تلتزم العامسية بالقانون الصوتى المطرد فى الساميات القاضى بمقابلة السين فى 
اللغات السامية الشمالية الغربية, نحو العبرية؛ والفينيقية. والأرامية بالشين العربية, 
كما فى نحو ديا لد “دواقة ؛ الحمرية و مودي" واه التريائية تقابل «شبع » العربية. 
006 51هءة فى العبرية. و مر انعو فى السريانية تقابل 
شمأل؛ أو شمال فى العربية. وإن الشين فى العبرية: أو الأرامية؛ أو السريانية تقابل 
)١(‏ سبق أن ن لحظنا هذه الظاهرة مع الأعلام المنتهبة بلاحقة الألف والنون نحو سُليمان؛ وعببدان؛ رحميدان, 

رمع الأعلام المنتهية بلاحقة الواو والترن نحو حسينون فى العامية العربية؛ ونحر 50151360 فى السريانية 


الغربية؛ ورنحو #«الايا فى التدعرية. 
(؟) راجع. ص من هذه الدراسة. 
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فى.العربية إما السين أو الثاء. فالشين التى تقابل السين العربية نحو: 7ب( ) 25: فى 
العبرية, و4 فى الأرامية, و و مم( فى السريانية تقابل رأس فى العربية, 
ونحو نيا ,0 ادْمَه فى العبرية؛ و ات فى الأرامية, تقاب ل سأل فى العربية.(١)‏ ونلحظ هذه 
الموافقة مع القانون الصوتى المطرد فى الساميات فى لهجة حلب كما فى نحو 
صيغة: بانقوساء أو بانقوسه؛ أو بنقوساء أو بنقوسه؛ وهو اسم سوق خارج السور فى 
محلة خان السبيل فى حلب, أو هو اسم الجبل المتاخم لسور حلب الشمالى. وهذه 
الصيغ منقولة عن السريانية: 8:53556ا, أى بيت الناقوس:(') ونحو تل دبس (من 
قرى حلب) فى المعرة؛ وهى من الأرامية, تل دبشا.() والدبئس فى العربية: عسل 
التمر. وعسل النخل!') يقابله فى السريانية بنفس المعنى: #وحَمُم تنيده؛ و وحم 

5مياءه.(*) نلحظ فى المثالين السابقين التزام اللسان العامى العربى فى حلب بمققابلة 
الشين السريانية بالسين العربية. وأحيانا كشيرة أخرى يخالف اللسان العامى فى لهجة 
حلب هذا القانون الصوتى؛ فيحافظ على نطق الشين السريانية؛ بدلا من مقابلتها 
بالسين العربية؛ ونلحظ ذلك فى كثير من أسماء أعلام الأماكن فى حلب المنقولة عن 
السريانية؛ نحو: بَلشون (من قرى حلب) فى إدلب؛ من الأرامية: ؛ بيت لشنا : مكان 
اللسان.(١)‏ فمن المعروف أن كلمة دلسان» العربية تقابل صبغةكث| 2ت 
(بالشين) فى السريانية. ونحو: تل شور (من قرى حلب) فى جبل سمعان. من 
الأرامية تل شورا: تل السور.(') فصيغة سور العربية (بالسين المهملة)؛ تقابلها 
صيغة نمه ؤ [ 5ت السريانية (بالشين المعجمة):7) إلا أن اللسان العامى فى حلب 
لم يحافظ على هذه المقابلة الصوتية المطردة بين اللفتين وفقا للقانون الصوتى الذى 
مثلنا له فيما سبق. ونحو: راشه (من قرى حلب) فى المعرة. من الأرامية: ريشا: 
الرءوس.(') ونحو: باريشا (من قرى حلب) فى حارم؛ وأخرى فى إدلب. من الأرامية: 
)١(‏ راجع: 777,787,795 .5 رقنا تدعق 6. 

(؟) راجع: موسوعة حلب المقارنة. ج!؛ ص ١-5‏ 0. 

(؟) السابق. ص؟ة". 

(2١‏ راجع: القامرس المحيط؛ مادة (الدبس). 

(0) راجم: 8.58 ,005082). 

106 -١؟56ص راجع: موسوعة حلب المقارنة. ج!؛‎ )١( 

(لا) السابق؛ ج(ا. ص1ة؟. 


)4 راجع: 4 .2 ,5132© , 
(9) راجع: موسوعة حلب المقارئة. ج؛؛ ص717١.‏ 
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بيت ربشا؛ بيت الرأس.١١)‏ فمن المشالين الأخيرين من المنتظر أن صيغة رأس العربية 
تقابل صيغة (ريشا) السريائية؛ إلا أن اللسان العامى أيضا فى لهجة حلب لم يراع 
القانون الصوتى فى الساميات بمقابلة السين العربية بالشين السريانية. ومن ثم فإننا 
نرى أن ورود الشين بجائب السين فى تلك اللاحقة التى تنتهى بها بعض الأعلام 
العربية. ربما يكون ذلك بفعل هذا الاستعمال العامى العربى الذى مثلنا له بلهجة حلب 
المعاصرة. أما عن تبادل الكسر المشبع الطويل مع الضم الصريح الطويل قبل السين 
أو الشسين فى هذه اللاحقة؛ نحو حمدوس. حمديس. حمدوش؛ بطحيش؛ فنرى أن 
الأصل فيه هو الضم الممال؛ وهو الوارد فى اللاحقة السريانية؛ أما الكسر فربما يكون 
قياسا خاطئا على ئحو الكسربفعل المخالفة فى السريانية:؛ والذى مثلنا له بصيغة 
قاو السو < قامة اناو . 

من تحليلنا السابق للواحق الواو والسين أو الياء والسين أو الواو والشين أو 
الياء والشين التى تلحق بنماذج من أسماء الأعلام العربية اتضحت لنا العلاقة الوثيقة 
بينها وبين لاحقة الواو والسين السريائية التى تفيد التصغير. وأثبتنا فى السطور 
السابقة أنها تمثل الأصل لتلك اللواحق ومن ثم فقد اتضح لنا أن تلك اللواحق جئ 
بها لإفادة التصفير للتدليل والتحبب فى أسماء الأعلام العربية. واتضح لنا رجوع هذا 
التغيير فى صورة هذه اللواحق عن الأصل السريانى إلى تأثيرات لهجية؛ وأثبتنا فى 
السطور السابقة أيضا وجود ظاهرة المبالغة فى التصغير لتدليل نماذج من أسماء 
الأعلام العربية باستعمال نمطين لإفادة التصغير. الأول على زئة فُعُول. والشانى 
باستعمال لاحقه الواو والشين (المصحفة عن الواو والسين) كما فى نحو عَلُوش 
مبالغة فى التصغير لتدليل على: وبدا لنا أن العنصر الأساسى فى التصغير للتدليل 
فى نحو علوش هو الشين (المصحفة عن السين). 


)١(‏ السابق, جلا. صة؟. 
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الخاقمة 

وفيما يلى نوجز أهم النتائج التى توصلت إليها هذه الدراسة: 

- أثبتت الدراسة أن التصغير فى اللغة العربية وأخواتها السامية يحمل معنى 
أساسيا واحداً هو التحقير وتتفرع عن هذا المعنى معان أخرى ذات صلة وثيقة به, 
تعضع دلالتها الضيقة بحسب كنهها وماهيتها. مثل التدليل والتمليح؛ وليس من بين 
هذه المعانى الفرعية التعظيم. 

- أثبتت الدراسة المقارنة أن صيغة فُعَيل العربية ذات أصل سامى مشترك: 
وقد انتقلت فى الاستعمال إلى أسماء الأعلام فى العربية وفى غيرها من اللغات 
السامية الأخرى. 

- أوضحت الدراسة المقارنة فى صيغة (فُمَيّل) فى العربية وغيرها من اللغات 
السامية إحدى ظواهر التغير الصوتى المشتركة فى اللغات السامية, التى تمثل مرحلة 
تغير فى الأصوات السامية. وهى تغير الصوت المزدوج /ره/ إلى إه]. 5 ثم إلى زلا 
وتغير الصوت المزدوج /«ه/ إلى [5]» ونادرا إلى []. وإن التغير الصوتى و إلى 
(]: و /#«ة/ إلى [0]؛ نلحظ أمثلته الكثيرة فى اللهجات العربية المعاصرة. 

- أثبتت الدراسة المقارنة بين العربية وغيرها من اللغات السامية جواز إمالة 
فاء المصغر نحو الكسر بجانب ضمه؛ ومن ثم فإن ما يذه سيبوبه وغيره من النحويين 
العرب القدامى ولم يستحسنوه. له أصوله السامية القديمة؛ وقد بقيت آثاره ف 
اللهجات العربية المعاصرة. 

- أثبتت الدراسة أن صيغتى ١فُعَيْعل)‏ و (فُعَيْعيل) فى التصغير من الصيغ 
التى اختصت بها العربية دون غميرها من اللغات السامية الأخرى. وقد انتقلتا فى 
الاستعمال إلى الأعلام العربية القديمة والمعاصرة. 

- أوضحت الدراسة بما أوردته من أوزان التصغير السماعية أن واقع الاستعمال 

اللغرى فى العربية وغيرها من اللغات السامية يمدنا بأنماط أخرى كثيرة للتصغير 
غير صيغ التصغير القياسية التى اصطلح عليها النحاة والصرفيون العرب القدامى. 
وهذا يشير إلى أن ما حوته كتب النحو والصرنف العربية من صيغ التصغير لا يشمل 
كل ما تكلم به العرب ٠‏ بل يمثل الأغلب فى الاستعمال. 

- أثبتت الدراسة أن وزن (قعيل) المعدول عن وزن (نَفْعُول) من أوزان 
التصغير السماعية؛ له أصوله السامية التى نلحظها فى العبرية؛ وقد انتقل فى 
الاستعمال للتصغير فى أسماء الأعلام العربية القديمة والمعاصرة وفى الأعلام العبرية 
القديمة. 
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- أثبتت الدراسة أن وزن (فُعَبّل) من أوزان التتصغير السماعية, وهو ما 
اختصت به العربية دون غيرها من اللغات السامية الأخرى؛ وقد انتقل فى الاستعمال 
للتصفير إلى الأعلام العربية القديمة والمعاصرة. وقد حانظت لهجتا نجد وشمال 
المغرب المعاصرتان على نطقه الفصبح بكسر يائه المشددة؛ بينما ينطق بفتحها فى 
لهجات أسوان (جنوب مصر) وشمال السودان وحلب المعاصرة. 

- أوضحت الدراسة المقارئة أن وزن (فُعَال) من الأوزان السماعية السامية 
المشتركة. وهو يستعمل للتصغير فى كثير من اللغات السامية فضلا عن استعماله 
للتعبير عن الأسماء أو الصفات, وقد انتقل إلى الاستعمال فى التصغير للتدليل 
والتمليع مع أسماء الأعلام العربية القديمة والمعاصرة. كما أن له شواهده فى أعلام 
لغاث سامية أخرى, نحو الأكدية والعبرية. 

- أوضحت الدراسة المقارنة أن وزن (فَعُول) من الأوزان السماعية السامية 
المشتركة وأنه يستعمل فى التصغير؛ فضلا عن استعماله بكثرة فى الصفات. ويشيع 
استعمال هذا الوزن فى التصغير للتدليل والتحبب مع الأعلام العربية المعاصرة؛ كما 
أن له شواهده فى الاستعمال مع الأعلام العربية والعبرية القديمة. 

- أبعت الدراسة استعمال وزنى (فُعُلول) و (فُعْلول) فى العربية الفصحى 
والعامية وبعض اللغات السامية للتعبير عن الأوصاف المزدراة والحقيرة, ثم انتقلا 
إلى الاستعمال فى التصغير للتحقير. ولما انتقل أحدهما. وهو وزن (فُعُلول) إلى 
الأعلام فى العامية العربية, استعمل فى التصغير للتدليل والتحبب, الأمر الذى يؤيد 
ما أثبمته هذه الدراسة من أن للتصغير معنى أساسيا واحداً هو التحقير فى العربية 
وغيرها من أخواتها السامية, أما معنى التدليل فهو فرع عليه. 

- أوضحت الدراسة تبادل وزن (فَعُول) فى التصغير لتدليل كشير من الأعلام 
3 أوزان (فُعُول) و (فَعْيل) و (فعال). وذلك فى بعض اللهجات العربية المعاصرة 

كما وضح تبادل وزن ١تعلول)‏ فى التصغير لتدليل بعض. الأعلام مع وزن (قعلال) أو 

(تعليل)؛ وذلك فى الجزائر. 

- تذهب هذه الدراسة إلى أن التاء المربوطة الملحقة بالأعلام العربية التى على 
زنة (فعول) نحو حَسُونّه. وعبُوده تصغيرا لتدليل حسّن وعَبد, ولحو فُظُومَة تضغيزا 
لتدليل نفاطمة, أو التى على زنّة (تعلول) نحو بَرهومه ومَريُومة تصغيرا لتدليل 
إبراهيم ومريم, هذه الناء ليست للتأنيث, بل هى للمبالغة فى التدليل والتلطيف, 
والدليل على ذلك استعمال الصورتين؛ أعنى بالتاء » المربوطة أو بدوتها ؛ ٠‏ مع أعلام 
الذكور والإنات ددن تمبيز بينهما ٠‏ كمأ فى نحو عَبود وعبُوده, وفَطُوم ونَطُومه (على 
زنة ة تَعول وقعئولة) ؛ ونحو برظوم وبرهومه؛ ومريوم ومريومه (على زنة ة قعكلول وقعلوله) . 
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كما تذهب هذه الدراسة أيضا إلى أن الياء الملحقة بالأعلام العربية التى على زنة 
(نَعُول) أو فَعْلول) . نحو عَبُودِي أو بَرهُومي. هى ليست للنسب, بل للمبالغة فى 
التدليل والتلطيف أيضاً؛ وتبدو هذه الياء أيضا ملحقة ببعض الأعلام العبرية القديمة 
لتؤدى الوظيفة نفسها. كما فى نحو: تلات آزلةااقس. 

- تذهب هذه الدراسة إلى أن التباين فى صورة البنية اللغوية فى التصغير 
لتدليل وتلطيف الأعلام العربية يعكس تباينا مقابلاً للعلاقة الاجتماعية؛ ومن ثم فإن 
صور التصغير للتدليل المختلفة التى نلحظها فى وزن (فَعُول) تعكس نوع العلاقة 
الاجتماعية؛ وتتضح هذه العلاقة الاجتماعية تصاعديا فى التصغير للتدليل على زنة 
(فَعُول) لنحو اسم العلم رجب على النحو التالى: ' 

رتب سسهه رجو ب سه روي الله رَجُويي ههه رجويتي. 

- أثبتت الدراسة المقارنة استعمال لاحقة الألف والنون فى كثير من اللغات 
السامية. ومنها العربية الشمالية أو الواو والنون فى بعضها الآخر مثل العبرية 
والسريانية الغربية (اليعقوبية). فى التصغير؛ وذلك بجانب الوظيفة الأساسية لهما 
فى التعبير عن الأسماء والصفات. 

- اتضح من الدراسة المقارئة بين العربية الشمالية والعبرية القديمة أن صيغة 
(إنسان) صيغة مصغرة بلاحقة الألف والنون مكبرها (إِنْس) وهى تقابل بذلك صيغة 
له 0 مصغر (ن ةن 15'فى العبرية. 

- تثبت هذه الدراسة أن صيغ: أنيْسيان, ومُغَيرٍبان؛ وعشيّان, وأَصَيْلان. لِيْبِكَ 
تصغيرا لإنسان (أَوْ إِنْسيان)؛ ومغُرب (أو مَغْريان) وعَشئّ (أو عَشيّانَ). وأصلان 
(أو أصيل) ؛ ؛ بل نحو هذه الصيغ تؤدى وظيفة المبالغة فى التصغير بنمطين للتصغير, ٠‏ 
أحدهما قياسى بصيغة ثُمَيْل؛ والآخر سماعى بلاحقة الألف والنون. فَأنَيْسِيان مبالغة 
فى تصغير إِنْسى أْنّيْسى + ان) ومُغيرٍبان مبالفة فى تصغير مغرب (مُغْيْربِ + إن)؛ 
وعشيّان مبالغة فى تصغير عَسىَ (عشى+ ان)؛ وَأصيْلانَ مبالغة فى تصغير مل 
(أصَّيْل + ان). ومن ثم فإن هذه الدراسة بمنهجها المقارن تثبت أن ما عدهُ النحاة 
العرب القدامى من شواذ التصغير. نحو أَنَّيْسيانء له تفسيره وتعليله الذى يعتمد على 
كون لاحقة الألف والنون نمطا من أنماط التصغير فى العربية؛ وهذا مالم يصرح به 
النحاة العرب. 
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- اتضح من الدراسة المقارنة استتعمال لاحقة الألف والنون للمبالغة فى التصغير 
للتدليل والتحبب فى أسماء الأعلام العربية القديمة والمعاصرة؛ نحو عبيدان؛ حميدان, 
وتقابلها لاحقة الواو والنون فى لغات سامية اخرى نحو اسم العلم «ارزي' (بسقوط النون طلبا 
للخفة فى التدمرية) وهو يقابل اسم العلم عجلان رعجلون فى العربية. وتستعمل الواو 
والنون فى الأعلام العبرية أيضا لإنادة التصغير للتدليل (دون مبالغة)؛ كما فى نحو؛ 

سااة ممكساء: /1 7 37 م7 

- تشبت هذه الدراسة أن صيغة (سلَيّْمان)؛ اسم نبى الله ابن داود- عليهما 
السلام- الواردة فى القرآن الكريم ليست تصغيرا لسلمان؛ بل هى مبالغة فى تصغير 
التلطيف لصيفغة (السلم)؛ وهى تقابل بذلك صيغة هذا العلم فى السريانية الغربية: 
دقمةاعة < دمندودن3: وكبتا الصيفتين العربية والسريانية تحشوى على نمطين 
للتصغير؛ أحدهما قياسى بصيغة (تُعَيْل), والآخر سماعى بلاحقة الألف والئون؛ أو 
مقابلتها الواو والنون. أما الصيغة العبرية الواردة فى العهد القديم «ت«دادة (باعتبار 
أن النون أصلية, وقد سقطت طلبا للخفة) فهى لتصغير التدليل وليست للمبالفة فى 
التصغير. لاحتوائها على نمط واحد للتصغير وهو الواو والنون. لذلك فإن هذه الدراسة 
ترجح أن العربية أخذت صيفغة هذا العلم من السريانية الغربية وليست من العبرية. 

- اتضح من هذه الدراسة خطأ الاعتقاد الشائع بأن صيغ الأعلام العربية؛ نحو 
خلدون؛ وحَمّدون؛ تستعمل فى المغرب العربى دون سواه. فمثل هذه الصيغ ترد فى 
الاستعمال فى المشرق العربى مثل المغرب العربى على حد سراء؛ بل إن آثارها فى 
المشرق العربى أقدم زمنيا من آثارها فى المغرب العربى. 

- أثبتت الدراسة بُطلان رأى دوزى وأنصاره القائل إن لاحقة الواو والنون فى 
الأعلام العربية فى الأندلس. كما فى نحو حَمَّدون, قد جىء بها لإفادة التعظيم. وذلك 
بتأثير اللاحقة المناظرة فى الإسبانية. وأوضحت هذه الدراسة أن التأثير الإسبانى فى 
هذه اللاحقة عند عرب الأندلس لا يبدو إلا فى نطق الواو ممالة قبل النون. خلافا 
لنطقها صريحة عند غيرهم من العرب. وهذا النطق بتأثير سمات اللغات الرومانية. 

- تستبعد هذه الدراسة رأى كامفماير القائل إن هذه اللاحقة (الواو والنون)؛ فى 
نحو حَمَّدونَ وما أشبهه؛ ذات تأثير حميرى؛ إذ هى- فى رأيه- تمثل أداة التعريف فى 
العربية الجنوبية القديمة. 

- تستبعد هذه الدراسة أيضا رأى الكثيرين من الباحثين العرب؛ مثل عبدالله 
كنون وغيره, القائل إن هذا النمط من الأعلام العربية المنتهية بلاحقة الواو والنون. 
نحو خلدون. ليس إلا بسمية بالجمع لقصد التعظيم. - ورد على الرأى الأخير تذهب 
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هده الدراسة إلى أن لاحقة الواو والئون تزاد فى العربية- وإن كان ذلك قليلا- بقتصد 
المبالغة فى الصفة كما فى نحو: شيخون. وحَيْرَبونء لا بقصد التعظيم مع أسماء 
الأعلام, نحو خلدون وما أشبهه. وهى بذلك تنحو كما تنحو العبرية التى تستعمل 
لاحقة الواو والنون أيضا للمبالغة فى الصفة, كما فى نحو 5تتراء؟ 
وبذلك فإن العربية قد استعانت- فى كلمات قليلة- بالواو والنون للدلالة على المبالغة 
فى الصفة بجانب الألف والنون التى تدل على ذلك كشيراً تماما مثل العبرية التى 
استعانت بالألف والئون للدلالة على المبالغة فى الصفة؛ بجانب الواو والنون التى تدل 
على ذلك كثيراً. 

- تميل هذه الدراسة إلى الرأى القائل إن لاحقة الواو والنون فى نحو حَمَّدون وما 
أشبهه قد جىء بها بقصد التصغير للتدليل والتحبب؛ وتدعم هذا الرأى بأدلة تعتمد 
فيها على معطيات المنهج المقارن بين العربية والعبرية والأرامية الغربية. 

- تشبت هذه الدراسة أن الأصل فى نطق الواو السابقة للنون نى لاحقة الوار 
والنون هو الضم الممال؛ كما هو الحال فى العبرية والأرامية الغربية. أما النطق العربى 
لها بالضم الصريح قبل النون- فى غير بلاد الأندلس- فهو لقلة استعمال العرب للضم 
الممال, ولقصور الخط العربى فى التعبير عن الضم الممال- سواء كان قصيرا أو 
طويلا- بعلامة كتابية. 

- تذهب هذه الدراسة إلى أن لاحقة الواو والنون فى الأعلام العربية؛ نحو 
حَمْدون وما أشبهه. هى دخيلة فى العربية من الأرامية الغربية. وذلك للعلاتات 
التاريخية القديمة التى كانت تربط الأرامية الغربية بالمنطقة العربية مئذ حضارة دولتى 
البتراء وتدمر. 

- أثبعت هذه الدراسة وجود ظاهرة المبالغة فى التصغير بلاحقة الواو والنون, 
١‏ كما لحظناها من قبل بلاحقة الألف والنون؛ وهى تبدو قليلة فى العامية كما فى لحو 
صغَيرون؛ قُصيرون, مبالغة فى تصغير صغير وقصير, ؛ وذلك باستعمال نمطين من 
التصغير, الأول على زنة (فُعَيّل)؛ والغانى بلاحقة الواو والنون. وفى الأعلام نحو: 
حسيتون: مبالفة فى تصغير حسن بايتكمال نمطي من التصغير: الأول على زنّة 
(فُعَيْل) والثانى بلاحقة الواو والنون. ونحو صيغة حسيئون توافق تماما صيغة 
مص اعة < مودبرداء؟ ذف فى السريانية الغربية؛. وصيغة «ابرع "(باعتيار أن النون سقطت طلبا 
للخفة) فى التدمرية. 

- أوضحت هذه الدراسة العلاقة الوثيقة بين لاحقة الواو والسين فى السريانية 
التى تلحق بالأسماء لإفادة التصغير وبين صيغ الأعلام العربية المنتهية بلاحقة الوار 
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والسين. أو الياء والسين؛ أو الواو والشين؛ أو الياء والشين. كما فى نحو عَبدوس. 
وحمديس؛ وحمدوش وبطحيش. ١‏ 

- أثبتت الدراسة وجود أمثلة للصور المختلفة لهذه اللاحقة (الواو والسين؛ أو 
الياء والسين: أو الواو والشين: أو الياء والشين)؛ فى بعض الصيغ المستعملة على 
لسان بعض اللهجات العربية المعاصرة. نحو لهجة حلب. وهى إما أن تكون فى صيغة 
سريائية دخيلة فى العربية. أو تكون لاحقة لصيغة عربية جىء بها لإفادة التصغير؛ أو 
تكون لاحقة لأعلام عربية أو غير عربية لإفادة التصغير أيضا. 

- تستبعد هذه الدراسة التأثير اليونانى فى لاحقة الواو والسين فى نحو 
حمدوس» عيدوس... 1 ١‏ 

- تشبت هذه الدراسة ظاهرة المبالغة فى التصغير للتدليل مع أسماء الأعلام 
العربية بلاحقة الواو والشين (المصحفة عن الواو والسين السريانية) ٠‏ كما فى لحو 
ركُوش مبالغة فى التصغفير لتدليل رقية؛ ونحو مَروش مبالغة فى التصغير لتدليل 
مريم؛ ونحو عَلُوش مبالفة فى التصغير لتدليل على. ونلحظ فى هذه الصيغ وجود 
نمطبن لإفادة التصغير للتدليل. أولهما على زنة (تعول). والشانى بلاحقة الواو 
والشين (المصحفة عن الواو والسين السريانية). وبذلك يتضح لنا أن المبالغة فى 
التصغير للتدليل فى الأعلام العربية تكون بواحدة من لواحق الألف والنون؛ كما فى 
نحو حْمَيّْدان أو الواو والنون؛ كما فى نحو حَسَيْينُون, أو الواو والشين (المصحفة عن 
الواو والسين) كما فى نحو عَلُوش. 

- تذهب هذه الدراسة إلى أن العنصر الأساسى فى التصغير للتدليل فى نحو 
رقوش (مبالغة فى التصغير لتدليل رقية) هو الشين (المصحفة عن السين)؛ بينما ٠‏ 
العنصر الأساسى فى التصغير للتدليل فى نحو عَبُود (تصفيرا لتدليل عَبّْد) هو الضم. 

- تذهب هذه الدراسة إلى أن السبب فى ورود الشين بدلا من السين؛ كما فى 
نحو عبدوش بدلا من عبدوس. مرجعه إلى مراوحة العربية العامية فى نقل الأصوات 
العربية المقابلة لنظيرتها السريانية فى المنقول عنها إلى العربية. فأحياناً تلتزم 
العامية العربية بالقانون الصوتى السامى القاضى بمقابلة السين السريانية بالشين 
العربية؛ وأحيانا أخرى كثيرة تخالف العامية العربية ذلك. فتحافظ على نطق الشين 
السريانية بدلا من مقابلتها بالسين العربية. 

- تذهب هذه الدراسة إلى أن الأصل فى التبادل بين الضم الصريح: والكسر 
المشبع قبل السين أو الشين؛ كما فى نحو حمدوس. وحمديس. وحمدوش وبطحيش, 
هو الضم الممال أكما هو فى اللاحقة السريانية 58/] أما الضم الصريح فى الصيع 


العربية فتعليله كما عللنا به نظيره فى لاحقة الواو والنون. أما الكسر المشبع فربما 
يكرن قياسا خاطئا على حالات له فى السريانية بفضل ظاهرة المخالفة الصوتية, 
والذى مثلنا له فى السريانية بكلمة: هاةةاانو < قاكدلانقو. 

- أثبتت هذه الدراسة أهمية النظر فى الاستعمال اللهجى العريبى المعاصر. 
ففيه من الاستعمالات اللفوية- سواء كان ذلك على مستوى المفردات أو الجملة- 
ما يعين الباحث على تفسير وتعليل ظواهر لغوية عربية ذات أصول سامية. أهملتها 
مصادر التراث اللغرى العربى لعدم اهتمام أصحابها الاهتسام الكافى بدراسة اللغات 
السامية الأخرى؛ أخوات العربية. ومن ثم فإن هذه الدراسة توضح أنه ليس كل ما فى 
العامية العربية من قبيل العدول عن الفصحى. 

- توضح هذه الدراسة- بصفة عامة- أهمية المنهج المقارن فى الدرس اللغوى 
العرين: 


قائمة المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع العربية 

- القرآن الكريم 

-إبراهيم السامرائى؛ الأعلام العربية, دراسة لغوية اجتماعية. من منشورات 
المكتبة الأهلية فى بغداد ,١556‏ 
٠ ٠٠‏ فقه اللغة المقارن. دار العلم للملايين بيروت .١1954‏ 

- إبراهيم الشمسان. نظام التسمية فى المملكة العربية السعودية. موسوعة 
السلطان قابوس لأسماء العرب؛ منهج البحث فى أسماء العرب؛ مكتبة لنبان, 
الطبعة الأولى١ 14١‏ اه - اأذام. رص .)16١ - ١١‏ 

- أبو البركات؛ كمال الدين؛ الإنصاف فى مسائل الخلاف. ومعه كتاب الانتتصاف 
من الإنصاتف لمحمد محى الدين عبدالحميد» دار الفكر, دات. 

- أبو حيان؛ محمد بن يوسف (ت 764 ه), تفسير البحر المحيط؛ دار الفكر؛ 
الطبعة الثانية ١68‏ ه - 541ام. 

- أبو هلال العسكرى, الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحى بن مهران (ت 
6ه )؛ المعجم فى بقيةالأشياء. أكمله وعلق عليه وضبطه: إبراهيم 
الإبيارى؛ عبدالحفيظ شلبى. مكتبة الهداية؛ الطبعة الثانية. بيروت 1١6١ه‏ - 
؟ذذام. 

- أحمد أرحيم هبو, المدخل إلى اللغة السريانية. جامعة حلبء كلية الآداب 
ولاو الاؤام. 


- أحمد تيمور باشاء معجم تيمور الكبير فى الألفاظ العامية, تحقيق الدكتور 
حسين نصارء الهيئة العامة للتأليف والنشرء مصر ١9١‏ ه - ١/ا9ام.‏ 
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- الأسدى, م. خير الدين؛ موسوعة حلب المقارنة؛ أعدها للطباعة ووضع فهارسها 
محمد كمال مطبوعات جامعة حلب., الطبعة الأولى اه - فلاكام. 

- أنو ليتمان. أسماء الأعلام فى اللغات السامية. مجلة كلية الآداب؛ جامعة فؤاد 
الأرل. مطبعة جامعة فؤاد الأول. مايو .١949‏ 
٠ ٠...‏ محاضرات فى اللغات السامية؛ أسماء الأعلام. مجلة كلية الآداب, 
جامعة فؤاد الأول. المجلد العاشر. الجزء الشانى؛ ديسمبر 1548١؛‏ مطبعة 
جامعة فؤاد الأول 954١م.‏ 

- ابن برهان العكبرى, أبو القاسم عبدالواحد بن على الأسدى (ت 05+ ه)؛ شرح 
اللمع. الجرْء الأول حققه الدكتور فائز فارس, قسم التراث العربى؛ الطبعة 
الأولى؛ الكويت 586١م‏ 

- ابن جنى؛ أبو الفتح عثشمان؛ الخصائص. بتحقيق محمد على النجار؛ عالم 
الكتبء الطبعة الثانية؛ بيروت ١4.01‏ ه - 541ام. 

- ابن حجر العسقلانى. شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على (ت 8187ه)؛ 
الإصابة فى تميير الصحابة؛ دار إحياء التراث العربى؛ الطبعة الأولى؛ 
بيررت8؟7اه. 


- ابن خلدون (ت 8١8‏ ه)؛ المقدمة؛ من منشورات دار الكتاب اللبنانى 988١م‏ 


- ابن درَيد؛ أبو بكر محمد بن الحسن الأزدى البصرى (ت 55١‏ ه), الاشتقاق: 
تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون» الخانجى. مصر ١1/8‏ ه - 1586/8ام. 
١ 0٠ ..‏ جمهرة اللغة. بتحقيق د. رمزى البعلبكى؛ دار العلم للملايين؛ الطبعة 
الأولى 84م 

- ابن سنان الخفاجى» أبو محمد عبدالله ابن محمد بن سعيد (ت ”45ه). سر 


الفصاحة؛ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى؛ بيروت 4.17 ١ه‏ - 1587١م.‏ 


١١6ه‎ 


- ابن عقيل؛ بهاء الدين عبدالله (ت 4١لاه).‏ شرح بن عقيل على ألفية ابن 
مالك؛ دار الفكر الطبعة الخامسة عشر, 791١ه‏ - 17/اؤام. 


- ابن فرحون (ت 7495 ه)؛ الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب, 
تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدى أبى النور. دار التراث؛ القاهرة؛ د. ت. 

- ابن ثتيبه الدينورى؛ ابن محمد عبدالله بن مسلم زت كلاكه)., أدب الكاتب» 
شرحه وكتب هوامشه وقدم له على فاعور. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى: 
بيروت ١208‏ ه - 19848م. 


- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب؛ دار صادر. 
بيروت و/ا”اا ه- كؤؤام. 


- ابن يعي ش. موفق الدين (ت 417" ه)ء شرح مفصل الزمخشرى. إدارة الطباعة 
المنيرية. د. ت. 

- الثعالبى: أبو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت 4١‏ ه).ء فقه اللغة 
و أسرار العربية؛ دار مكتبة الحياة. بيروت؛ د. ت. 


- الجاحظ؛ أبو عثمان بن عَسْرِو بن بحر (ت 106ه), الحيوان؛ بتحقيق وشرح 
عبدالسلام محمد هارون. مصطفى البابى الحلبى, الطبعة الثانية. مصر 
ملام - ككقام 


- جان كانتينو؛ دروس فى أصرات العربية, نقله إلى العربية صالح القرمادى: 
الجامعة الترنسية؛ نشريات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 
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- الجرجائى؛ السيد الشريف أبو الحسن على بن محمد بن على (ت 8١5‏ ه) 
التعريفات, الدار التونسية للنشر 4.7 ١ه‏ - 9417ام. 

- جلال الحنفى البغدادى. معجم اللغة العربية البغدادية. من منشورات وزارة 
الثقافة والفنون. سلسلة المعاجم والفهارس. العراق .١91/48‏ 


- حامد عبدالقادر. صيغة «تَعْلون» فى غير اللغة العربية من اللغات السامية, 
كتاب فى أصول اللغة. مجمع اللغة العربية بالقاهرة, الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية. 184١ه‏ - 559١م‏ (ص4١١-15١1).‏ 

- حسن محمود اسماعيل. التصغير فى اللغات السامية: دراسة مقارئة؛ رسالة 
ماجستير (غير منشورة)؛ كلية الآداب - جامعة القاهرة "6.1 ١ه‏ - 1541م. 

- دافيد سغيف؛ قاموس عبرى - عربى للغة العبرية المعاصرة, القدس .١9888‏ 

- الدميرى» كمال الدين محمد بن موسى (ت 8١8ه)؛‏ حياة الحيوان الكبرى. 
مصر الالااه - 1985ام. 

- رؤوف أبو سعده؛ العلم الأعجمى فى القرآن الكريم. دار الهلال 1594١م.‏ 

- الزبيدى, محب الدين أبو الفيض السيد محمل مرتضى الحسين الواسطى؛ تاج 
العروس من جواهر القاموس, الجزء الأول. مطبعة الجمالية, الطبعة الثانية, 
دءت. 

- رابين: اللهجات العربية الغربية القديمة؛ ترجمة د. عبدالرحمن أيوب؛ ذات 
السلاسل؛ الكويت 1585م. 

- الزركلى: خير الدين الأعلام, الطبعة الثالثة. د. ت. 

- الزمخشرى. أبو القاسم جاد الله محمود بن عمر (ت 088 ه)؛ الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل. مصطفى البابى الحلبى» 
مصر د.ءاتث. 

- سبتيئو موسكاتى؛ الحضارات السامية القديمة؛ ترجمة الدكتور السيد يعقرب 
بكرء دار الكاتب العربى: د. ت. 

- سيبويه؛ أبو بكر بشر بن عمرو بن قنبر الكتاب؛ تحقيق وشرح عبدالسلام 


هارون, عالم الكتب, الطبعة الثالثة, .عام - #اقمقام. 


1١١ /ا‎ 


- السيوطى؛ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن أبو بكر. بغية الوعاة فى طبقات 
اللفويين والنحاة, الجزء الأول. عيسى البابى الحلبى؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة 
عملا ه- عككا. 

- شهاب الدين أحمد الخفاجى المصرى (ت 59١٠ه)؛‏ شفاء الفليل فى كلام 
العرب من الدخيل؛ تصحيح وتعليق ومراجعة محمد عبد المنعم خفاجى؛ الطبعة 
الأولى: المطبعة المنيرية بالأزهر ١/ا1١‏ ه - 9817ام. 

- الصبان؛ حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك. ومعه شرح 
الشواهد للعينى. الجزء الرابع. عيسى البابى الحلبى؛ مصرء د ت. 

- صفى الدين الحلى؛ أبو المحاسن عبدالعزيز بن سرايا بن نصر الطائى السُتبسى 
(ت ١‏ هلاه)؛ الديوان دار صادرء بيروت 11781و- - 195313م. 

- عاطف مدكور, الأعلام الجاهلية: دراسة فى البنية اللغوية؛ دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» القاهرة؛ د. تَ 

- عبدالعزيز بلعبد الله المرسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية: المغرب 
وةثاام - ولاقام 

- عبدالله كنون؛ هل اسم خَلْدون ونحوه مكبر على الطريقة الإسبانية؛ مجمع اللفة 
العربية بالقاهرة, البحوث والمحاضرات, مؤتمر الدورة الحادية والشلاثين 
عكوا- 56وا رص ”,ع - .)4١‏ 

- عبدالملك عودة؛ فاروق شوشه؛ نظام التسمية فى مصر. موسوعة السلطان 
قابوس لأسماء العرب؛ منهج البحث فى أسماء العرب؛ مكتبة لبنان. الطبعة 
الأولى. ١١16ه‏ - ١كذام.‏ ر(ص١ذ!١‏ - 1318(). 

- عبدالمئعم سيد عبدالعال؛ معجم الألفاظ العامية المصرية ذات الأصول العربية, 
مكتبة النهضة المصرية ١751١ه‏ - ١/ا5ام.‏ 
٠ ٠60‏ معجم شمال المغرب تطوان وما حولها, دار الكاتب العربى؛ القاهرة 
4ام- لكام 


- عبد الوهاب راوح؛ نظام التسمية فى الجمهورية العربية اليمنية. موسوعة 
السلطان قابوس لأسماء العرب؛ مكتبة لبنان. الطبعة الأولى -,١4١١‏ - 
اككام. رصكدك- ١9‏ ). 

- على الجندى. البلاغة الغنية, مكتية الأنجلو المصرية. الطبعة الغانية 19535., 

- عطية الصوالحى؛ إعراب مثل «خلدون». أو إعراب أسماء الأعلام المنقولة من 
صيغة جمع المذكر السالم. كتاب فى أصول اللغة. مجمع اللغة العربية فى 
القاهرة, الهيئة العامة للمطابع الأميرية؛ القاهرة 18/4١ه‏ - 1159م 
(ص/ا١١-١؟١)‏ 

- عمر رضا كاله معجم المؤلفين, دار إحياء التراث العربى؛ بيروت؛ د.ءات, 

- عيسى العرادى, نظام التسمية فى منطقة الخليج. موسوعة السلطان قابوس 
لأسماء العرب؛ منهج البحث فى أسماء العرب؛ مكتبة لبنان؛ الطبعة الأولى 
ااءاه- ١ؤؤام.(ص ١١7‏ ا د 

- فيبكا فالتر؛ أسماء الأعلام العربية (من القرن الجاهلى الأخير إلى العصر 
العباسى)؛ مجلة اللسان العربى: المجلد التاسع. الجزء الأول الرباط 
١141‏ ؟لاذام (ص 215 -208). 

- الفيروز آبادى؛ مجد الدين محمد بن يعقرب (ت 8١7‏ ه) بتحقيق مكتب 
تحقيق التراث فى مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثانية ل/ا. 6 ١ه‏ - 9481 ام. 

- قوجمان, ل.ى. قاموس عبرى-عربى. دار الرائد العربية: د. ت. 

- كارل بروكلمان. فقه اللغات السامية؛ ترجمة د. رمضان عبدالتواب. مطبوعات 
جامعة الرياض 91 اه - /1/1ؤام. 

- لبيد بن ربيعة العامرى, الديوان؛ عنى بشرحه وتحقيقه والتقديم له د. إحسان 
عباسء سلسلة التراث العربى؛ الكويت 19517. 


- اللجنة الوطنية العٌمانية؛ أعدت نظام التسمية فى عُمان. موسوعة السلطان 
قابوس لأسماء العرب, منهج البحث فى أسماء العرب, مكتبة لبنان الطبعة 
الأولى )15١ -١0!ص(.ماؤؤ١ - ه١ 6١1١‏ 


- مجمع اللغة العربية بالقاهرة. صيغة (فَعْلون) وكونها عربية؛ وإعرابها. القرار 
التاسع عشر من قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة. كتاب فى أصول اللغة, 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 184١ه‏ - 1554م (ص7١١).‏ 
٠6 ٠‏ ء كتاب فى أصول اللغة, الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية. 
4 امدحاحاى 
بل ٠‏ المعجم الكبير؛ من منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة, الجزء 
الأول. حرف الهمزة؛ مطبعة دار الكتب ١51١م.‏ 
0٠60 ٠‏ ء المعجم الوسيط؛ عنى بإخراجه د. إبراهيم أنيس وآخرون, الطبعة 
الثانية: القاهرة ام - اكقام. 

- محمد بن الزبير؛ أشرف على إصدار: موسوعة السلطان قابوس لأسماء العرب» 
منهج البحث فى أسماء العرب. الهيئة العلمية؛ د. محدود نهمى حجازى 
وآخسرون. جامعة السلطان قابوس. مكتبة لبئان. الطبعة الأولى 
اه افكامى 

- محمد عبدالخالق عضيمة؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم. دار الحديث . د.ت. 

- محمد مواعده. عبد اللطيف عبيد. نظام التسمية فى تونس. موسوعة السلطان 
قابوس لأسماء العرب. منهج البحث فى أسماء العرب؛ مكتبة لبنان؛ الطبعة 
الأولى ١غاه-‏ اكذام. (ص"١١- )1١١‏ 

- محمد يحياتن؛ نظام التسمية فى الجزائر. موسوعة السلطان قابوس لأسماء 
العسرب؛ منهج البحث فى أسماء العرب. مكتبة لبنان: الطبعة الأولى 
الؤاه-اكذام. (ص١؟١‏ - ١3١5١‏ ). 


- محمود عبدالله جفال؛ نظام التسمية فى الأردن؛ موسوعة السلطان قابوس 
لأسماء العرب؛ منهج البحث فى أسماء العرب؛ مكتية لبنان؛ الطبعة الأولى 
١غاه-‏ افؤام.ر(ص 1١‏ ١1لا‏ ) 

- محى هلال السرحان: نظام التسمية فى العراق. موسوعة السلطان قابوس لأسماء 
العرب؛ منهج البحث فى أسماء العرب. مكتبة لبئان؛ الطبعة الأولى 
الغاه-افكام. ر(ص .)١ 95 - ١١١‏ 

- ونُسنْكك. أ. ى؛ عنى بنشر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى عن 
الكتب الستة. رتبه ونظمه لفيف من المستشسرقين. دار الدعوة.؛ 
استنابول984١.‏ 


- ياقوت الحموى. شهاب الدين أبو عبدالله (ت5؟5ه). معجم الأدباء؛ دار 
المأمرن, القاهرة وه" اه ب 913ام. 


1١1١ 


ثانيا: المصادر العبرية 


11111 , 8201 ,1ل111ك'لا. 
20[ للااننا]. 2:117, 11*81[ 111:1 لنا, 118181:1 190-1110 , *0*210011, 1982. 


ثالثا: المصادر والمراجج الأورسة 


عل عالاقصصةء6 معلمعطءتعاوع ععل دوتعلمبم0 ,لنقن بممفصساءعاعممره- 
,]19088 صلتاءعظ8,آ.ظ ‏ بمعطعةمم5 معطءد) لسمع5 
مصلتاءء8 

داع نا طرعاءة بسلمماط كعطءكتقصدعم لمن كعطع ةوطع ,ماعطا ة/الآ رقن لمعيه 0 
-1ع1108م5 ,عع38[أسث 17 بامعصقادع] عالى معطلا 
.1962 قنءطاءعل1ء11 /معومتناة6/ متلعظ . عدارءما 

اقكتاده2 ,38 3القادة011 مأعاقصق بعأمهطاءءع71)11دع نآ .11 دنولات ,رمه0:ه00- 
,35 8اه1ازط 28ئزط2,2 عصسهظ ,عاساناكم1 ادعنتاطتط 
.15355 

-ه1 لقامعلء0 ,صة”ءن© غطا 01 لإكةاأباطوء0؟ مززاعئه0 عط]' ,تاطاتك, لإوع1]ء[- 
.متم عاناالادت 

عتوماماطءاقلط عع عمقياك8] معطعولط مم50 ,عورمن0 ,فزن لطا مسمكلك 
0 مأ2ماع.اآ ,2/10.54 ط 2,[ 11] مغطءوتطمعى هعمل 
.(660 - 621 .55) 

اناق لأعناطزعارة الا ومعطائا ,ا لمعلمقاوع'1 5تماع/ مز ممع توع] رع ا الناآ ,كقاطعه»1- 
ععطءكاناء0آ صا قارع مقاوعء1” معااة دعل معطء5زةرمطء11 
.3 دعلاع.نا رعطعةمم5 ععطءدز أمظ لمن 

1 816 6457 51 لاكقمهنات انآ علاناق مهم مهن )رلأه18/0 ,بلواومآ- 
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مفهوم المورفيم فى علم اللغة الحديث 
دراسة نظرية ومحاولة تطبيقية فى العربية 


بقلم الدكتور 


محمد عبد الوهاب شحاته 


تقدسسم 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الفنوء على بعض جوانب «المورفيم/ 
17 من حيث مفهومه وأنواعه وبيان مدى صلاحيته لااستخدامه فى 
لغة مثل لغتنا العربية» كما تهدف إلى إيضاح الدوافع الى دفعت الباحثين فى 
الدرس اللغوى إلى الاهتمام به» والإفاضة فى الحديث عنه لبيان أهميته 
وقيمته فى مجال اللغة» ثم الصعوبات التى تواجه الدارسين فى محاولة 
تطبيقه. والنقد الذى يوجه إليه . 

وقد ظهر مصطلح المورفيم نتيجة جهود مشكورة بذلها الملهتمون بالدرس 
اللغوى؛ إذ كانت صعوبة تعريف الكلمة تعريفاً دقيقا حافزاً قويا إلى محاولة 
البحث عن مفهوم آخر للدلالة على أقل العناصر اللغوية التى يتوسم فيها أن 
تكون وسيلة دقيقة للتحليل اللغوى. ويبدو أن جهودهم قد تكللت بالاتفاق 
على أن الوحدة اللغوية التى يمكن أن تتخذ أساساً لهذا التحليل هى التى يمكن 
تسميتها بالمورفيم . 


وتنبعث قيمة المورفيم وأهمية دراسته مما يأتى : 

أ- المورفيم يعد ملمحًا من ملامح النظام الجديد لتقعيد القواعدء كما أنه 
وسيلة لتصنيف أنواع الكلام تقوم أساساً على الصيغة والوظيفة»؛ وهى 
وسيلة أكثر طواعية من غيرها التى تقوم على المعنى . 

ب- كما أنه وسيلة يعتمد عليها فى التعبير عن العلاقات بين الأفكار التى 
يتكون منها المعنى العام للجملة» ويساعد على تمييز الفصائل النحوية» 
فالنوع والعدد والشخص والزمن والحالة الفعلية كلها فصائل فى اللغة 
تسعى المورفيمات إلى التعبير عنهاء بالإضافة إلى إظهار الفرق بين قيمة 
الكلمات المختلفة التى تتميز غالبا بمورفيمات خاصة تبين الصلات بين 
الكلمة والكلمة أو الجملة والجملة . 

ج- المورفيم يعد محاولة أساسية لوصف كل اللغات» وتبدو أهميته فى 
التحليل ليس من دلالات المعنى المرتبطة به» ولكن مما يضيفه إلى الكلمات 
التى ارتبطت به من خصائص تتعلق بالسلوك التركيبى للكلمات . 
ومع كل هذا فلم يحظ المورفيم بالموافقة أو القبول لدى جميع اللغويين؛ 

بل تعرض للنقد نظرأ للصعوبات التى تبرز فى تطبيقه» إذ ليست كل النماذج 

العامة لدى اللغويين تنسجم دائماً معه. ورغم بروز بعض الصعوبات. فى تطبيقه 
على الأنواع المختلفة للغات؛ وحتى على اللغة الإنجليزية نفسهاء فلازال أداة 
صالحة يمكن الاستفادة منها فى التحليل الصرفى»؛ ما كان دافعاً لاتخاذه 

موضوعاً لهذه الدراسة . 
إن اللغة - أيا كانت - هى فى نهاية الأمر تمثل:نظاماً يحوى عدداً من 

الأنظمة التى تتعاون فيما بينها لأداء الرسالة اللغوية. فالنظام اللغوى كله وحدة 


مترابطة متصلة؛ و «تقسيمه إلى عناصر صوتية وصرفية ودلالية هو تقسيم 
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اصطناعى محض» لأن هذه العناصر ترتبط بعضها ببعض» ولا توجد منفصلة 
إطلاقاً مهما بدا من اختلافهاء بل تنصهر كلها فى تلك الوحدة التى هى اللغة 
نفسها»2 . مما يشير إلى أن هذه العناصر متضامئة جميعهاء وأن الحدود بينها 
غير واضحة تهاماً ومتشابكة» وقيمة كل عنصر من هذه العناصر تحدد بما يحيط 
به من عناصر أخرى. و «ليس النظام فقط مجرد قائمة من العناصر» فقد سمى 
نظاماً لسبب وجيهء قال فيرث : «إنه نظام مدرج من الخواص المعتمد بعضه 
على بعض»» فكل مادة «ع]1 فى النظام مكان بالنسبة للمواد الأخرى» أى 
مكان فى نموذج نظامى 0677م 5]6702016ا5 » كما أنه بالضبط لعنصر التركيب 
مكان فى نموذج تركيبى 77عالهم للعنااءنه5" . 

وما إقدام الباحثين على معالجة كل نظام من أنظمة اللغة على انفراد مع 
الترابط الواضح بينهاء إلا تلبية لجانب منهجى تفرضه طبيعة البحوث 
والدراسات اللغوية من جانب» وتفادياً للتشابك القوى القائم بين هذه الأنظمة 
من جانب ثان» وتيسيراً للدراسة نفسها من جانب أخير» إذ ليس فى مقدور 
الباحث أن يتناول هذه الأنظمة دفعة واحدة» لأن الوقوف على الجزئيات من 
كل نظام يقتضى التأنى والتدقيق فى التناول» حتى تحقق الدراسة نتائجها 
المرجوة . 

ولما كانت هذه السطور تسعى إلى دراسة قضية المورفيم من حيث المفهوم 
والأنواع ومحاولة التطبيق فى العربية؛ فإن الأمر يقتسضى الإشارة إلى الظروف 
التئن هيأت لظهور هذا المصطلح - رغم تعرض نظرية المورفيم للنقد الشديد - 
واستخدامه لدى كثير من الباحثشين فى مجال اللغة» مع بيان أنماطه والحالات 
التى يأتى عليها فى إطار التصنفات والتوزيعات الخاصة به. 


. 796 ثندريس - اللغة - ترجمة الدواخلى - القصاص‎ )١( 
. ١٠١ (؟) ديفيد ابركرومبى - مبادئ علم الاصوات العام - ترجمة د. محمد فتيح‎ 
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لعل الذى يساعدنا على بيان ذلك هو الإشارة إلى الكلمة من حيث : 
ح.ماء والآراء التى قيلت بصددهاء والجهود التى بذلت فى سبيل ذلك. فلا 
شك أن للكلمة أثرها فى نفوس سامعصيها وقارئيهاء إذ ليس الأمر مرتبطأً 
بالمنطوقة فحسب» بل يتناول المكتوبة أيضأء مع وجود الفوارق بينها : منطوقة 
ومكتوبة» ومفردة وموجودة فى تركيب أو سياق ماء مما أخضعها للدراسات 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية . 

وإن أنعم الباحث النظر فى قضية الكلمة قليلاً» يجد أنها حظيت بالمزيد من 
البحث والدراسة» فكثيرون هم أولئك الذين تناولوها فى دراساتهم.؛ إما 
مستقلة27 » وإما فى إطار دراسات أخرى» واخختلفوا فيما بينهم وطال نزاعهم 
فى ذلك» فلم يتفقوا على رأى موحد حول ماهيتها وحقيقة وجودها ودورها 
فى النظام اللغوى؛ مما دعا بعضهم إلى الشك فى وجودهاء ودعا البعض الآخر 
إلى التسليم بهذا الوجودء مع الحذر. وإذا كان هناك من حاول إيجاد تعريف 
يصدق عليها فى كل اللغات؛ ولم يوفق فى ذلك؛ فاختلفت التعريفات 
وتضاربت وتنوعت؛ إذا كان الأمر كذلك «فإن الكلمة رغم صعوبة تحديدها 
وحدة تفرض وجودها فى الأذهان» وهى أمر أساسى فى أوالية اللغة»!"© . 

إن المثير حقاً هو أن الكلمة واضحة فى أذهان الكثير من الناس» ولو طُّلب 
من إنسان أن يذكر عدداً من الكلمات لحقق المطلوب وزاد عليه وفق تصوره . 
والباحثون المحدثون فى مجال اللغة لم يذعنوا لهذا التصور الكائن فى أذهان 
البشرء ولكنهم تناولوها من وجهة النظر العلمية المجردة» مما حدا بهم إلى عدم 
الإيمان بفكرة استقلالية الكلمة» فاختلفت نظرتهم وتفاوتت آراؤهمء إذ «رأوا 


)١(‏ نذكر على سبيل المثال للإيضاح من المترجم : ستيفن أولمان - دور الكلمة فى اللغة - ترجمة د. 


كمال بشرء ومن المؤلف د. حلمى خليل - الكلمة - دراسة معجمية ولغوية . 
(؟) دى سوسير - دروس فى الألسنية العامة - ترجمة صالح الفرمادى وآخخرين ١9/1‏ . 
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أن للكلمة جوانب متعددة يمكن النظر إلها . فمن الجائز مثلاً النظر إليها على 
أنها سلسلة من اللأصوات» أو على أنها عنصر نحوى» أو وحدة من وحدات 
المعنى» وحيئئذ تبرز مشكلة استقلال الكلمة فى صور مختلفة» وذلك تبعاً 
للحالة الخاصة التى تكون عليها»" . 

فإذا حاولنا تتبع موقف علماء اللغة من الكلمة وجدنا الحال كما توضحه 
السطور التالية. فمن ينظر فى محاضرات دى سوسير يجد أن مفهوم الكلمة 
لديه غير منصوص عليه صراحة؛ ولكن بالمتابعة مع التأنى يمكن أن نصل إلى 
تصور ما يمكن أن تعنيه الكلمة عنده. إننا نمجد مصطلحات مثل : اللغة, 
والكلام؛ واللفظء ويميز بين الكلام واللغة؛ ويرى أن الكلام غير متجانس 
المكونات؛ على حين أن اللغة واللفظ يتغلق أحدهما بالآخر. كما يستخدم 
مصطلحات مثل : الكلمة المنطوقة» والكلمة الملفوظة» والكلمة المكتوبة» 
وفرق بين كل مصطلح». ولا عرف با لكلمة9 . 

ثم يذكر أن «وحدة الكلمة لا تتكون من مجموع صواتمها - يقصد 
فونيماتها - فحسب بل هى موقوفة أيضاً على خصائص أخرى دون صفتها 
المادية1”” . ومعنى هذا أن استقلالية الكلمة لا تتوقف على مجموع الأصوات 
المكزنة لها. فالتغيرات الصوتية والصرفية التى تطرأء لا تؤثر على استقلالية 
الكلمة”'؛ . إن الكلمة عنده ليست مجرد أصوات منطوقة؛ بل هى مزيج من 
الصوت والأثر النفسى لهذا الصوت الذى تصوره حواسناء» ولذلك يرى عدم 
التركيز على الفونيمات فقط عند تحديد ماهية الكلمة» وبما أن الكلمات التى 


. ١4 5د. حلمى خليل - الكلمة‎ )١( 
. 07: 49 + 457 (؟) دى سوسير - دروس فى الالسنية‎ 


(5) المرجع السابق 1١48‏ . 
(5) المرجم السابق 1١54‏ . 118 . 
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منها تتكون اللغة هى بالنسبة إلينا صور أكوستيكية - أى سمعية - وجب علينا 
أن تتجنب الحديث عن الصواتم - يقصد الفونيمات - التى تتكون منها الكلمة» 
وذلك لأن هذا المصطلح يتضمن معنى العملية الصوتية» ولا يوافق إلا الكلمة 
المنطوقة» ولا ينطبق إلا على إنجاز الصورة النفسية فى صلب الخطاب . أما إذا 
استعملنا كلمتى الأصوات والمقاطع التى تتكون منها كلمة ما فإننا تتجنب الوقوع 
فى هذا الالتباس شريطة ألا يغيب عنا أن الآمر يتعلق بالصورة الأكوستيكية)" . 

فدى سوسير يفرق بين الكلمة المنطوقة والمكتوبة» وبين الفونيم والصوت» 
فالفونيم هو الوحدة الصوتية التى تدخل فى تكوين الكلمة» والصوت هو 
صورته وهيئته» ولم يقطع بتعريف للكلمة؛ ومن خلال متابعة حديثة يمكن 
القول بأن دى سوسير مع إيمانه بصعوبة تحديد ماهية الكلمة» فإنه يشير إلى أن 
الكلمة وحدة تفرضص وجودها فى قوله : العله من المفيد من وجهة النظر 
التطبيقية أن نبدأ بالنظر فى الوحدات فنحددها ونشرح تنوعها بتصنيفها. ولعله 
ينبغى أن نبحث عن الأسس التى يقوم عليها تقسيم اللغة إلى كلمات ؛ لأن 
الكلمة رغم صعوبة تحديدها وحدة تفرض وجودها فى الأذهانء. وهى أمر 
أساسى فى إوالية اللغة»("© . 

وهذه الوحدة يتم تحديدها على المستوى النظرى لديه «بالانطلاق من مجال 
اللفظ باعتباره وثيقة عن اللغة» وفى تمثيله بواسطة سلسلتين متوازيتين» هما : 
سلسلة المتصوّرات الذهنية » وسلسلة الصور الأكوستيكية» وتغدو بسيظة كل 
البساطة على الصعيد العملى إذا انطلق المرء من فكرة مفادها أن الوحدات التى 


)١(‏ المرجع السابق 1٠١١‏ . ويقول ليست الصورة الأكوستيكية هى الصوت المادى؛ أى ذلك الأمر 
الفيزيائى المحضء. بل هى الاثر النفسى لهذا الصوت» أى الصورة التي تصورها لنسا حواسناء وهى 
صورة حسية «المرجع السايق 21١١‏ , 

زفق المرجع السابق ١/1١‏ . 
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نروم تقطيعها هى الكلمات. وذلك لأن الجملة لا تعدو أن تكون توليفاً ما . 
بين عدد من الكلمات. وهل ثمة أمر يمكن إدراكه إدراكاً مباشراً على نحو أسرع 
من إدراكنا للكلمات'!" , 

ثم يستدرك دى سوسير ويبدى شيئاً من الاحتراز والحذرء إذ يرى أن 
الوحدة فى حقيقتها تتفاوت عن مفهوم الكلمة الذى اختلف حوله الدارسون؛ 
وإن كان لم يوضحه ولم يذكر شيئاً عنه؛ يقول دى سوسير : «ولكن سرعان ما 
يعترينا شئ من الاحتراز والحذرء وذلك بمجرد أن نلاحظ أن الدارسين قد 
اختلفوا فى تعريف طبيعة الكلمة اختلافاً كبيراً وطال نزاعهم فى ذلك . ثم إن 
نحن أنعمنا النظر فى المسألة قليلاً تبين لنا أن ما ذهبوا إليه فى تعريف الكلمة لا 
يتماشى مع ما ذهبنا إليه فى تعريفنا لمفهوم الوحدة»”" . 

فمفهوم الوحدة لديه لا يحمل طابعاً صوتياً خاصآء وهى التى تدل على 
متصور خاص من متصورات الذهن» يبدو ذلك فى قوله : «ليس للوحدة 
اللغوية أى طابع خاصء ولا يمكن أن نعرفها إلا بالتعريف التالى : الوحدة كل 
مقطوعة صوتية هى بقطع النظر عن كل ما قبلها وعن كل ما بعدها فى السلسلة 
الملفوظة» دال خاص لمتصور من المتصورات الذهنية» 9 . 

على هذا الال يعرض دى سوسير مثل هذه القضاياء والأمر ليس 
واضحاً» بل فيه جانب من التداخل» وكثرة فى التقسيمات. فهناك وحدات 
فرعية» ووحدات مركبة» والوحدة الفرعية يراد بها اللواحق والسوابق 
والأصول؛ وهى كامنة فى الوحدات المركبة؛ وهى الكلمات التى تحوى 
مكونات الوحدات الفرعية» هذا إن تحقق فى طائفة من الكلمات فلن يتحقق 


(؟) دى سوسير - دروس فى الألسنية 1513 . 
(9) المرجم السابق 157 . 


فى كل الطوائف» ف "ما إن يروم المرء إنزال الوحدات الملموسة منزلة الكلمات 
حتى يواجه اختياراً عسيراً : فإما أن يتجاهل تلك العلاقة التى تجمع بين 
اواع© و <ناة/اع00) وغيرها على ما فيها من بداهة فيعتبرها كلمات مختلفة. 
وإما أن لا يروم الحصول على الوحدات الملموسة فيقنع بذلك المفهوم المجرد 
الذى يجمع بين مختلف الصيغ التابعة لنفس الكلمة. وإذن فعلى من يلتمس 
الحصول على الوحدة الملموسة. أن لا يبحث عنها فى إطار الكلمة»0" . 

ويستفاد من خلال ما سبق أن الوحدة أو الكلمة الملموسة لا يتحقق وجود 
أى منهما إلا باقتران الدال بالمدلول» فالمتصور الذهنى فى اللغة هو صفة من 
صفات المادة الصوتية» فالوحدة أو الكلمة فى اقتران الدال بالمدلول أشبه 
بعنصرى الهيدروجن والأكسجين اللذين يتولف منهماء فإذا اعتبرت كل عنصر 
من هذين العنصرين على حده لم تجد له أى خاصية من خصائص الماء © . 

أما فندريس فإنه يرى أن تنوع الإجراءات الصرفية يجعل تعريف الكلمة 
يتنوع على حسب اللغات» ولذا فليس للكلمة إذن حد عام يمكن تطبيقه على 
كل اللغات» فإذا كانت هناك لغات يسهل فيها تحديد الكلمة كوحدة لا تنجرأء 
فهناك لغات أخرى تذوب فيها الكلمة على نحو ما" . 

فالكلمة عنده - فى حدود فهمنا - قد كون وحدة لا تتجزأء ولكن ما 
حدود هذه الوحدة التى لا تتجزأ ؟ إن تعريف الكلمة لديه يواجه يعدد من 
الأمور الى تتحكم فيه؛ ذلك لأن أقل كلمة تفترض سلسلة من الحسركات 
النطقية المعقدة» وقد.تركبت فيما بينهاء ومن هذه المركبات تنتج أفعال متبادلة 
تؤدى إلى أنواع مختلفة من التحوير» كما أن التقسيم إلى مقاطع من الأمور 
)١(‏ دى سوسير - دروس فى الألسنية 14 , ْ 
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التى تتحكم فى وضع حد للكلمة؛ فكثير من المقاطع؛ بل ومن مجاميع المقاطع . 
لا تعرف-ما إذا كنا نعدها كلمات مستقلة» أو أن نصلها بالكلمات المجاورة لها. 
فالتقسيم يكون قاطعا أو غير قاطع تبعآ للغات المختلفة9" . 

كما انه إقا كان عثاك من يعول على لمسية الير فى إيضاح خنة:الكلية؛ 
فإن «النبر لا يكفى لتحديد الكلمة» لأنه لا يعين حدودها إلا بصورة ناقصة» 
ويتعذر أن نجد رباطاً نهائيآً دائمآ بين النبر والكلمة» ولذا ينبغى ألا نمخلط بين 
استقلالية الكلمة وتعبيريتها وتنبيرها" . 

فإذا تأملنا النص السابق نلاحظ ورود عبارات : استقلالية الكلمة» 
تعبيريتهاء تنبيرهاء ما يوحى بأن العنصر الصوتى لا يقوم بمفرده. بل يضاف إليه 
وحدة ا وال ودلالتها على المعنى» يؤيد ذلك قول كندريس 
«وبعض الجمل تكون من كلمة واحدة : «تعال» و «لا») و «أسفاها و (صه!"ا 
كل واحدة من هذه الكلمات تؤدى معنى كاملا يكتفى بنفسه)9". هذا القول 
السابق يشير إلى وحدة الكلمة واستقلالهاء ودلالتها على المعنى دلالة يكتفى 
بها. 

ومما يذكره قندريس أيضاً متعلقاً بالكلمة قوله : «فالكلمة لا تحدد فقط 
بالتعريف التجريدى الذى تحددها بها القواميس» إذ يتأرجح حول المعنى المنطقى 
لكل كلمة جو عاطفى يحيط بها وينفذ فيها ويعطيها ألوانا مؤقتة على حسب 
استعمالاتها»؟؟ » هذا فيما يتصل بدلالة الكلمة ولمعنى الذى تدل عليهء فلا 
شك أنها فى كل موضع تتخذ لنفسها معنى آخر وقيمة أخرى» «والذى يعين 


. ششدريس - اللغة “ام 5م‎ )١( 
. (؟1) امرجم السابق /ا4‎ 

(7) امرجم السايق ٠١١‏ . 
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قيمة الكلمة فى كل الحالات إنما هو السياق» إذ أن الكلمة توجد فى كل مرة 
تستعمل فيها فى جو يحدد معناها تحديداً مؤقتاًء والسياق هو الذى يفرض قيمة . 
واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من المعانى المتنوعة التى فى وسعها أن تدل 
عليه» والسياق أيضاً هو الذى يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التى تدعها 
الذاكرة تتراكم عليها » وهو الذى يخلق لها قيمة حضورية '. . . والسياق 
أيضاً يحمى الألفاظ المتماثئلة من خطر اللبس» وهذا يسمح بالإبقاء عليها درن 
احتراز ... وإذا لم يكف السياق لم تعدم اللغة أن تجد وسيلة لتجنب هذا 
النقص)”" , 

أما ماييه فيرى أن الكلمة «تعرف بالعلاقة بين معنى ومجموعة من 
الظواهر» وذلك مع اعتبارنا للتغيرات التى يمكن أن تنتج عن الصيغ النحوية 
المختلفة"!"2 » فهو يعبر عن صورة الكلمة بالاستعمال النحوى لهاء ويرى أن 
«اختلاف الصيغة النحوية يعقد التعريف دون أن يسلبه شيئاً من دقته» فكلمة 
حصان لا يمكن أن تعرف ما لم نعلم مالم نعلم أنها فى بعض الأحوال تأخذ 
الصيغة أحصنة» وكلمة جميل كذلك. مالم تعرف الصيغ جميلة وجميلان 
وجملون وجميلات. وكلمة راح» مالم نلاحظ التغييرات التى تطرأ عليها فى 
قولنا يروح ورّح ... وهكذا فى عدد كبير من الحالات. وإنه'لمن الصعب أن 
نحدد هذه الوجوه فى كل حالة»”؟ » وذلك لأن تغير الصيغ بتغير حالات 
تصريفها بما يعتريها من زيادة أو حذف أو قلب. ومن المفرد إلى المشنى إلى 
الجمع» ونحو ذلك مما يحدث فى بنية الكلمة من أمور تتعلق بالجانب الصرفى» 


8031, قندريس - اللغة اثالا2 "الا‎ )١( 

(؟) ماييه - علم اللسان - ترجمة د. محمد مندور ضمن كتاب النقد المنهجى عند العرب 474 . 
(؟) لاتجمع كلمة «جميل» فى العربية جمع مذكر ساما لكونها صفة يستوى فيها التذكير والتأنيث . 
الك مابيه - علم اللسان 454 ,. 


وري 


جعل التعريف لدى ماييه فيه صعوبة» وإن لم تكن صعوبة بالمعنى الحسقيقى 
فلاشك أنه سيكون غير دقيق . 

فإذا ما تابعنا جهود علماء اللغة الغربيين فى إطار تعريف الكلمة» وجدنا 
عدداً من التعريفات المنصوص عليها قد أخذت فى الظهور؛ وهى تعريفات 
ليست جامعة مانعة» أو يمكن أن يقال عن أحدها إنه تعريف وحيد أو نهائى» 
فالأمر كما يرى أولمان «ليس هناك تعريف وحيد أو تعريف جامع مانع لمثل هذا 
النوع من المصطلحات المجردة» فهى مصطلحات يصعب تعريفهاء وإن كان من 
السهل التعرف عليها»9" . 

وقد يكون بلومفيلد 81007051610 هو أشهر من عرف الكلمة بأنها «أصغر 
صيغة حرة» ومعنى ذلك (كما صرح ل. ر. بالمار) أنها أصغر وحدة كلامية 
قادرة على القيام بدور نطق تام»”" . لعل فى هذا التعريف ما يسترعى الالتباه» 
فقوله «صيغة حرة' يعنى الوحدة التى يمكن النطق بها منعزلة عن بقية الوحدات 
أو الصيغء وهل تكون صيغة نحوية كاملة أم ليست كذلك» فإذا لم تكن حرة» 
فيم تسمى ؟ إن فى كل لغة من اللغات كلمات لا تخضع لهذا التعريف» ففى 
الإنجليزية عناصر لغوية» مثل : ع1 و عه و عط و 128 و هه والأمر كذلك فى 
الفرنسية»؛ مثل : لآو 8آو عل و ءز. وفى العربية نجد الضمائر المتصلة» 
وحروف الجر والأدوات النحوية» فهذه العناصر لا توجد منعزلة أو حرة؛ ولو 
أمكن النطق بها منفردة» فهى فى ذهن المتكلم ترتبط بكلمات أخرى . 

أما فيرث فقد اعتمد فى تحديده لمفهوم الكلمة على المقابلات الاستبدالية 
65 551601011 » وفى هذه الحالة يكون استبدال الأصوات ذات 
الصفات المميزة بغيرهاء أو إضافة هذه الأصوات أو حذفها يؤدى إلى وجود 
(1) المرجع السابق 60 . 

تفن 


كلمات جديدة. وعلى هذا ذا النحو يؤدى تغيير أى عنصر من عناصر الكلمة إلى 
تغيير مضمونهاء وتغيير مضمون الكلمة. يؤدى إلى تغيير مضمون الجملة أو 
التركيب الذى يشتمل عليها. واللغة الإنجليزية من اللغات التى يسهل فيها تطبيق 
نظرية الاستبدال بين الأصواتء فكلمة 18م يؤدى تغيير أى عنصر فيها إلى 
صيروتها 8أط و 30م و أثم » والإضافة إليها تصيرها 7أم5 ء» وأسا الحذف فيحولها 
إلى 12 وهكذنا" . 

والاستبدال فى اللغة العربية قابل للحدوثء وتغير المعنى تابع له؛ مثال 
ذلك : سالء صال» طال؛ قال وسامء صامء عامء قام, نام ورد 7 
والإضافة فى مثل 3 بمعنى هاج وانتفخ غاضباًء والحذف فى مثل الأمر 0 
من الفعل وعى . 

وعرفها هوكت بأنها ذلك الجزء 7604ع6 من الجملة الذى يمكن النطق به 
منعزلاً عن بقية الأجزاءء أو يكون السكوت عليه أمرأً مكنا" . وفى هذا 
التعريف جوانب نقص تتشابه مع ما سبق قوله عن تعريف بلومفيلد منذ قليل . 

أما أولمان فقد عرف الكلمة أيضاً بأنها «أصغر وحدة ذات معنى» ويمكن' 
إفرادها والنظر إليها من هذه الناحية ... أو هى أصغر وحدة ذات معنى للكلام 
واللغة»9" . وبدو أنه يلمس نقصاً فى هذا التعريف:وغيره» فنراه يشير إلى 
صعوبة الاستقرار أو الاتفاق على تعريف دقيق لمصطلح الكلمة؛ يقول : ١‏ 
أنه ليس هناك تعريف وحيد أو تعريف جامع مانع لمثل هذا النوع من 
المصطلحات المجردة» فهى مصطلحات يصعب تعريفها وإن كان من السهل عادة 
التعرف عليها»9؟ . 
(1) المرجع السابق 0١ 00٠‏ وانظر تعليق د. كمال بشر رقم (3) فى الصفحة نفسها من المرجع نفسه . 

7 .م رقء )5 ألاعها! ققء200 دأ ع5انامعءعكف ,أأعكاعو8 (2) 

(7) أرلمان - دور الكلمة فى اللغة 54 » 59 
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ويشير ماريوياى إلى أن الكلمة من وجهة نظر علم اللغة التركيبى تعرف 
بأنها «وحدة فى جملة تحدد معالم كل منها بإمكانية الوقوف عندها»”» . وهذا 
التعريف يواجه باعتراض هو اأنه ليس من الضرورى أن يتم الوقوف فعلاء 
ففى جملة مثل : [أناط عدأءط0 36 5ع5نادط 186 من الممكن نظرياً الوقوف بعد 
: 16 و 5عءؤنامط و عقة و 28اءط و ]1أناط ولكن وقوفاً بين (565ناوط ر (وع -) 
أو بين (-06) و (108 -) ربما يعطى الحدث الكلامى شيئاً من اللامنطقية»0"© . 

ويعرف ماتتيوس 842]]06175 الكلمة بأنها الوحدة التى تعزو إلى قسم معين 
من أقسام الكلام» وتكون ذات وظيفة قواعدية معينة [778062صفمع عأ؟أءءم5 
5 كأن تكون مكوناً أسمياً 2008)019 8001081 » أو مكوناً فعلياً 
عمط لوطيعلا أو تكون واصفه سواها 2115165نو (اسم فاعل» اسم مفعول 
ونحوهما) فهى على أية حال لها وظيفة تبين علاقتها بالوحدات الأخرى فى 
الجملة9© . 1 

كما يعرفها سبنسر 5060061 بأنها «أصغر وحدة يمكن أن توجد على 
انفراد»”" ومثل هذا التعريف يواجه بالعديد من الستساؤلات التى تتعلق بانعزالية 
هذه الوحدة» وهل تكون صيغة قواعدية كاملة؟ وأين دور المعنى فى وجود هذه 
الوحدة ؟ وهل هذا التعريف يصدق على كل اللغات ؟ وإذا لم يكن من الممكن 
وجودها منفردة فيم تسمى ؟ وقد سبق القول تعقيباً عابى تعريف بلومفيلد 
للكلمة بما يشبه القول فى هذا الموضعء إذ التقارب واضح بين تعريف سبنسر 
وبلومفيلد . 

ولعل الاسترسال فى تتبع واستعراض الكثير من تعريفات علماء اللغة لماهية 
الكلمة لا يضيف جديداً» فما سبق عرضه يعكس أمراً غير مستقر أو ثابت على 


77-78 .م ملاع وأهلامهك/1 ,وسعط )م1 (2) 
.43 .م الاتمعطا لمعاعهامطامهم/7 تععوعمة سعلرة (3) 
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مفهوم واحد لها. لقد لاحظ هؤلاء العلماء أنه #على الرغم من تعدد التعريفات 

على هذا النحو فإن كل تعريف منها غالباً ما يهمل بعض الخصائص اللغوية 

وغير اللغوية للكلمة. كما لا ينطبق على كل اللغات على اختلاف عائلاتها 

وخصائصهاة" . 
لقد حاول بعض العلماء من خلال التعريفات التى قيلت بصدد مفهوم 

الكلمة أن يتوصل إلى وضع تعريف يحمل طابع العلمية والدقة فى الدلالة» 

فأخحذوا يناقشون ويفحصون التعريفات التى أوردناها والتى لم نوردهاء 

ويحاولون الوقوف على جوانب النقص فيهاء وقد وجدوا أن النقص ربا 

ينحصن فى جانب واحد من جوانب أربعة» إن لم يكن فيها كلها وهى : 

١‏ - إعطاء أهمية مبالغ فيها أحياناً للملامح الصوتية ءناء00ام أو الملامئح 
الدلالية 561760]16 وحدها دون النظر فى طبيعة العلاقة المعقدة بين الصوت 
والدلالة . 

. عدم تقدير أهمية علاقة الكلمة بالجملة وعلاقة الجملة بالكلمة‎ - ١ 

- عدم الفصل بين خضائص الكلمة من الناحية اللغوية وبين أهميتها من 
الناحية الدلالة . 

؛ - الخلط فى تعريف الكلمة واللغة فى حالة التطور 670106108 وبينها وهى 
فى حالة الاستقرار أو الثبات علئة:95 . 
وقد أدت معرفة هذه الجوانب من النقص فى تعريفات الكلمة إلى العدول 

عن فكرة التعريف العلمى الدقيق» والأخذ فى وضع معايير يجب أن يضعها فى 

الحسبان كل من يحاول أن يحدد الكلمة» وهذه المعاير هى : 

1110 الإدر اج‎ - ١ 


. 15 د. حلمى خليل - الكلمة‎ )١( 
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؟ - الإبيدال 0غ اوناك 


3 - التعاقب 560 
- الاستقلال م110 


5 - التركيب الفونيمى عتاأع تماد عأمتعصمطط 
5 - الجانب غير الفونيمى7») عتسعممطم - صمل 

لكن هذه المعايير يصادفها بعض الصعوبات فى تطبيقهاء منها صعوبة 
التعميم على كل اللغات بمستوى واحد أو بطريقة واحدة» فكل لغة تحمل فى 
طياتها خصائصها وملامحها الصوتية والسصرفية والتركيبية والدلالية الخاصة بهاء 
مهما كان هناك نوع من التقارب بين لغة وأخرى. كما أن مراعاة هذه المعايبر 
ومحاولة الالتزام بها يوجدان فى نهاية الأمر تعريفا خخاصاً للكلمة فى إطار اللغة 
الواحدة» مع عدم القدرة على وضع تعريف جامع لها يشمل معظم اللغات إن 
لم تكن كلهاء وهو ما يبتغيه علماء اللغة» ولكن أين السبيل إلى ذلك ؟ 

هذا ما كان من أمر الكلمة فيما يتعلق بمفهومها لدى اللغويين» فماذا عنها 
لدى المعجميين ؟ نقول إذا كانت هما شاغلا للغويين والفلاسفة» فهى بلاشك 
تعد الشغل الشاغل للمعجميين؛ لقد صرفوا كل جهودهم للحفاظ على الكلمة 
فى المعجم» وقضية اكتمال معنى الكلمة لا يكون إلا بوجودها فى سياق معين» 
أمر لا يعلق عليه المعجمى كبير اهتمام» بل الذى يهمه هو التحرى عن معناها 
الناتج عن الحد الوسط لمختلف استعمالاتهاء لقد صورت الدراسات التقليدية 
المعجم على أنه مكان للا قانون» أو مكان اللوائح الطويلة وغير المنظمة من 
المفردات التى لا يمكن أن يحيط بمعرفتها أحدء واعتبرته كجعبة من كلمات 
متناثرة لا صلة تربط الواحدة منها بجاراتها9؟ . 
(؟) راجع بالتفصيل : د. عبد القادر الفاسى الفهرى - اللسائيات العربية نماذج للحصيلة ونماذج للآفاق - 

بحث منشور بالكتاب المعنون ب «تقدم اللسانيات فى الأقطار العربية» - المسجل لوقائع ندوة جهوية . 

ابريل 19417 - الرباط ص١١‏ - ص١‏ 5» وكذلك ريمون طحان - الألسنية العربية /١‏ 85 - 95 , 


1١118 


' أجل» لم يعد المعجم اللغوى كذلك. ولم يقف الأمر بالمعجمى على كونه 
شخصاً يضع مجموعة من الكلمات فى صفوف متراصة» لقد «قضت الدراسات 
الحديثة على تلك الأوهام؛ وأضحى المعجم يتألف من مجموعات أو تنظيمات 
تنضوى فيها الكلمات بشكل مرتب فى أبواب معينة ... وتخضع لبادئ لا 
تقل نسقية واطراداً عن المبادئ النحوية .. . وتضبطها مبادئ الدلالة التصورية»ء 
ومبادئ الدلالة الصرفية» أو دلالة اللواصق والصيغ»7" ١‏ 

فإذا كانت مهمة المعجم هى شرح معانى الكلمات وبيان دلالتهاء فإن قضية 
مفهوم الكلمة وتوضيح ماهيتها لبم تكن موضع اهتمام المعجميين» إذ لا تسبب 
لهم الحيرة والاضطراب الذى سببته لعلماء اللغة» «ولم يتورط علماء المعاجم 
كثيراً فى محاولة البحث عن تعريف نظرى للكلمة» كما فعل علماء الثغة؛ وإنما 
انصرفوا إلى تحديد ماهيتها من الناحية العلمية؛ لأن علم المعاجم علم عملى فى 
أكثر جوانبه» ولذلك انطلقوا من مفهوم الكلمة؛ كما يتصورها كل شخص قادر 
على التحكم فى لغته؛ وقالوا إن كل إنسان يعرف على الأقل من الناحية 
العملية ماهية الكلمة؛ وماهية الجملةء حتى ولو لم يكن فى مقدوره وضع 
تعريف نظرى وعلمى لهما»" . ٠‏ 

ولعل الذى يسهل مهمة المعجمى أن المعجم - فى الغالب - لا يولى 
اهتماما لدراسة العناصر الأقل: أو التى لا تأتى مستقلة بذاتهاء كما فعل 
المهتمون بالدراسات النحوية والصرفية. لقد قبل المعجميون الكلمة على أنها 
موضوع اهتمامهم الرئيسى » ما يبسر القدرة على تصورهم للكلمة وحدودها : 

ولا ينبغى أن يفهم من ذلك أن دراسة الكلمة فى المعجم خالية من المشاكل 
والصعوبات ف «كما يتضح من معاجمنا الضخمة أن أهم المشاكل المرتبطة 
(1) المرجعان السابقان, الأول 74؛ الثانى 5١‏ مع تصرف يسير . 
(؟) د. حلمى خليل - الكلمة 14 . 
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بالمفردات هى ما يتصل بالدلالة المفردة لكل كلمة 567120115 وتاريخ الكلمات 
وتطورها /إ1720108ل]ع .. . ومعناها الحاضرء وكيفية استعمالها»(©» ٠‏ ومع تنوع 
المعاجم وتعددها واختلاف مقاصدهاء تتباين مشكلاتها والقضايا التى يوليها كل 
معجم اهتمامه ورعايته . 


هكذا كان الأمر لدى المعجميين كما كان لدى علماء اللغة؛ وهو يتمثل فى 
صعوبة وضع تعريف موحد يتم الاستقرار عليه فى الاستخدام» فما من تعريف 
إلا وتبدو فيه ثغرات ومواطن ضعف تجعله يتراجع أمام ما يسمى بالتعريف 
الجامع المانع . فإذا ما تتبعنا مفهوم الكلمة عند القدماء من علماء العربية» فكيف 
سيكون الأمر عندهم ؟ 

إن أول ما يبتدأ به من جهود لهؤلاء العلماء؛ هم النحاة» فسيبويه لم يعرف 
الكلمة» وإنما ابتدأ كتابه بعنوان «هذا باب علم ما الكلم العربية»”© » ثم ذكر 
أن «الكلم : اسمء وفعل»؛ وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل)”" ولم 
يعرف بأى بواحد منهاء ولكنه اكتفى بذكر أمثلة لكل نوع» كما هو الغالب فى 
معظم مصطلحات الكتاب إن لم تكن كلها . 

ومن يتتبع سيبويه فى مؤلفه يجد أنه أشار إلى فكرة استقلال الكلمة: 
وأقل عنصر توجد بهء إذ أورد تحت عنوان «هذا باب عادة ما يكون عليه الكلم 
قوله : وأقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد»”؟' ويقصد بذلك ما يسمى 
بحروف المعانى الأحادية» ثم الضمائر المتصلة» ويلاحظ أن مفهوم سيبويه 
للكلمة ينحصر فى الإطار الوظيفى لها . 


. ماريوباى - أسس علم اللغة 00 وانظر ص 45 من المرجع نفسه‎ )١( 
. 17/١ سيبويه - الكتاب‎ )0( 
. 15/1١ المصدر السابق‎ )( 
5١5/5 المصدر السابق‎ )4( 


1 


ثم أثر سيبويه فيمن جاء بعده من النحاة؛ فهاهو الميرد (أت 7806 ه) يسير 
على هديه» ويرئ.أن الكلام ينقسم إلى إسم وفعل وحرف جاء لمعنى أيض"" 
واسترشد بما قال به سيبويهء كذلك عما يمكن أن يقال عنه إنه يشير إلى فكرة 
استقلالية الكلمة؛ ولكنه زادها شرحاً وتوضيحاء إذ أورد تحت عنوان : هذا 
باب ما يكون عليه الكلم بمعانيه»”" قوله : «فأقل ما تكون عليه الكلمة حرف 
واحد»ء ولا تقف إلا على ساكن. فلو قال لك قائل : ألفظ بحرفء لقد 
كان سألك أن تحيل؛ لأنك إذا ابتدأت به متحركاء وإذا وفيت املد وقفت 
ساكنا»”" . ولا يختلف المبرد عن سيبويه فيما يعنيه بالكلمة التى على حرف 
واحدء مثل الضمائر المتصلة»؛ وحروف المعانى" . 


أما ابن السراج (ت 7١7‏ ه) فى أصوله فقد اكتفى بذكر أقسام الكلام 
الذى «يأتلف من ثلاثة أشياء : اسم» وفعل» وحرف»2" . ولم يزد على ذلك 
شيئاًء وإن كان يحمد له أنه أخذ يولى المصطلحات - فى معظمها - شيئاً من 
الاهتمام بالتفسير والتوضيح بالأمثلة الدالة على ما يفسره . 

ويظهر تعريف الكلمة صريحاً واضحاً عند الزمخشرى (ت 578 ه) الذى 
عرفها بأنها «اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع» وهى جنس تحته ثلاثة 
أنواع : الاسم والفعل والحرف»0 . فالكلمة لديه لفظ دال على معنى. وهذا 
اللفظ قد يكون اسمأ أو فعلاً أو حرفاًء أى أنها الصوت الدال على المعنى . 


ومع أن ابن يعيش (ت 747ه) يرى أن التعريف باللفظة يفضل بقية 


. 1١41/١ المبرد - المقتضب‎ )١( 
. ١14/١ (؟) المصدر السابق‎ 
. ١ا/4/١ المصدر السابق‎ )*( 
. ١/8- ١ال4/١ المصدر السابق‎ ):( 
. من المصدر نفسه‎ 61/١ وانظر‎ "١ ابن السراج - الاأصول‎ )5( 
. 4 الزمخشرى - المفصل‎ )7( 
إضن‎ 


الأشياء الدالة؛ لأنها جوهر الكلمة دون غيرهاء وإن كان يبدى نوعاً من 
التحفظ فى استخدام مصطلح اللفظةء «ذلك أنها تشتمل المفمل والمستعمل» 
فالمهمل ما يمكن اثتلافه من الحروف» ولم يضعه الواضع بإزاء مسعنى؛ 
نحو : صصء وكقء» ونحوهما. فهذا وما كان مثله لا تسمى واحدة منهما 
كلمة» لأنه ليس شيئاً من وضع الواضع» ويسمى لفظهء لأنه جماعة حروف 
ملفوظ بها:”'2 . فالكلمة فى رأيه ليست مجموعة من الحروف التى ركب بعضها 
مع بعض» بل هى مجموعة من الحروف المتآلفة الدالة على معنى» فاللفظة أعم 
من الكلمة؛ وربما تدل على معنى أو لا تدل» بينما الكلمة لا تدل إلا على 
معنى» فعنده ومن قبله سيبويه كل كلمة لفظة» وليس كل لفظة كلمة» ولذا 
يعلق ابن يعيش على تعريف الزمخشرى مبيناً فهمه للكلمة بقوله : «ولو قال 
عوض اللفظة عرض أو صوت لصح ذلك)9" . 
واللفظة تزيد فى عدد حروفها التى تكون عليها عما تكون عليه الكلمة عند 
ابن يعيش» أى أن الكلمة تكون أقل من اللفظة فى حروف أبنيتهاء ففى مثل : 
الرجل؛ والغلام؛ ونحوهما مما هو معرف بالألف واللام؛ فإنه يدل على معنيين 
: التعريف والمعرّف» وهو من جهة النطق لفظة واحدة وكلمتان» إذ كان مركباً 
من الألف واللام الدالة على التعريف» فهى كلمة لأنها حرف معنىء والمعرّف 
كلمة أخرى”" . وهذا القول لا يختلف كثيراً عما قال به كل من سيبويه 
والمبرد؛ حين أشار كل منهما إلى أن أقل ما تكون عليه الكلمة حرف واحد» 
وكانا يقصدان بذلك حروف للعانى والضمائر المتصلة. و «الكلمة جنس» 
والاسم والفعل والحرف أنواع؛» ولذلك يطلق اسم الكلمة على كل واحد من 


. 19/١ ابن يعيش - شرح المفصل‎ )١( 
. ١9/1١ (؟) المصدر الابق‎ 
. ١9/١ المصدر الابق‎ )( 


سن 


الاسم والفعل والحرف فنقول : الاسم كلمة؛ والفعل كلمة. والحرف 
كلمة270, 5 

ونخلص مما سبق إلى أن الكلمة عند كل من الزمخشرى وابن يعيش 
يتحقق وجودها إذا كانت صوتاً موضوعا ذا دلالة معيئة ومستقلاً بذاته» أى أن 
عناصز الكلمة تتمثل فى : الصوت» والوضعء والدلالة» والاستقلالية . 

أما ابن الحاجب (ت 547ه) فالكلمة عنئده «لفظ وضع لمعنى مفردة"" , 
وعند ابن مالك (ت 5175ه) «لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقاً أو تقديراً؛ أو 
منوى معه كذلك» وهى : اسم وفعل وحرف"" . وعند الرضى (ت 3288ه) 
«لفظ مفرد موضوع"”". وفى الهمع للسيوطى (ت 4١١‏ ه) يعرف الكلمة 
قائلاً : «الكلمة لغة تطلق على الجمل المفيدة» وهذا الإطلاق منكر فى 
اصطلاح النحويين»؛ وهو من أمراضها التى لا دواء لها»؟ . ويرى أن أفضل 
تعريف هو أنها اقول مفرد مستقل أو منوى معه"" . فهو يعبر بكلمة «قول» 
لأن القول فيه إفادة للمعنى» فما «خرج من الفم إن لم يشتمل على حرف 
نصوت» وإن اشتمل على حرف ولم يفد معنى فلفظء وإن أفاد معنى فقول. 
فإن كان مفرداً فكلمة؛ أو مركباً من اثنين» ولم يفد نسبة مقصودة لذاتها 
فجملة» أو أفاد ذلك فكلامء» أو من ثلاثة فكلم»7" . فالكلمة عنده ما أفادت 
معنى بذاتهاء ومالم يقترن فى ذاته فليس بكلمة» مثل أحرف المضارعة؛ وياء 


. 7١/١ ابن يعيش - شرح المفصل‎ )١( 
. ١9/١ (؟) الرضى - شرح الكافية‎ 
. 7” /١ ابن مالك - شرح التسهيل‎ )( 
. 37/١ الرضى - شرح الشافية‎ )4( 
. 7/١ السيوطى - همع الهوامع‎ )5( 
. ”/١ المصدر السابق‎ )١( 

(0) السيوطى - الأشباه والنظائر 7/ 5 . 


رنراة 


النسب» وتاء التأنيث» لعدم استقلالها بمعنى . فأما الضمائر المستترة فبعدها 

كلمة» ولذا قال : «أومنوى معها. وأما حروف المعانى أو الأدوات النحوية 

فحولها خلاف بين من يعدها حروفاً لا يفهم معنى الحرف منها إلا إذا اقترن 

بضميمة؛ وبين من يعدها حروفاً لها معنى فى ذاتها»"" . 
على هذا الخال جاء فهم النحاة العرب لماهية الكلمة» وهو فهم يعتمد على 

عدد من الأسس التى تتمثل فى الجائنب الصوتى والمواضعة» والمعنى. 

والاستقلالية فى وجودها. ويلاحظ أن ملامح هذا الفهم يلتقى بعضها وما قال 

به علماء اللغة في الغرب» كما لا يخلو من الاضطراب والقصور - مع ما 

بذلوه من جهد مشكور < فى التوقف على حد الكلمة للأسباب الآتية : 

أ- الخلط فى حدود استقلالية الكلمة بين ما توجد بشكل مستقل» وما لا 
توجد إلا متصلة . 

ب- الخلط بين ما تدل على معنى بذاتهاء وما لا تدل على معنى إلا إذا اتصلت 
بغيرها من الكلمات مثل الأدوات النحوية» والضمائر المتصلة» ونحوهماء 
والوظيفة النحوية لها . 

ج- عدم التمييز بين الصوت والحرف» والتنوع فى استخدام المصطلحات بين 
«لفظ1 و ١لفظة»‏ و «قولكء مع العلم أن النحاة أنفسهم يفرقون بين هذه 
المصطلحات فى الاستخدام . 
ولم نظفر بتعريف ناجع لماهية الكلمة عند مؤلفى المعاجم العربية فهاهو 

الخليل بن أحمد (ت 70١ه)‏ لا يقدم تعريفا لهاء بل يوضح الحالة التى توجد 


. 4 - 7/7 السيوطى - الأشباه والنظائر‎ )١( 
عون‎ 


على حرفين» قال الخليل : «كلام العرب مبنى على أربعة أصناف : على الثنائى 
والثلإثى والرباعى والخماسى)2»7 . والكلمة الشنائية لديه مثل : «قدء لمء 
هل لوء بل» ونحوه من الأدوات والزجر»”" : أى مايعرف بالآدرات 
النحوية العاملة. ولم يذكر شيئاً عن الضمائر المتصلة» مثل : التاء» والكاف» 
وهاء الغيبة» وهى التى عدها سيبويه أقل وجود تكون عليه الكلمة . 

أما الأزهرى (ت ٠١‏ ه) فقد أشار إلى أن «الكلمة تقع على الحرف 
الواحد من حروف الهجاءء وتقع على لفظة واحدة مؤلفة من جماعة حروف 
لها معنى» وتقع على قصيدة بكمالهاء وخطية بأسرها"”" » فهو لم يعرف 
الكلمة تعريفا مباشرأ صريحا”؟' »وإن كان يمكن استخلاص مفهوم الكلمة عنده 
بأنها لفظة مؤلفة من عدة حروف لها معنى. وما أورده الأزهرى فى تهذيبه عن 
الكلمة هو ما ورد فى لسان العرب لحر ارو ا سار المررس 
للزبيدى (ت 6١٠5اه)2"‏ , 

ولعل التأمل فيما كتب عن المعاجم العربية يبين مدى تعددها وتنوعها بين 
معاجم الترتيب الصوتى» ومعاجم الترتيب الهجائى» والمعاجم الموسوعية» 
والمعاجم الدلالية الخاصة ذات الترتيب الهجائى» والمعاجم الموضوعية"' . وهذا 
التعدد والتنوع يوحى بأن العرب تفننوا فى أشكال المعاجم اللغوية» وطرق 
وضعهاء وكيفية ترتيبها وتبويبهاء مما يدعو إلى القول بأنهم أخذوا بكل الوسائل 
)١(‏ الخليل - العين /١‏ 07 ,. 
(9) المصدر السابق 07/١‏ . 
() الأزهرى - تهذيب اللغة 558/٠١‏ . 
(4) المصدر السابق 554/1١‏ - 556 7 
(5) اللسان » تاج العروس 48/4  49-‏ 
(7) راجع بالتفصيل : د. محمود حجازى - علم اللغة 86-/2117 د. أحمد مختار عمر - البحث 

اللغوى عند العرب 115-/319 . 
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كما يتبين لنا أيضاً أن «العرب كانوا منطقيين حينما لاحظوا جانبى الكلمة: 
وهما اللفظ والمعنى» فرتبوا معاجمهم - إجمالاً - إما على اللفظء وإما على 
المحنى» وبهذا وجد قسمان رئيسيان» هما : معاجم الألفاظء ومعاجم 
المعانى)27 . فقد كان الاهتمام بالكلمة متمثلاً فى جانبين» هما : الجانب 
الصوتى» والجانب الدلالى. وكان الجانب الدلالى يشكل محور اهتمام الخليل 
(ت ١/5‏ ه) فى معجمه «العين» وغيره من المعجميين؛ مثل : القالى (ت 
151 ه) فى معجمه «البارع»» والأرهرى (ت 77١‏ ه) فى معجمه ١اتهذيب‏ 
اللغة»» والصاحب بن عباد (ت 786 ه) فى معجمه (المحيط)»؛ وابن سيده 
(ت 458 ه) فى معجمه «المحكم والمحيط الأعظم» فهؤلاء كانوا يحذون حذو 
الخليل بن أحمد فى منهجه الذى اتبعه فى ترتيب ألفاظ معجمه الذى كان يقوم 
على التقاليب الصوتية9؟ . 

ويعرفب صاحب الكليات الكلمة بأنها «كل لفظ دلت على معنى مفرد 
بالوضع ... وبعبارة أخرى كل منطوق أفاد شيئآ بالوضع)”" وهذا التعريف لا 
يختلف عما قال به النحويون فى تعريفهم للكلمة» مما يمكننا من القول بتشابه 
موقف كل من النحويين والمغجميين» وتتمشل عناصر هذا التشبابه فى : عدم 
التفرقة بين الحرف والصوت» وإطلاق مصطاح الكلمة على ما يمكن وجوده 
مستقلاً يدل على معنى بذاته» وما لا يوجد إلا متصلاً بغيره؛ ولا يحقق معنى 
إلا بحدوث هذا الاتصبالء؛ مثل : الضمائر المتصلة؛ والأدوات النحوية» 
والاهتمام بالجانب الوظيفى للكلمة بما يفوق جانب الدلالة والمعنى . 

أما علماء البلاغة فقد شغلتهم قضية الكلمة زمنآ طويلاً» خاصة فيما يعرف 
بقضية اللفظء دون الدخول فى تفاصيل هذه القضية. لقد اهتم علماء البلاغة 
بدراسة الأصوات المكونة للكلمة والعلاقة بين هذه الأوات» كما اهتموا بدراسة 
)١(‏ د. أحمد مختار عمر - البحث اللغوى عند العرب ١7١‏ . 


(0) انظر هذه الأسس د. محمود حجازى - علم اللغة العربية 37١1-1١٠١‏ . 
(*) أبو البقاء - الكليات 47لا . 


1 


'دلالة الكلمة» وبيان قيمتها الجمالية وأثرها فى التعبير إن فى حالة الإفراد» وإن 
فى حالة التركيب. ويكفى أن نشير هنا - على سبيل المثال - إلى ما ابتدأ به 
ابن سنان الخفاجى (ت 577 ه) كتابه «سر الفصاحة» كما أشار هو إلى ذلك 
فى قوله : «ونحن نذكر قبل الكلام فى معنى الفصاحة نبذاً عن أحكام 
الأصوات والتنبه على حقيقتهاء ثم نذكر تقطيعها على وجه يكون حروفاً 
متميزة» ونشير إلى طرف من أحوال الحروف ومخارجهاء ثم ندل على أن 
الكلام ما انتظم منها»(2 . ولا ينسى ابن سنان أن يقدم دراسة مستفيضة عن 
الصوت اللغوىء وماهيته وخصائصيه ومخارج الحروف وصفاتها » وفى ثنايا 
هذه الدراسة يفرق بين الصوت اللغوى والحرف من حروف المسجم ‏ لإ حساسه 
بأن هناك تمايزاً بينهما؟ . 
وربما كانت محاولة التفريق بين فصاحة الكلمة وبلاغتها”" هى الدافع إلى 
الاهتمام بدراسة المصوت اللغورى» والحرف من حروف المعجم من جانب» 
ومحاولة لوضع شروط لفصاحة الكلمة من جانب آخر. ولسنا بصدد استعراض 
هذه الشروط وبيان مدى توافرها فى هذه الكلمة أو تلك29 »؛ وهى شروط 
وافقها بعض البلاغيين” » وعارضها ونقدها نقداً شديداً البعض الآخر" , 
ولعل عبد القاهر الجرجانى (ت 51١‏ ه) هو الذى يعارض ويعلن هجومه 
الشديد على فكرة فصاحة اللفظة المفردة التى قال بها ابن سنان» ويبدو ذلك 
في مواطن متعددة من مؤلفاته : دلائل الإعجار» وأسرار البلاغة . ومهما بدا 
موقفه ثما قال ابن سنان» فإن حدود الكلمة وماهيتها تبدو افع عدم وجود 
)١(‏ ابن سنان الخفاجى - سر الفصاحة ؟ . 
(؟) المصدر السابق 5-؟7 . 
(9) راجع المصدر السابق 65-46 . 
(4) راجع هذه الشروط فى المصدر السابق 84-50 . 
(5) القزوينى - التلخيص فى علوم البلاغة 7114 . 


(7) عبد القاهر الجرجانى - دلائل الإعجاز لال 47 : 34 5717؛ 21909 7317 . 
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تعريف صريح لها - أنها تتكون من أصوات ذات دلالة . 
ونخلص من هذا كله إلى أن البلاغيين لم يعرفوا الكلمة تعريفاً مجرداًء بل . 
تعاملوا مع الكلمة فى إطار السياق والاستخدام اللغوىء ولعل الذى صرفهم 

عن تعريف محدد لماهية الكلمة يمكن - على قدر تصورنا - إيجازه فيما يلى : 

أ- الوضوح الذهنى للكلمة لديهم من حيث مفهومها والهيئة التى توجد 
عليهاء والقدرة على التمييز بين أنواعها : الاسم والفعل والحرف» يقول 
عبد القاهر : «من ذا الذى يشك أنا لم نعرف الرجل والفرس والضرب 
والقتل إلا من أساميها»9" . 

ب - انشغالهم بفصاحة الكلمة وبلاغتها» ومحاولة التفريق بينهما. وربما كان 
هذا الانشغال سببا فى اهتمامهم بدراسة نوع معين من الكلمات» تلك 
التى توجد مستقلة بذاتها ولها دلالتهاء وهى تخالف النوع الآخر الذى لا 
يوجد إلا متصلاً بغيره . 

ج- اهتمامهم ببلاغة الكلمة مركبة مع غيرها من الكلمات داخخل الجمل» 
وبيان العلاقة القائمة بين الكلمات بعضها وبعضء. وأثر هذه العلاقة فى 
المعنى . 
ويمكن فى نهاية الأمر إيجاز موقف البلاغيين فى أن الكلمة لديهم تتحقق 

فى إطار العناصر الآتية : الصوت والصيغة والاستقلال والمعنى. ناهيك عن 

بلاغتها وفصاحتها ونحو ذلك مما يهتم به الدرس البلاغى على احتلاف 

مراحله. 
وآخر ما نختم به هذا الجزء من الدراسة هو مفهوم الكلمة عند اللغويين 

المعاصرين» فإن من يتتبع مفهومها عند هؤلاء فى مؤلفاتهم يجد أن ماهية 

الكلمة أو حدها أمر صرف هؤلاء اللغويون النظر عنهء هذا الأمر نلاحظه فى 
مؤلفات الكثيرين - فى حدود ما نعلمه - منهم باستثناء ما ذكره الدكتور / تمام 

1 عبد القاهر الجرجائى - دلائل الإعجار 84١‏ . 
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حسان فى كتابه «مناهج البحث» وما ذكره الدكتور / محمود حجازى فى كتابه 

«علم اللغة العربية» وما ذكره الدكتور / حلمى خليل فى كتابه «الكلمة» . 
لقد ذكر الدكتور / تمام حسان فى تعريفه للكلمة أنها «صيغة ذات وظيفة 

لغوية معينة فى تركيب الجملة» تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم» وتصلح 

لأن تفرد أو تحذف أو تحشى أو يتغير موضعها أو تستبدل بغيرها فى السياق» 

وترجع مادتها إلى أصول ثلاثة؛ وقد تلحق بها روائد»'" . ويبدو أن هذا 

التعريف له خصوصية فى الاستخدام» وتنبع هذه الخصوصية مما يأتى : 

أ - ربط الكلمة فى كل أحوالها بالسياق حين يمكن إفرادها أو حذفها أو إدخالها 
أو تغييرها أو استبدالها بغيرها فى إطار السياق» وهذا الكلام يتفق وما قال 
به قندريس عن أثر السياق فى الكلمة'" . 

ب- ربط الكلمة بأقل ما توجد عليه؛ فى قوله : «وترجع مادتها إلى أصول 
ثلاثة»» وفى هذا إبعاد للضمائر لاسيما المتصلة» والأدوات النحوية التى. 
توجد على حرف أو حرفين من حدود الكلمة» وهو أمر يخالف ما قال به 
اليل وتسيبؤية؟ . | 

ج- إمكانية إلحاق الزوائد بهاء نما يوحى بأن الزوائد وإن كان له معنى لا 
يدخل فى حدود الكلمة . 
أما الدكتور / محمود حجازى فقد ذكر أن «الكلمة أقل عناصر اللغة ذات 

الدلالة»”؟ . وأظن أن هذا المفهوم له دلالتم الخاصة أيضاء لانصراف الحديث 

الذى ورد فيه إلى توضيح الرمز اللغوى ودلالته» وكأنى بما مضى من تعريف 
للكلمة يقصد به أن الكلمة أقل الرموز اللغوية ذات الدلالة؛ «فالكلمة ترمز إلى 
شئ مادى ومعنوى . . . وليست هناك علاقة طبيعية بين الرمز اللغوى ومدلوله 

. د. تمام حسان - مناهج البث فى اللغة 177 وانظر ص 177 من المرجع نفسه‎ )١( 

(0) راجمع تندريس - اللغة الاللء #الال 701 . 

() انظر العين /١‏ 57؛ والكتاب 5١5/4‏ . 


(4) د. محمود حجازى - علم اللغة العربية ١"‏ . 
خرن 


فى الواقع الخارجى"2 . 

وأخيراً يذكر الدكتور /, حلمى خليل أن «الكلمة فى نهاية الأمر مبنى 
ومعنى» لكل منهما سماته وخصائصه التى بها نستطيع أن نتعرف على 
الكلمات:”" . وهو رأى ذهب إليه اعتماداً على عدد من العناصر تتعلق 
بالجائنب الصوتى والصيغة والوظيفة» والاشتقاق» والنطق والكتابة» وهى 
سمات تتصل ببنية الكلمة» بالإضافة إلى سمات تتصل بالمعنى مثل : دلالة 
الكلمة»؛ ورمزيتها. ولاشك أن مثل هذه السمات ليس من اليسير إهمالهاء 
وليس من اليسير إدراكها بسهولة» فكل سمة من هذه السمات تمثل محوراً هاماً 
من محاور الدراسة اللغوية» ويبدو أنه أدرك صعوبة تعريف الكلمةء فأنخذ 
يصرف النظر عن محاولة التعريف هذه» يقول : «ولعل محاولة تعريف جامع 
مانع للكلمة تتراجع أمام الدراسة الدقيقة لهذه الجوانب جميعهاء فهى أولى 
بالاهتمام والدرس من محاولة وضع تعريف للكلمة»”" . 

والرأى أنه إذا كان يمكن القول أن الكلمة وحدة لغوية مستقلة خالية من 
الزوائد» لا تفتقر إلى غيرها لتحقق المعنى - وإذا كان يمكن قول ذلك» فقد بدا 
أن تحديد ماهية الكلمة» ووضع تعريف دقيق لها أمر جد عسير» لعدم القدرة 
الأدنى لوجود الكلمة واستقلاليتها وتعبيريتهاء وترتيب عناصرهاء وهئ أمور قد 

لعل كل ما سبق يحمل على صرف النظر عن الاعتماد على الكلمة كوحدة 
للتحليل الصرفىء» ويدعو إلى البحث عن وحدة أخرى تكون أكثر قبولا 
لتعريفها وتحديدهاء كما تكون أكثر صلاحية وإفادة فى هذا التحليل . 
)١(‏ د. محمود حجازى - علم اللغة العربية ١5‏ مع تصرف يسير . . 


(١؟)‏ د. حلمى خليل - الكلمة 4 . 
() المرجع السابق 4" . 


أول : المورفيم : المفهوم وا مصطلح 

ربما كانبت صعوبة تعريف الكلمة حافزاً للمهتمين بالدرس اللغوى إلى 
محاولة العثور على مفهوم آخر للدلالة على أقل العناصر اللغوية التى يتوسم” 
فيها أن تكون وسيلة دقيقة للتحليل اللغوى - ويبدو أن جهودهم قد تكللت 
بالاتفاق على أن الوحدة التى يمكن أن تتخذ أساساً لهذا التحليل هى التى يمكن 
تسميتها بالمور فيم ع(اعطام:140 . 

يعد مصطلح المورفيم واحداً من ملامح النظام الجديد لتقعيد القواعد, 
وتصنيف الأنواع النحوية التى ربما تشمل جميع اللغاتء أو على الأقل تعطى 
نتائج مرضصية فى وصف معظم اللغات. وكان الفضل فى توضيح هذا النظام 
وبيان معالمه» يرجع إلى علم اللغة الوصفىء الذى حاول ومازال يحاول وضع 
وتوصيف أمسه وقواعده التى ينهض عليهاء إذا كانت كل التصورات التقليدية 
لعلم القواعد النحوية قد أقيمت - أساسا - على ذلك النظام الذى بدعه نحاة 
اليونان حين وصفوا لغتهم الخاصة التى تعتبر من اللغات الإعرابية إلى حد 
كير9 , 

ولم يسلم المورفيم من محاولة النقد وإبراز الصعوبات التى تنجم عن 
استخدامه عنصراً للتحليل اللغوى؛ ف «القول بأن المورفيمات وحدات صغرى 
ذات معنى» يواجه بصعوبة من الناحية العملية» وهى أن المورفيم يجب أن 
يكون عنصراً مادياً - أى يكون جزءاً من السلسلة الكلامية - حاملا لمعنى ... 
ومن الناحية الأخرى فإن القدرة على تحليل العنصر الصوتى موضع شكء مما 
يجعلها - أى الوحدة المورفيمية - فى الوقت نفسه توحى بمعان متباينة تبايناً 
واضحاً (مثل 3 فى الكلمة اللاتينية 0308 [8000] التى تشير فى وقت متزامن 
إلى أنها صفة لجنس المؤنثء» وفى حالة الرفع» وللمفرد من حيث العدد). 
)١(‏ راجع بالتفصيل : ماريوباى - أسس علم اللغة 989) ٠٠١‏ . 
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وهذا التشعب أو التفسرع بين الجوانب الصوتية والدلالية للمورفيمات جعل ' 
اللغريين الأمريكيين يعدّلون أو يحورون فى استخدام المصطلح. لقد اعتبروا أن 
المورف هو أى عنصر صوتى يحمل معنى» ولا يمكن تقسيمه إلى عناصر صوتية 
أقل تكون ذات معنى (مثل : 1و 81 و 2 فهذه كلها مورفات) وهكذا فإن 
المورفيم يعاد تحديد ماهيته بوصفه نوعا من المورفات)" . 
كما أشار لوينز إلى أن التعريف للمورفيم بأنه «أصغر وحدة فى التحليل 
النحوى:” يعد ناقصأء إذ ليست كل النماذج العامة لدى اللغويين تنسجم معه 
دائماً» كما أن التعريف يواجه بالتعريف المطلق أو الضمنى للكلمة بأنها وحدة 
لوي : 
فالمورفيم لم يحظ بالقبول أو الموافقة لدى الجميع» بل تعرض للنقد نظراً 
للصعوبات التى تسبرز فى تطبيقه؛ ولكن «على الرغم من تعرض المورفيم للنقد 
الشديد فى الآونة الأخيرة» وعلى الرغم من بروز بعض الصعوبات فى تطبيقه 
على الأنواع المختلفة من اللغات» وحتى على اللغة الإنجليزية نفسها التى اخترع 
هذا المفهوم لخدمتهاء فلازال أداة صالحة يمك الاستفادة منها فى التحليل 
الصرفى»229 : 
إن المورفيم - رغم تعرضه للنقد - له أهميته وقيمته كوسيلة يعتمد عليها 
فى التعبير عن العلاقات بين الأفكار التى يتكون منها المعنى العام للجملة» 
وتساعد على تمييز الفصائل الصرفية» فالنوع والعدد والشخص والزمن والحالة 
الفعلية والتبعية والغاية والآلة (يقصد الأداة النحوية) . . الخ كلها فصائل 
نحوية فى اللغات» تسعى دوال النسبة (يقصد المورفيمات) إلى التعبير عنهاء 
وي كمون 200-01 .م ,لمقهمتعئط عتلعمه لع تزعمى ب عه5 (1) 


181 .م ,ذعلادتناعهذا لقعتاء نوعط م سناع 12:00 ,كدمئاآ مطول (2) 
'(") د. نايف نخرما - أضواء على الدراسات اللغوية لالالا . 


ان 


وإظهار الفرق بين قيمة الكلمات تبعاً للنورفيمات الى تصحبهاء فالأنواع, 
المختلفة تتميز غالبا بمورفيمات خاصة تبين الصلات بين الكلمة والكلمة أو 
الجملة والجملة9)0" . 


ويشير بالمر إلى أن تحليل المورفيم يعد محاولة أساسية لوصف كل 
اللغات”"» كما تبدو أهمية المورفيم فى التحليل؛ لا من دلالات المعنى المرتبطة 
به وإنما مما يضيفه إلى الكلمات التى ارتبطت به من خصائص تتعلق بالسلوك 
التركيبى””" . وقد أشار إلى شئ من هذا وذاك - بياناً لقيمة المورفيم - كل من 
الدكتور / محمود السعران» والدكتور / تمام حسان؛ والدكتور / محمود 
حجازى” . 

يضاف إلى ذلك ما توصل إليه اللغويون من نتائج تفيد أن الكلمة ليست 
بالضرورة الوحدة الأساسية فى علم القواعد؛ ولم تعد الوحدة الأقل فى 
التعسل الصرقن والنسوى» فالباحرلا ساروا يوجهوة اهتمافهم |لندرابة 
ماهو أقل من الكلمة» وهو ما اصطلحوا على تسميته بالمورفيم الذى نعرض له 
بالمزيد من التفصيل فى ثنايا الصفحات التالية . 

تتكون كلمة المورفيم 20010061736 نفسها من مورفيمين» الأول : مورف 
051 اليونانية الأصل» بمعنى شكل أو صورة أو صيغة» وتعنى 10110 
الإنجليزية. والشانى : 6جره -- الذى يوجد أيضاً فى مصطلحات مثل : 
66 .يآ و 20006126 و 1086136 وعدد آخر من المصطلحات. ويصعب وصف 
المعنى الدقيق للمورفيم بعيدا عن النظرية اللغوية . 


. 153 0183 0018 ,1١6 1١4 راجع مفصلاً : فندريس - اللغة‎ )١( 
)2( .م ةن ,تعسلاهم علصةء8‎ 12 


(؟) د. محمد فتيح - فى الفكر اللغوى 117 مع تصرف يسير . 
(4) أنظر : علم اللغة 775-/7؛ مناهج البحث :7١17/-1١4‏ مدخل إلى علم اللغة 09-045 . 
0 .م ,لإتمع16' [دعنوه[مطمده8/1 ,تععوعمد ممم 5( 
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إن اللاحقة 6ده قد تفسر بأنها تفيد الاسمية» «ويمكن أن يقابلها (يّة) فى 
العربية» كما اقترحت : 81026126 صوتية» 061026م1201 صرفية» 706ع62.آ 
معجمية » 56176176 سيمية» وقد تفسر بأنها تدل على الوحدة؛ من قبل إطلاق 
الصفة على الموصوف"" . وربما تفسر بأنها تدل على الضآلة فى العنصر» أو 
قلة المبنى. وإذا أردنا تصنيف هذه اللاحقة فإنها تعد مورفيماً مقيدًا أو متصلاً. 

وقد اختلف اللغويون فيما بينهم حول اسم المصطلح الدال على عناصر أو 
أجزاء الكلمة» فالأمريكيون يستخدمون لهذا المعنى مصطلحى ال : 6136م1001 
و 702513)076 . والأوربيون يستخدمون إما ال : 65ممعطم:20 وإما ال : 
18 ويفضل بعضهم استعمال المصطلح : 1:0510206 للمورفيم الجر؛ 
مخصصين مصطلح مورفيم للنوع المتصل أو المقيد فقطء أو الذى يمكن أن 
يوصف بأنه يدل على فكرة إضافية9" . 

على أن علم اللغة الوصفى الحديث ليفضل مصطلح مورفيم 06706م2/107 
على المصطلحات التقليدية» مثل : النهايات التصريفية» والجذرء والأصلء» كما 
يفضل مصطلح 386م::780 . ولعل ذلك يرجع إلى شمول المصطلحين للفكرة 
القديمة عن الجذر واللاحقة» ويعدلان من المعنى الأساسى للكلمة ويوضحان 
كيفية استعمالها؟ . 

وما تجدر الإشارة إليه أن المصطلحات التقليدية كانت متعددة؛ إذ كان لكل 
تغيير يطرأ على الكلمة مصطلح خاصء مثل : النهايات التصريفية» والجذر أو 
الأصل» أو ما يقال عنها : السوابق واللواحق والتغيبرات الداخلية التى تؤدى 


13111111010 
منشور ضمن كتاب الملتقى الدولى الثالث فى اللسانيات بتونس ١9487‏ ص 087 . 

(؟) ماريوباى - أسس علم اللغة 0 . 

(9) المرجم السابق 817. ٠١١6١‏ مع تصرف يسير . 


1. 


إلى تغيير:المعنى الأساسى للكلمة. ولاشك أن استخدام مصطلح «مورفيم» 
يستوعب هذه المصطلحات الكثيرة والمتنوعة . 

ويبدو أن هذا المصطلح كتب له الشيوع فى الاستخدام بين الباحثين من 
اللغويين» وأن الاختلاف الذى حدث حول تفضيل هذا المصطلح أو ذاك» لم 
يقف عند هذا الحدء بل تعداه إلى كيفية نقله إلى العربية» إذ ظهرت عليه 
مظاهر التشتت» من حيث اضطراب المصطلح المقابل» وتعدد الألفاظ الدالة 
على المعنى الواحد». وعدم التقيد بمبادئ وضوابط مطردة فى. وضع الألفاظ 
الفنية مع الخلط فى الاستعمال . 

لقد تباينت طرائق النقل لمصطاح «المورفيم؛ - شأنه شأن المضطلحات 
الأجنبية حين تنقل إلى العربية» وتتعدد المقابلات للمصطلح الأجنبى الواحد - 
وتأرجح بين الترجمة والتعريب؛ إذ ليس هناك منهج محدد اتفق عليه واضعو 
المقابل العربى لهذا المصطلح . 

إن سبل نقل مصطلح المورفيم إلى العربية تنوعت بين أحوال ثلاثة؛ هى : 
أ - الترجمة إلى الوحدة الصرفية . 
ب- الترجمة المزئية إلى صيغم» وصرفيم . 
ج- التعريب إلى «مورفيم»”'" . 

وقد تتبعنا كيفية نقل هذا المصطلح إلى العربية» فيما تيسر لنا ما كتب 
مؤلفآ ومترجمآ - يوضح ذلك الجدول الآتى : 


مدقت١ د. محمد حلمى هليّل - دراسة تقويمية لحصيلة المصطلح اللسانى - بحث منشور ضمن كتاب‎ )١( 
. 5817 اللسانيات فى الأقطار العربية» المسجل لوقائع ندوة جهوية - الرباط - ابريل 19417 - ص‎ 
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المصطلح 


المورفيم 
م110 


دلفنانا 


كيفية تقل | المقابل العربى 
ترجمة 1945 | عامل الصيغة 
ترجمة 1946٠‏ دال النسبة 
تعريب 1937 مررفيم 
ترجمة جرئية 71 صرفيم 
تعريب 1517/٠‏ مورفيم 
تعريب 191/7 مورفيم 
وترجمة الوحذة الصرفية 
ثعريب مورفيم 
للفلل 
تعريب 191978 مورقيم 
تعريب 191/4 مورفيم 
تعريب / ترجمة | مورفيم/ مورفيمة 
ترجمة جزئية 87 | صرفية مجردة/ صرفم 
تعريب ”1947 مورلم 
تعريب/ ترجمة 80 | مررفيم/ دال النسبة 
تعريب 1940 مورفيم 
ترجمة جزئية 47 ]1 الصرفيم 
ترجمة/ تقريب | الوحدات الدالة 
اموا أو المورفيمات 
تعريب 1988 مورفيم 
ترجمة ١984‏ | الوحدة الصرفية 
تعريب/ ترجمة 84 | مررفيم/ الرحدة الصرفة 
تعريب 1147 موررفيم 
ترجمة ١941‏ ان 


اسم الباحث والبحث الذى ورد فيه ومواضع وروده 


د. محمد مندور - علم اللسان (مترجم) 477 

الدواخلى - القصاص - اللغة (مترجم) ١7١-1١8‏ 

د. محمود العران - علم اللغة 7140-1١74‏ 

د. عيد الرحمن ايوب - محاضرات فى اللغة - قسم أول 75١5‏ 
د. صلاح العربى - لغات البشر (مترجم) 4 

د. محمرد حجازى - مدخل إلى علم اللغة 3-05 


د. تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبناها . . . 
- مناهج البحث فى اللخة 4 5017-50 

د. نايف خرما - أضواء على الدراسات 47: 71/71 

د. عبده الراجحى - النحو العربى والدرس الحديث ١‏ 
د. محمد على الخولى (معجم علم اللغة النظرى) ١0/4‏ 


د. احمد مختار عمر - أسس علم اللغة (مترجم) 81؛ 94؛ 
ا ل ا ل 4 ا نلا 

د. عبد الكريم مجاهد - الدلالة اللغرية 146: 1١857‏ 

د. حلمى خليل - نظرية تشومسكى (مترجم) 354 178 29 
1 

مجيد الماشطة - البئيوية وعلم الإشارة (مترجم) 5. ٠“‏ 

د. عبد الرحمن الحاج صالح - المدرسة الخليلية الحديثة (بحث 
منشور ضمن فعاليات ندوة تقدم اللسانيات - الرباط) 3/١‏ 5م 
د. محمرد نخلة - مدخل إلى دراسة الجملة ؟"ا. 86" /8 

د. محمد فتيح - مبادئ علم الأصوات مترجم 177 

د. محمد فتيح - فى الفكر اللغرى 111, 177 118 

د. كريم حسام الدين - الدلالة الصوتية 215١‏ 1915 

ريمون طحان - الألستية العربية 179/1 


)١(‏ يذكر ريمون طحان أنه لم يستعمل كلمة مورفيم (13201016176) التى روجها البعضء» وذلك لأن المورفيم 
يصلح فى دراسة اللغات الإلصاقية. وأما اللغاث التى تلجا إلى الكسوع وإلى التغير الداخلى كاللغة العربية فالاحسن 
أن نتكلم عن عميز وعن كلمات مميزةء وذلك أقرب إلى الواقع اللغوى (الألسنية )119/١‏ . 


1١155 


اتضح لنا من خلال متابعة كيفية نقل هذا المصطلحء أن عنصر التعريب 
كما تبين من الجدول السابق - قد شاع استخدامه أكثر من العنصرين الآخرين» 
وربما يكون ذلك أفضلء درءا لتداخل المصطلح بالتعريف» فيصعب التمييز 
بينهماء الأمر الذى يتطلب الفصل بين المصطلح» إذ من المعروف أن يستدل 
على المصطلح من خلال تعريفه» ولذا فإنى أفضل استخدام المصطلح معرب 
واتفق مع المرحوم الدكتور السعران فى قوله : «ونحن نؤثر فى الوقت الحاضر 
الإبقاء على كلمة ١مورفيم»‏ فهى مع عجمتها أشد مرونة وتصرفا من «دال 
النسبة» أو «عامل الصيغة؛”" بالإضافة إلى الأسباب التى ذكرها من قبل . 

ولا كانت هذه الدراسة معنية بدراسة المورفيم من حيث مفهومه وأنواعه» 
ومدى إمكانية تطبيقه على اللغة العربية» أقول لما كان الأمر كذلك فإنه يقتضى 
الإتيان على التعريفات والأمشلة من خلال ما كتبه - على قدر ما تيسر لنا - 
اللغويون المحدثون ببخصوص المورفيم مع المحافظة على الأمثلة التى أوردوها 
بقدر الإمكان . 

لعل تعريف قندريس (19154) للمورفيم أول التعريفات التى نبدأ بها 
حديثنا عن مفهوم هذا المصطلح. لقد أشار إلى أنه «فى الغالب عنصر صوتى 
(صوت أو مقطع أو عدة مقاطع أحياناً) يشير إلى النسب النحوية التى تربط بين 
الأفكار الموجودة فى الجملة بعضها ببعض”" . ثم ذكر قندريس أن المورفيمات 
أو دوال النسبة تتوزع على ثلاث فصائل» نحاول توضيحها كما يلى : 
أ- الفصيلة الأولى من المورفيمات تتمشل فى كونها عنصراً ضوتياً» قد يكون 

صوتاً واحداً أو مقطعاً أو عدة مقاطع'. 
ب- الفصيلة الثانية من المورفيمات تتكون من طبيعة العناصر الصوتية الدالة 
)١(‏ قندريس - اللغة ترجمة الدواخلى - القصاص ٠١6‏ . 


1١7 


على المعنى أو التصور أو الماهية أو من ترتيبها . 

ج- الفصيلة الثالئة من المورفيمات وتتمثل فقط فى المكان أو الموضع الذى 
يحتله كل عنصر من العناصر الدالة على المعنى أو الماهية” . 
أما بلومفيلد )١977(‏ فقد ذهب إلى أن «كل صيغة لغوية لا تحمل أى 

تشابه نجزئى فى الترتيب الصوتى والدلالة مع أى صيغة أخرى تعرف بالصيغة 

البسيطة أو المورفيم»”"©» . من خلال هذا التعريف نرى أن المورفيم لديه يتحقق 

فى ضوء ما يأتى : 

أ - أن تكون الصيغة بسيطة 2ئه عاصسلة . 

ب- عدم التشابه ولو كان جزئيآ فى الترتيب» أو التتابع الصوتى والدلالة مع 
أى صيغة أخرى . 

ج- لكى يتحقق التوصل إلى ما سبق يجب على اللغوى أن يقسم الصيغ 
اللغوية تقسيماً دقيقاًء حتى لا يقع التشابه بين صيغة وأخرى فى 
الخصائص والصفات الصوتية والدلالية . 
وقد اقترح بلومفيلد عددا من العناصر المهمة التى يمكن الاعتماد عليها فى 

تحديد المورفيمات وتنظيمهاء وتتمثل فى : 

أ - الترتيب #ع0:© 

ب - تغيير طبقة الصوت 7500010120107 وهو ما يعرف بالتنغيم . 

أج - الوصف الصوتى 7200162108 عتاعممام 

د -الاختيار أو الانتقاء 5مناءعاء95؟© 

. 1١١7-1٠١6 تقُندريس - اللغة‎ )١( 


1611-8 .م ,عع قناع ضة.آ بلأعقددهه81 (2) 
161-8 .م ,لأطآ1 (3) 


١8 


كما عرف بلوخ وتراجر .)١957(‏ 'وهما من كبار المدرسة الأمريكية - 
المورفيم بأن «أى شكل سواء أكان حراً أم مقيداء لا يمكن تقسيمه إلى أجزاء 
أصغر (أى إلى أشكال أصغر) هو مورفيم)”" . 

وعرفه هوكت )١908(‏ ]إعكاء10] بأنه «أقل العناصر فى اللغة التى توجد 
مستقلة ذات معنى)2" . 

وأشار جليسون )١1971(‏ 0163508 إلى أن «المورفيمات بوجه عام سلاسل 
قصيرة متتابعة من الفونيمات» وذكر أن التعريف الدقيق للمورفيم غير ممكن» 
وربما كان من الأفضل أن يعرف بأنه أصغر وحدة ذات صلة وثيقة بقواعد 
اللغة» بل قد يكون من المفيد أن نصف المورفيم بأنه أصغر وحدة ذات معنى فى 
التركيب اللغوى. ويقصد بالوحدة الأصغر أو الأقل التى تكون ذات معنى بأنها 
التى لا يمكن تقسيمها دون أن يفقد معناها أو يتغير تمام»" . 

وعرفه لوينئز )١974(‏ 5/هلإآ - [ بأنه (أصغر وحلة فى التحليل 
النحوى»”* ويرى أن هذا التعريف يعد ناقصاًء إذ ليست كل النماذج العامة لدى 
اللغويين تنسجم دائما معهء كما أن هذا التعريف يواجه بالتعريف المطلق أو 
الضمنى للكلمة بأنها وحدة نحوية" . 

وأشار بالمر )١941/١(‏ 231772658 إلى أنه صيغة لغوية لاتشبه فى ترتيبها 
الصوتى ودلالتها أى صيغة أخرى»» ويرى أنه تعريف بسيط إلى حد بعيد» 
وقوله : لاتشبه فى ترتيبها الصوتى والدلالة اللغوية صيغاً أخرى «قصد به أنه 


. 560 د. محمود السعران - علم اللغة‎ )١( 
)2( ,ص رقع تأذتناعه!! لتع500 مزع 75تاوءة ,ناعكاء هط‎ 3 
)3( 8. .م ,علأدتناعهذ! عنالامعوع1 ما وممناءنلم تاهآ مخ ,ممكمء 01 .له‎ 1 
(4) 011 .م رذءاوتنعوصنا أوعتاعتوعطا مغ ممناعنلم7ام] ,كدملز!ا‎ 181 
)5( 1510, .م‎ !81 


1. 


ليس فى جزء منه أدنى شبه للصورة الصوتية ودلالته لأى جزء آخر»9" . 

ويعرف ماريو باى فى كتابه المترجم (/151) المورفيم بأنه «أصغر وحدة 
ذات معنى 2070 31 ومثل هذه التعريفات قال بها كل من ١‏ سكوت29 2 ورجاء 
فصر 1103013 سبل 1131 


وبعد الانتهاء من بيان التعريفات التى قيلت بصدد مصطلح المورفيم ننتقل 
إلى دراسة الطرق التى تأتلف بها المورفيمات فى كلمات» والتغيرات التى تطرأ 
عليها فى التركيبات النحوية المختلفة. وقبل الدخول فى تفصيلات عن المورفيم 
يحسن بنا أن ننبه إلى أن «الفرنيم» 5056م و «المقطع؟ 112016ال5 هما 
العنصران الأساسيان فى التحليل الفونولوجى» والمورفيم والكلمة» هما 
العنصران الأساسان اللذان يدرسهما النحو. وإن المورفيم والكلمة» وهما 
نموذجان يترددان فى السلسلة الكلامية» من طبيعة منفصلة عن طبيعة النماذج 
المترددة فى الكلام والتسى تفسر على أساس فونولوجى» وذلك كنماذج «البنية 
المقطعية (التركيب المقطعى)290 . 
كما يحسن أن ننبه إلى أنه «فى مقابل ما يسمى بالفون بالنسبة للفونيم 
توجد وحدة أساسة أو مادة خام هى المورف بالنسبة للمورفيم. وقد عرف 
المورف بأنه سالسلة من الفونيمات الم.ء>كن النطق بهاء والتى ربما أدت وظيفة 
مورفيم فى نظام لغة معيئة»"'" . وسوف نعرض بشئ من التفصيل للوسائل 
الصوتية التى تعبر عن المعنى فى موضع لاحق من هذه الدراسة . 
11 .م تعصتسةء0 بتعتصلدم علصوء8 (1) 
00( ماريو باى - أسس علم اللغة اه 71١13٠٠‏ . 1 
7 .م ل 1تة0 طوتأوصظ )أمء5 (3) 


3 .م ,ععمعاءة غذأداتناعصذا ,0 دلقلأمعدد8 ع1 رنمدل2 .1 .دزه5 (4) 
5 .م ملاتمعط) لدعنعهامطم:ه184 ,رتععمعم5 (5) 


(5) د. محمود السعران - علم اللغة 718 . 
(0) ماريو باى - أسس علم اللغة ٠٠١‏ . 


كما لا يفوتنا أن نشير أيضاً إلى أن «المورفيم عند المدرسة الأمريكية خاصة 
أوسع مجالا من المورفيم فى. نظر أكثر لخوين أوربا. وهو بهذا ولغير هذا 
مخالف له. وأكثر المحدثين من اللغويين الأمريكيين يتبعون تعريفف 
بلومفيلد»”" . 
وقد رأينا من خلال تتبع التعريفات التى أوردناها منذ قليل كيف تفاوتت 
فيما بينهاء وحتى يتضح ذلك نعرض بشئ من التفصيل ما يعين على تفهم كل 
تعريف ثما سبق من خلال ما أورده كل لغوى . 
ونبدأ بتعريف قندريس الذى أشار فيه إلى أن المورفيمات أو دوال النسبة 
تتوزع على فصائل ثلاث» نحاول إيضاحها على النحو التالى؟ . 
|- المورفيم عنصر صوتى 
' وهو ما أمكن عن طريقه التوصل إلى معنى من المعانى كنوع الكلمة والعدد 
والجنس والشخصء وباستطاعتنا أن ندرك ذلك من خلال النظر فى الفعل 
الآتى : كتب» كتبت» يكتب» يكتبان» يكتبون» اكتب» اكتبى» كاتبة» كاتبان» 
كاتبون» كاتبات» يمكننا أن نسجل الملاحظات الآتية : 
- ' جميع هذه الكلمات تتصل بعنصر الكتابة» إذ يوجد عنصر مشترك 
بينها هو : ك . تا ب. 1 
- يوجد عد من العئاصر الصوتية التى تحدد اسمية الكلمة أو فعليتها 
كما تحدد فصيلتها النحوية التى تنتمى إليها من حيث الجنس أو النوع 
(مذكر أو مؤنث) والعدد (مفرد أو مشنى أو جمع) ومن حيث 
الشخص : متكلم أو مخاطب أو غائب . 
اللنن انظر مفصلاً : تندريس - اللغة 1١17-1١68‏ . 
ليل 


فكل هذه العناصر الصوتية مورفيمات» فالمورفيم الذى بميز الفعل المسند إلى 
المفردة المؤنثة هو الصوت (ت) وفى «ايكتب» مورفيم الياء الذى يدل على أن 
الفعل للمفرد المذكر الغائب» وفى «يكتبان» مورفيم الألف الذى يدل على 
التثنية» والواو فى يكتبون مورفيم يدل على الجمع المذكر»ء والنون مورفيم آخر 
يدل على حالة هذا الفعل وموقعه بالنسبة لغيره من الكلمات فى الجملة التى يرد 
فيها. وفى الفعل «اكتب» مورفيم الهمزة المضمومة والتاء المضمومة والباء 
الساكئة؛ يدل على أن الفعل فى صيغة الأمر للمخاطب المفرد المذكر» فى مقابل 
«اكتبى» الذى يتميز بمورفيم زاد على صيغة المفرد المذكرء هو الياء؛ء ومعها 
تغيرت حركة الباء» مما يدل على أن الأمر هنا للمفردة المؤنثة المخاطبة . 

إلى هنا والحديث ما يزال عن الأفعال» وكلها تتكون من المادة (ك ت ب)» 
ومن هذه المادة ذاتها تتكون كلمات أخرى بمورفيمات معيئة فتخرجها من الأفعال 
إلى الأسماءء فمورفيم الألف فى «ضارب» يحدد اسميتها مع كسرة الراء 
والتنوين» ويلاحظ أن الألف زيدت حشواً فى الكلمة» والتنوين وهو عنصر 
صوتى يلحق بآخر الكلمة» وينطق (ن) مورفيم يدل على أن الكلمة نكرة؛ فى 
مقابل مؤرفيم (ال) الدال على كون الكلمة معرفة . 

وأما (كاتبة) فتتميز من كاتب بمورفيمين» هما : حركة الباء الفتحة» و 
(ثْن) نطقاء المتمثل فى (لة) وهما معآ يدلان على أن الكلمة اسم مؤنث» 
وهما مع يدلان على أن الاسم مفردء فإذا أردنا التثنية زدنا مقطعين على كل 
من الكلمتين» فيقال : «كاتبان» و «كاتبتان» وفى الجمع «كاتبون» و «كاتبات» 
بزيادة «ان» و «تان» و «ون» و اأت» مع ضم الباء فى حالة الدلالة على جمع 
المذكر: وفتحها مع جمع المؤنث . 

وأخيراً فى نهاية الحديث عن الفصيلة الأولى من المورفيمات يشير فندريس 
إلى أنه «لا يهمنا أن تكون دالة النسبة (يقصد المورفيم) تشتمل على عنصر 

١ 


واحد؛ أو على عنصرين صوتيين منفصلينء فهناك دوال نسبة تنتج من كلمتين 
منعزلتين يجمع بينهما العقل» وتكون لهما رغم انفصالهما وحدة لا تقبل 
التمزيق» مثل النفى فى الفرنسية الذى يعبر عنه بعنصرين منفصلين 285 ... 6م 
لا يكادان يتجاوران فى الجملة : ومع ذلك فإن جملة 35م ع3208 عم عز الا 
آكل» فى الفرنسية لها من الوحدة ما ل صتذلطاه)ازه فى الأيرلندية)(" . 

فى كل ما سبق» المورفيمات التى وردت» سواء أكانت مفردة أم مجموعة» 
تعد من الفصيلة الأرلى للمورفيمات» تلك التى يعبر عنها بعناصر صوتية؛ قد 
تكون عنصراً صوتياً (صوتاً واحداً» أو مقطعاء أو أكثر من مقطعء أو كلمة 
مستقلة) يلحق بالكلمات الداخلة فى الجملة لتدل على المعنى. 


ب - طبيعة العناصر الصوتية الدالة على المعنى 

الفصيلة الثانية من المورفيمات التى يشير إليها فندريس»؛ وهى التى تتكون 
من طبيعة العناصر الصوتية الدالة على المعنى» أو من ترتيب هذه العناصر 
الصوتية . وهذه الفصيلة تعد أكثر خفاء من السابقة» وإن كانت لاتقل عنها 
أهمية فى اللغة . 

لعل أول ما يمثل هذه الفصيلة تبادل الحركات» التى نجد خير تمثيل لها فى 
اللغات الهندية الأوربية أو فى السامية» ففى الإنجليزية نجد التقابل .بين الجمع 
260 والمفرد 72882 (رجل) » والجمع ]عع والمفرد غ100 (قدم)» والجمع 
60 *«والمفرد 801030 (امرأة)» فالاختلاف الذى بين هذه الصيغ اختلاف فى 
جرس الحركة الذى يلعب دور المورفيم إذ أنه وحده يشير إلى القيمة الصرفية 
للكلمة ‏ 

ويشير قندريس إلى أن النبر يعد أيضاً من المورفيمات الهامة جداً» فهو فى 
)١(‏ دريس - اللغة / 3٠١‏ . 
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بعض اللغات يشترك فى تحديد القيمة الصرفية للكلمات» ويقصد بالنبر هنا 
النغمة» فالنغمة فى الاغريقية والسنسكريتة عنصر يميز الكلمة بقدر ما تميزها 
اللاحقة أو اللاصقة ... فبعض الصيغ المتمائلة كل التمائل لا تتميز بعضها عن 
بعض إلا بالنغمة .. وهى وحدها التى تكون الفرق بين المبنى للمعلوم والمبنى 
للمجهول فى الأفعال الإغريقية المركبة .. وهى أيضا تلعب دوراً خطيراً فى 
لغات الشرق الأقصى حيث العناصر النحوية قليلة العدد9" . 

وثمة نغمة تعد من النغمات ذات القيمة الصرفية» تلك التى تعرف بنغمة 
الصفّرء أى عدم وجود النغمة» ولها أهمية فى بعض اللغات» ففى السنسكريتية 
مثلاً يكون الفعل منغماً أو غير منغم تبعاً لشروط الاستعمال فى الجملة» ولكنه 
بالطبع فى استعمالاته المختلفة يتميز تميزاً واضحاً بغياب النغمة» كما يتميز 
بوجودها . 

ويعد فندريس نغمة الصفر من دوال النسبة» ولذا أطلق عليها دوال النسبة 
الصفرية» وهى ما تسمى عند لغويين آخرين بالمورفيم الصفرى» ويذكر أنها أكثر 
من غيرها دقة (لعله يقصد عدم وضوحها) ولكنها ليست أقل منها تعبيرأء وفى 
مجال الصرف تلعب درجة الصفر دوراً هامآء لا يقل عن دور غيرها فى تبادل 
الحركات فى اللغات الهندية الأوربية السامية» ولذا فإن دالة النسبة الصفرية 
(المورفيم المصفرى) مثل غيرها من دوال النسبة”© . ولعل المقصود بالمورفيم 
الصفرى. انعدام الوسيلة التى تميز بين المفرد والجمع أو المذكر والمؤنث» أو 
نحو ذلك . 
ج - الفصيلة الثالثة من المورفيمات التى يشير إليها فندريس هى ما تتكون فقط 
من الموضع» أو المكان الذى يحتله العنصر من الععناصر الدالة على المعنى» 
)١(‏ قندريس - اللغة 1١١ ٠ ٠١4‏ مع تصرف يسير . 
(5) المرجع السابق 31١‏ . 
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وهذه الفصيلة أقل تشخصآً من سابقتهاء وذلك مثل علاقة الإضافة بين المضاقف 
والمضاف إليه»ء والفعل والفاعل والمفعولء والتوابع» والجار والمجرورء فهى 
تعتمد على ترتيب الكلماتء إذ أن ترتيب الكلمات يجعلها دالة من دوال 
النسبة”؟ (المورفيمات) ,' 

وفى ضوء تعريف بلومضيلد نجده قد أشار إلى أن المورفيمات تتكون من 
فونيمات» فالمورفيم 128 يتكون من 1و 2 و 8 . ولكى يتحقق التوصل إلى 
المورفيم يجب على اللغوى أن يقسم الصيغ التى يدرسها تقسيماً دقيقآً حتى لا 
يقع التشابه بين صيغة وأخخرى. فكل من : 8تلط و /إ13م ى ع26هل و انقىه 
مورفيم» وكل من : 5 ولا و 188 مورفيم'" . وإن كان النوع الأول أكثر حرية 
فى وروده من النوع الثانى . والسؤال المطروح» هل يمكن تقسيم أى مورفيم إلى 
أقل من ذلك ويظل محتفظا بمعناه ؟ 

وتبدو الإجابة واضحة إذا اطلعنا على مناقشة هوكت للجملة الآتية : 
لإاععته بمعنا وتعاوزو تعل1ه ولط كأهع] طاول ومعناها (جون يعامل أخواته 
الكبريات بأدب جم) إذ يحث على اتباع الخطوات الآتية : 

- اجتزاء أى جزء من الجملة» ثم يسأل السؤال الآتى : هل هذا اللجزء 
يتردد فى مختلف الكلام بنفس المعنى تقريباً ؟ فإذا كانت الإجابة ب ١لا1‏ فحيكذ 
يعد هذا الجزء الذه, اختير للفحص صيغة غير قواعدية» ثم نعيد نفس المحاولة 
مع الجزء الآخرء فإن كانت الإجابة ب انعم»ء فحينئل يعد هذا الجزء صيخة 
قواعدية. ثم نتبع ذلك بالسؤال التالى : هل هذه الصيغة يمكن تحليلها وتقسيمها 
إلى أصغر الأجزاء» وهل كل جزء من هذه الأجزاء يتكرر بنفس المعنى تقريباً» 
وبنفس الطريقة» وهل ا معنى لكل جزء ذو قرابة بمعانى الأجزاء الأخرى ؟ فإن 

1 .161 .م ,ععقنوهها ,واءزعسمما8 (2) 


كك ا 


كانت الإجابة ب اتعما» فحينئذ تعد هذه الصيغة أكبر من المورفيم الأحادى أو 
المفرد 6م7201 512816 » إنها تعد صيغة مركبة 50112 1]6أ6012503 وإن كانت 
الإجابة ب ١لا؛‏ فحيئئذ تعد الصيغة نفسها مورفيماً مفرداً أو أحادياء وهكذا 
يجب أن نخضع كل جزء لنفس خطوتى الفحص والاختبار . 

فإذا أعدنا النظر فى الجملة السابقة وجدنا أن كلمة 01066 تتكون من 
مورفمين» هما : 014 و ,ع على حين أن كلمة أخرى مثل : 515667 » وهى 
تتقارب فى سماتها الصوتية مع صيغ أخرى تكون متبوعة ب ]ع6 .» هى : 
تعطامعط و تعط)ة؟ و عطامط و تعمتصتقط و #عناناط و تعلاء؟ و رعط]1/لا ٠)»‏ فهى 
جميعاً تتشابه فى بعض الملامح الصوتية. وعلى هذا فربما ينظر أحد إلى أن 67 
مورفيم يحمل المشاركة فى المعنى» وليس هذا بصحيح» ولذا يجب ألا ينظر إلى 
]5]6أة على أنها مكونة من صيغ صغرى» هى : 5156 و 66 . فليس هناك من 
وسيلة لتجزثئة هذه الكلمة إلى أجزاء صغرىء الأمر الذى يجعلنا نقرر قبولها 
: على أنها مورفيم مفرد أو أحادى . 

وإذا اتبعنا هذه الإجراءات بنفس الطريقة مع الأجزاء المختلفة للجملة 
السابقة» فسوف نصل أخيراً إلى مكوناتها المورفيمية» كما يلى : 


لازته/ غوعء1' (2) ١‏ /لدهز/ صطم1 (1) 
لذ --- نط (4) /5/ 5ه --- (3) 
/لل1س6/ 010 (6) ال 0م ' 
تقاذأة/ تع انزو (8) إن / 6 5 7 
العم" بحرعب (10) /2/ه ---- (9) 
/زنا/ برا -- (12) /ذزقه/ ععته (11) 


ما سبق يمكن أن نسجل ملاحظاتنا فى النقاط التالية : 


1١65 


. يجب ألا نغفل أو نهمل التنغيم» إذا اعنبرناه مورفيمآ مستقلاً مفرداً‎ - ١ 

” - المورفيمان رقم (0) و (4) نفس النطق الصوتى» ولكن بالتأكيد ليسا 
مورفيماً واحداً بسبب اختلافهما فى المعنى . 

* - بتحليل /12 /ؤلط إلى /1/ خط و ل85/2-- فربما يبدو هذا غير مقنع. فالنطق 
الصوتى /2/ يتردد بنفس المعنى تمامآ فى مثل : عأهوط 6'ضط10 و 56" 
00 20815 ونحو ذلك92؟ , 
لذلك نجد لغوياً مثل بلومفيلد يشير إلى أن الأمر ليس مجرد إنقاص 

للمكونات الأخيرة من المورفيم » أو مسجرد تقسيم للصيغ المركبة ولكن التقسيم 

يهدف إلى الوقوف على عناصر أو مكونات الصيغة المركبة 70515 0116© ومن 
ثم يتم العرف على مكونات الجملة وعناصرها الصوتية والصرفية والوظائف 
الصرفية والنحوية التى تؤديهاء فالجملة الآتية : ئإة /20 531 1018 0001 تشتمل 
على خمسة مورفيمات» هى :2005 و 1808 و 188 و -- 2 (وهى صيغة مقيدة 

متكررة» كما فى : 070ا3860 و 16ملاكة و 21016 و 0ظنامعة) و /ز93" , 
وفى جملة»ء مثل : 008 86) 5887 086 156' تختلف عدد مورفيماتها عن 

مورفيمات جملة؛ مثل : 008 ع8 531 315 116 ففى الأولى يوجد أربعة 

مورفيمات هى : 786 و ]68 و 581 و 008. وفى الثانية خمسة مورفيمات بزيادة 
مورفيم واحد يتمثل فى المورفيم (5) الدال على تمع وهو ما لحق بالمورفيم 

4ه الذى يدل على حيوان9" . ا : 
وفى كلمة مثل 02006063016 ثلاثة مورفيمات» هى : 107 و ]320062 

وءامة وكل مورفيم من هذه المورفيمات له توزيعه الخاص به. 

26 .م روع نادتناع هنآ مرعله54 مأ عكسامعءكة بنأأع ءاعو (1) 


161 .م ,عق هناعصمرآ ,لاءتطمرمه81 (2) 
2 .م رععقعلءة علأكتناعصانآ 1ه كلهنامعدوظ عط" رودا! -]'-وزهظ (3) 


١هالا‎ 


كذلك كلمات؛. مثل : قله و 5م2ناز و 0ءمصناز و 8 لزماطناز و ععالقا'و 
أقهالة) . . . الخ يمكن تقطيعها إلى مكوناتها الجزئية التى لا تقل عن مكونات 
كلمة : ع61ة - 6مععع2 - 2نا على النحو التالى : 5 + لإه6 و 5 + ملتنازو 


6 + انال و 108 + «متناز و عع + الها و ادع + 1[و](" , 


وهكذا يبدو أن التقسيم فى كل ما مضى أمر نمكن فى ضوء الوحدة 
الأصغر أو الأقل التى تكون ذات معنى. ولكن يلاحظ أن ثمة مورفيمات 
أخرى غير قابلة للتقسيم » إذ الإصرار على تقسيمها يفقدها معناهاء فعلى سبيل 
المثال : مورفيم مثل 573:86 (غريب أو أجنبى) إذا ما قسم إلى أجزاء مثل : 
'ا5 و 3086 فلا يصير لأى جزء منهما معنىء وأى محاولة أخرى للتقسيم 
تفقدها معناها أو تغيره تام ولهذا فإن 16 تحدد فى إطار وصفنا للمورفيم 
كأصغر وحدة ذات معنى فى التركيب اللغوى . 

على أن 5]80867655 (غرابة أو شذوذ) لست مورفيماً أحادياء بل 
مورفيمان» إذ يمكن تقسيمها إلى 5]58286 و 2655 وكل من هذين له معنى» 
ومعناهما معاً ذو علاقة بالجزئين مجتمعين: ولهذا فإنها تتكون من مورفيمين", 
أحدهما : حر هو 5]8086 والآخر : مقيد هو 2655 . 

يضاف إلى ذلك صيغ أخرى لا تقبل التقسيمء فهى جزء قائم بذاته؛ مثل 
الجمع غير القياسى 1 جمع مقر و ععتلم (فثران) جمع فأر 27001056 » ومن 
ذلك أيضاً الأفعال القوية مثل : 8684 و 6306 و 3لاة و ألاه .0 . الخ . ومنها" 
أيضاً صيغ المقارنة غير القياسية» أو صيغ التفضيل مثل : #عنااعط و أوعط و 
56 و ]018/05 ففى هذه الكلمات صعوبة واضحة فى تقطيعها"" . 

2 .م ,رقع ناأوتناعمذا أمعناءرمعط) 0 صملاءنلممام] ,كدملا! مطمز (1) 


3 .م ركع اننع اذا علاتام لرعوع12 ما موناءنالمماتآ مث ,قدكدء|© .ق3 .]8 (2) 
1 .م ,5ع اكتنوهذً! ادعنتاعومعط ما ممناء 121000 ,كصمئز! مطامل (3) 


١ ليك‎ 


وثمة قضية لها أهميتها فى إطار هذه الدراسة؛ تلك التى تتمثل فى شكل 
المورفسيم الصوتى وأثره فى استقلاليقه وتميزه من غيره» فالشكل الصوتى 
للمورفيم غير حاسم فى معرفته» إذ لا يتوقف عليه التفريق بين مورفيمين. لقد 
صادفتنا شواهد عديدة للمورفيمات التى تتطابق فى الشكل الصوتى» ولكنها 
تتمايز بسبب الاختلاف فى المعنى» فمثلاً /2/ علامة الجمع فى 5ا00 و /.2/ 
علامة الملكية فى : 500192 306805 و /2/ يشير إلى ضمير المفرد الغائب (هو) 
فى : 1356 5هنط 116 فهى تتماثل صوتيآًء ولكنها تمثل ثلاثة مورفيمات متنوعة» 
لاختلافها فى المعنى . 

وشبيه بذلك؛ كل من : 6685 التى بمعنى حيوان» و 0636 التى بمعنى يحمل 
أو يقدم هدية مثلاًء عنهط بمعنى عار أو سافر» وكذلك 6ع26 بمعنى يقابل» و 
624 بمعنى لحمء ومثل 64 بمعنى يضرب أو يطرق و 6626 بمعنى بنجر أو 
كتمنلز > 

وهذا يقودنا للحديث عن المورفيمات التى تتمايز أو تتباين باختلاف أشكالها 
الفونيمية أو الصوتية ولكنها تتقارب فى المعنى. إنها التى يمكن تسميتها عادة 
بالمترادفات. وهى كلمات تختلف فى شكلها الصوتى أو الفونيمى ولكنها تتطابق 
أو على وجه الدقة تتقارب فى المعنى» مثل : 8فط و 86ةا وكل مهما مورفيم 
مستقل» ويمكن اعتبارهما من المورفيمات المترادفة» ولكن هل يكون ترادفهما 
,.دقيقً ؟ 

إن الوسيلة لمعرفة ذلك هى وضع هذه المورفيمات فى سياق الكلام. 
فالسياق خير ما يزودنا بمعلومات عن مورفيم ماء فكل من 615 و 13:56 يختلفان 
فى المعنى وفق السياق الذى يردان فيهء وهاك جملة توضح ذلكء مثل : 
2 8 إط 2 1165 (هو رجل كبير) وجملة.ء مثل : 20307 13186 2 1165 (هرو 
رجل ضخم) فالخلاف فى المعنى واضح» فبينما يشير المعنى الشانى إلى حجم 

احلال 


الجسم يشير المعنى الأول إلى المكانة الاجتماعية» كأن يكون مفكراً أو ذا 
مكانة ساسية رفيعة ونحو ذلك. وعموماً فنحن فى مثل هاتين الكلمتين أمام 
معنيين مختلفين؛ أولهما : عام وشامل» وثانيهما : خاص تتحقق دلالته 
بصعوبة. وهكذا بدا لنا أن هاتين الكلمتين غير مترادفتين ترادفاً تاماً. وما 
وجدناه فى أول:الأمر يحدث عندما نختبر نماذج من الكلمات المصنفة كمترادفات 
فى المعجم. فالواقع أن المترادفات المعجمية ليست دقيقة» لعدم التطابق فى 
المعنى» إذ دائماً توجد فروق دقيقة بين الكلمات9" . 

ولابد لنا فى هذا الإطار من الإشارة إلى المورفيمات التى تختلف صوتياً 
وتتفق فى دلالتها على معنى واحدء وتخضع لما يسمى بالتنوعات أو التغييرات 
الصوتية الموقعية» فعلامة الجمع تأخذ ثلائة أشكال صوتية؛ هى : /5/ فى : 
015 و 5أةه و 0651-5 و 5]آذاء و 0405) و 0]5م. و /2/ فى : 6275م و 5ر000 
و 0085 و 5لإوط و ؤ5إتاأع و 165طة) و قتتقطاء و 10635 . و/2/ فى : 5ع355ا8 و 
5 و 21010565 فهذه كلها ألومورفات لورفيم واحد يدل على الجمع . ولكل 
ألومورف بيئة خاصة به؛ فالألومورف /5/ يظهر عقب الفونيمات المهموسة» 
والالوموف /2/ يظهر عقب الأصوات المجهورة» والألومورف /12/ يظهر عقب 
الأصوات الصفيرية والاحتكاكية9؟ . 

ويتشابه المورفيم الدال على الماضى البسيط المتمثل فى النهايات المكتوبة 4 و 
4© » مع ما مضى من مورفيمات» إذ يكون له ثلاثة أشكال صوتية» فتنطق هذه 
النهايات كما لو كانت ؛ و 4 و لع كما فى 4عءلأرآ و 764منة/ و هاطع ذا و 
4 و 10760. هذه النهايات تنحل إلى ألومورفات للمورفيم السابق الإشارة 
إليه الدال على الماضوية» مسع تنوعات موقعية» هى // بعد الساكن المهموس» 


0 .م ,قعنادتناعهذ! مععل810 ما عدرنافء حى ,كأعاءو]] (1) 
3 .م ,هع ,لعدماهم علموع8 (2) 
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و /0/ بعد الساكن المجهور أو العلة» و /10/ بعد ما ينطق ؛ أو 00(" , 


وهذه البدائل أو التنوعات الصوتية الموقعية للمورفيم توصف بأنها : 
)١(‏ قياسية : '(616اناعء: لارتباطها بيرع دو السنات ليم لاحي لها" 
)١(‏ ذاتية أو آلية : ©00381)ناخ لأن هذه الصفات المنظمة لها ترتبط بفونيمات 

ذات موقع معين . 

وقد استسخدم لغويون آخرون مصطلح «ألومورف» أو «المورف البسيط'» 
لتصئيف البدائل . ولهذا فإن مورفيم الجمع (5) له الومورفات متنوعة» هى : 
و2وظأ. 

فإذا كان ما سبق يشير إلى البدائل القياسية؛ فإن هناك بدائل غير قياسية ؛ 
إذ يبدو مورفيم الجمع 5 منطوقاً كما لو كان 2 و 12 ؛ كما فى : 


ل2/ 8 /2#لالوم/ ‏ وعلالر /أنهم/ ‏ عأنك]1 
2م ----- 5 /11311262/ 120101115 /218106/ طأنا0ك8 
17 ----- 5 /#2نامط/ وعدتامط /كنامط/ عقنامط 


فهذه بدائل غير قياسية؛ لأن السواكن النهائية مهموسة فى المفرد» 
ومجهورة فى الخمع» فالساكن /15/ يتغير إلى /17/ و /0/ ا يتغير إلى /0/ قطاو /5/ 
تتغير إلى /2/ . وهذا لا يحدث فى معظم أواخر الكلمات التى تنتهى بنفس 
السواكن» ويبدو ذلك إذا قورنت بكلمات. مثل : 0114755 (منحدرات) و 
5دغلزم: (أساطير) و 0168565 (خطوط أو تجاعيد). وهئاك كلمات أخرى تنتهى 
بنهايات جمع مشابهة لكلمات مثل : 21965 و 70010685 2 هى ! 1065لا 
(زوجات) و 868:85 (أكاليل). أما كلمة 1010565 فلها خصوصية إذ لا يوجد 
صيغة جمع فى الإنجليزية تستخدم أو تنتهى ب /5/-- /2/ ويكون الصوت المغاير 
لها /12/ فن نهايتها"؟ . 


)١(‏ ماريوباى - أسس علم اللغة ٠١8‏ وانظر 113 .م جاع نهم تعسلدم عأمومظ 
14 .م ,لط (2) 


وهناك مورفيمات - وهى قليلة - يتم جمعها بإضافة مع إلى المفردء مثل : 
0 (ثور) التى تجمع بإضافة 5ه فتصير 068 (ثيران) وهذه الإضافة أشار بعض 
اللغوين إلى أنها تكميلية؛ فهى ليست قياسية ولا مُشرطة» ولكن تعرف بالسياق 
أو البيئة الصوتية المجاورة فيهاء بينما أشار البعض الآخر إلى هذا النوع من 
التناوب أو التبادل على أنه «تناوب صرفى مُشرط)20 » لكونه مشرطأ بورودها 
فى المورفيم الخاص السابق» وليس بأى سمة صوتية فونيمية" . 
وهناك ما يسمى بالبدائل الصّفرية أو الى يسميها البعض من اللغويين 
بالمورفيمات الصفرية » أو الألومورفات الصفرية » ولعل من الأوفق أن يقال 
إنها مورفيمات تتضمن تتضمن أو تشمل الألومورفات الصفرية» وهى التى 
ينعدم فيها التمييز بين المفرد والجمع» أو بين صيغة وصيغة؛ مثل : 506 
للمفرد والجمع على السواء» ومثل : ؛أقهه و انك و ؛لط فى الزمن الماضى . 
والحديث عن الألومورف الصفرى أو المورف يعنى ما يعنيه هوكت بالمورف 
الوظيفى 0م007 'إم6]0 ولعله يقصد أنه يقوم بوظيفتين» لكونه يؤدى دلالتين 
مختلفتين» دون تغير فى فى الشكل الصوتى والكتابى . 
كما يشير هوكت إلى ما أسماه بالمورفيم المتميز ع2ءعم201 عناوتصناك أو ما 
يعرف بالمورفيم الخاص 56726م7207 [6619م5»: وهو ذلك البوع الذى يكون 
مصحوبا بأداة معينة أثناء استخدامه اللغوى» أى يكون له علافة قوية بغيره من 
الأدوات» كما يمكن أن يقال إنه يستخدم على نحو محدود فى التركيب 
اللغوى. ومما هو جدير بالذكر أن الخط الفاصل بين المورفيمات المتميزة 
)١(‏ ارط صرفيآ 560هنا(0ه2ه /الهءذعه1هط!م:200 صفة لتوريع الومورف تابع لمورقيم ما خضوعا 
لشرط صرفى لا لشرط صوتىء مثل إضافة 60: إلى 14ثطكت وإضافة 68 إلى 0 . وهذا يختلف عن 
المشرط صوتيآ الذى يعنى أن توزيع الألومورفات يخضع لشروط صوتية (د. محمد على الخولى - 


معجم علم اللغة النظرى 8/ا١)‏ . 
4 .م ,تعستصة0 ,تعسلدم علصدء (2) 


والمورفيمات العادية ليس واضح المعالم فعلاًء كما يمكن أن نتوقع» مثل المورفيم 

: عكلد5 الذى يكون دائماً مصحوباً ب :10 ومثل هذه المورفيمات ليست حرة 

تمامآء بل حريتها تكون محدودة" . 
ونعود الآن إلى ما سبق لنا ذكره عن العناصر التى ذكرها اللغويون - 

خصوصاً بلومفيلد - كوسائل مساعدة على تحديد المورفيمات وتنظمهاء ونحاول 

الآن توضيحها كما يلى : 

أ - الترتيب 0065 بين عناصر التركيب» فعلى سبيل المشال تجد .أن المورفيمات 
الخمسة المكونة لجملة /7/8 2 582 1018 :00م لا تقدم معنى تام إذا اختل 
الترتيب بين مكونات هذه الجملة» ذلك لأن جانباً من هذا المعنى يعتمد 
على الترتيب. وكل لغة يعتمد قسم من معانيها على ترتيب صيغها وأبنيتها 
فى الجملة : 1اذ8 ؛ذط ه10 تختلف فى معناها عن جملة : صطه1 علط اأذظ 
نظراً لأن كل جملة تخنتلف عن الأخرى فى ترتيب المورفيمات الواردة 
فيهما. والقول ب نط صطه1 8111 لا يمثل شكلاً لغواً» فاللغة لا ترتب هذه 
المكونات مثل هذه الترتيب . 

والترتيب ليس مطلوبا على الدركيب فى الجملة فحسب» بل يكون 
مطلوباً على مستوى بنية الكلمة؛ فمثلاً : 128 - لإ3ام تعد صيغة.ذات 
معنى» على حين أن 'إ13م - 128 ليست كذلك بسبب الترتيب» ئما يعنى 
وجوب ثبات التركيب على نحو معين . 
وقد كان عنصر الترتيب عاملاً من العوامل التى دفعت لغوياً مثل جليسون 
إلى القول بوجود أبئية محددة مركبة من المورفيمات تلزم حالة ثابتة 
صارمةء مثل : 7686 - 088 - ع5 (الخط القصير مجرد فاصلة بين 
المورفيمات) فهى كلمة إنجليزية مألوفة» ولكن : 86656 - 66 - قةه أو - عر 

ا 0 اهل .م ركه ناز تنام هذا ممعء200 دأ عدتنوعخة ناعاء80 (1) 


ارذدل 


ش 1ق - 1/636 غير ذلك» فهما ليسا مألوفين فى الأصوات وصورتهما التركيبية 
"فقطء ولكنهما فى الحقيقة لا معنى لهما عند المتكلم أصلاً» فمعنى الكلمة 
لا يعتمد على المورفيمات الموجودة فقطء ولكنه يعتمد على ترتيبها فى بنية 
الكلمة» فا حالة الثابتة للمورفيمسات فى تراكيب معينة وفى درجة معينة من 
الحرية أساس من أسس اللغة9؟ . 
كما يشير جليسون أيضاً إلى أن قواعد أية لغة لا يمكن صياغتها اصطلاحياً 
على أنها ترتيب لمجموعة من المورفيمات؛ إذ إِنّ العدد الكلى للمورفيمات 
فى أية لغة يفوق بكثير جداً من أن يخضع لنظام القواعد - نحو وصرف - 
فى اللغة» فالمورفيمات دائماً توجد مصنفة فى مجموعات ذات سمات أو 
خصائص توزيعية خاصة بها. ومعنى هذا أن القواعد لا تحكم تصنيف أو 
تقسيم المورفيمات» فليس كل نظام مورفيمى يدل ضمن قاعدة نحوية'". 
ب - أشار قندريس إلى التنغيم كعنصر مورفيمى» وتناوله بلومفيلد تحت ما 
أسماه بطبقة الصوت 720010180108 وتغييرهاء وتظهر طبقة الصوت فى 
الفونيمات الشانوية؛ تلك التى لا تظهر فى أى مورفيم ظهوراً واضحاً إلا 
عند النطق فقط» إذ يكون مقروناً بشئ من التنغيم الذى يبدو بدرجة 
صوتية معينة للفونيم الثانوى» فإما أن ينطق بالتعجب أو الاستفهام 
أو الجواب على سؤال إجابة عادية» مشل قولنا : ! هطهل أو 7 طول أو 
[] 1082 (الأخيرة طبقة صوتية فى الإجابة على سؤال) ولا يوجد 
اختلاف فى موضع التنغيم بين الاسم والفعل . 
ج - التحوير أو التعديل الصوتى 720014634108 0022]16م ويكون بتغيير أو 
تبديل يحدث فى الفونيمات الأساسية للصيغة» فمثلاً عند تركيب كل من 
: 00 و غ720 فى صيغة مركبة فإنها تصير "008 وهكذا . 
7 مم ,كع تاقتمع هذا علاتام ترعوء2 ها موناء تلماه صخ ,لوكةء 61 .ى .81 (1) 


8 - 57 .م ,تلط (2) 


5 


د- الاخختيار وناءءاء5 للصيغ المقترحة التى تشكل عاملاً أساسياً فى المعنى. 
فاختلاف الصيغ فى الترتيب والاختيار ينعكس على النظام القواعدى 
وثرتيبه» ممايؤدى إلى معانى مختلفة» فعلى سبيل المثال : بعضص 
المورفيمات التى تختار للتحدث بها تكون ذات طبقة صوتية تعجبية» لإثارة 
الانتباه. مثل : ! مطل و ! لاه ويتكلم آخر قائلاً : ! صن و ! طصصنال 
والفرق بينهما واضح فى المعنى" . 
على أن بالمر بعد عرضه للعناصر الأربعة التى أوردها بلومفيلد يرى أن أهم 

هذه العناصر عنصران فقط» هما : الترتيب» والاختيار» إذ يعدان من العناصر 

المهمة الدقيقة فى تحديد المورفيم» ظناً منه أن العنصرين الآخرين يثيران نوعاً من 

فما أسماه بلومفيلد بالفونيمات الثانوية» وهما الغيرن والتنغيم» يثير قضية» 
هى أنه باستطاعتنا أن ننطق كلمة ما بخفض نغمة الصوت أو رفعهاء كما يمكن 
أيضاً باستخدام أنواع النبر المختلفة المقابلة بين الاسم 087166 (المدان) والفعل 

011 (يدين). وهذه الصورة للنبر ونغمة الصوت تزيد من صعوبة المشكلة» 

فالنبر وطبقة الصوت لا يأتيان متتابعين فى سلاسل الأصوات” . كما أنه ليس 

من السهل أن نصفها بدقة» فمع قدرتنا على معرفة الفرق بين النغمة المنخفضة 
والنغمة المرتفعة» فليس لهذا الفرق معان واضحة من جانب» ولا نعرف كم 
عدد أنواع النغمات المرتفعة أو المنخفضة التى يمكن أن تساعد على معرفة المعنى 

اللغورى 29 1 

167-38 .م ,عققناعضة! ,لاع /ممو|ا8 (1) 
زفق هذا هو السبب الذى جمل بلومفيلد يسميها اثثدوية؛ على حين سماها الغويون التأخرون بالفونيمات 
الفرقطعية (199 .م ,0782701261 ,0311187) والفونيم الس وقطعى فونيم يزامن الفونيم القطمى» قد 


يكون نبرة» أو فاصلاً» إق نعم (رابجع - محمد على اخولى - معجم علم اللة النظرى ملا . 
119-00 .م مقصسطة© قصلم (3) 
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وفيما يتصل بعنصر الوصف الصوتى الذى أشار إليه بلومفيلد فإن بالمر يرى 
أن الأمثلة التى قدمها بلومفيلد تتضمن كيفية تكوينها لا كيفية حدوثها أو 
خروجها مع صوت اللين المختلف ف 05ا: معدوله عن 587 وقد رأينا عدداً من 
الأمثلة الخاصة بالمتغيرات لهذا النوع. ونذكر به مرة أخرى (5 فى 8]5© و 0085 
و 5عوتمط والصيغ عكتما و وعلالمط 0 . الخ). فمهما يكن فهذا لا يدخل فى 
النظرية المورفيمية» وحقيقة ليس فى ترتيب المورفيمات» بل يدخل فى تصنيف 
المتغايرات (مورفات أو ألومورفات). ويطرح بالمر عددا من الأسئلة ليبرهن على 
صدق مازعمه من قبل» فيقول : وقد يكون نوعا من السخف القول بأن نار 
تعديل للصيغة 588 . ولكن يمكن أن نتساءل» هل يفضل فهرسة أو تصنيف هذه 
المتغايرات ببساطة أو معالجة الصيغة كاملة؛ أو وضعها فى مجموعة صيغ كما لو 
كانت منقسمة عن صيغ أخرى» أم يجب القول ببساطة أن 130 صيغت من اانا؟ 
بتغييير صوت اللين (8 و نا) ؟ وهكذا يمضى بالمر فى مناقشة هذا العنصر رافضاً 
القول إن بعض الصيغ اشتقت من الأخرى بأى نوع من التغيير» وحتى نناقش 
تغير صيغة إلى أخر فسنضطر إلى خلط وصف اللغة بتاريخها" . 

ويبدو بما سبق أن الدافع وراء اعتماد عنصر دون غيره هو الحصول على 
معنى بمكن تفهمه ومعرفة ماهيته. فقضية المعنى وارتباطها بأقل العناصر اللغوية 
وجوداً تشكل عاملاً حاسماً فى التمييز بين ما يعد مورفيما وما لا يكون. فإذا 
وصف المورفيم بأنه أصغر وحدة ذات معنى فى التركيب اللغوى؛ فإن هذا 
يجب ألا يجعلنا نسئ الفهم أو التفسير للكلمتين : 1نا028أقة126 و 8 لضعم إذ 
المعنى يكون مقصوداً ليصور العلاقة التى توجد بين المورفيمات كجزء من نظام 
الكلمة فى اللغة والوحدات المكونة لمحتوى نظام اللغة نفسهاء فالمورفيم هو 
أصغر وحدة فى اللسنظام التعبيرى الذى يرتبط مباشرة مع أى جزء من محتوى 
هذا النظام . 


1201 .م لتفسصطة0 قلقم (1) 


كما يبدو أيضاً أن استخدام المصطلح «معنى» 226321218 بدلالته العادية أو 
المألوفة دون تدقيق فى استخدامه سيكون مضللاً أو خادعاً فى بعض الحالات» 
فمثلاً :8ه قد يمكن القول أنها ذات معنى» نظراً لأنها تدل أو تشير إلى نوع معين 
من الحيوان» ولكن من الممكن أيضاً أن تستخدم للبشر لشخص ذى صفات 
معينة. وهكذا يمكن القول أن نظام المفسمون - وهو طريقة تركيب الجملة التى 
تساعد على فهم معناها. أو الفعل من خلال السياق - للغة لا يمكن إدراكه 
إدراكاً تامآ بشكل مباشر”" . فليست كل المورفيمات يمكن تحديد ماهيتها 
ونوعهاء والوظيفة التى تؤديها بممنأى عن السياق. وقد أشرنا إلى ذلك فى 

موضع سابق من هذه الدراسة . 
وفى نحتام هذا الجزء من البحث نرى أن تعريفات اللغويين السابقة للمورفيم 

غير متباعدة» ويمكن إيجاز ما لوحظ على هذه التعريفات فيما يلى : 

أ - المورفيم أصغر وحدة ذات معنى تربط بين الأفكار التى يتكون منها المعنى 
العام للجملة . 

ب - هذه الوحدة قد تكون كلمة» أو جزءاً من كلمة يدل على معنى معين» 
ومحاولة تقسيم هذا الحزء إلى أقل من ذلك تفقده هذا المعنى . 

ج - هذه الوحدة وإن بدت بشكل ثابت» فإنها حين تتصل بالفعل تكون ذات 
دلالة صرفية ونحوية مختلفة عن دلالتها حين تتصل بالاسم» مثل : ألف 
الاثنين» وواو الجماعة حين يتصلان بالفعل والاسم . 
وأخيراً إذا كان المورفيم أقل وحدة ذات معنى» فهذه الوحدة قد تكون 

عنصراً واحداً أو عنصرين» أو أكثرء ولا تخلو هذه العناصر على اختلاف - 

أحوالها من أن تكون صوتية أو صرفية» وسواء أكانت صوتية أم صرفية فهى 

وسائل يعبر بها عن المعانى» ولعل أهم ما يعنينا فى إطار هذه الدراسة أيضاً 
معرفة هذه الوسائل التى تؤثر فى المعنى وتغيره تغيبراً واضحاً . وهو ما يدعو 

إلى مزيد من التفصيل فى الصفحات القادمة . 


54-5 .م رقع للوتدهمنا ءاتامتعوعء2 ما صمناءن00نام1 انث ,رممكدء1 0 (1) 


/ا6 1 


ثانا : عناصر التعبير عن المعدى 

ثمة عدد من عناصر التعبير عن المعنى ذات صلة قوية بالمورفيم» فهى تحمل 
نوع ما من المعنى» أو على الأقل تؤدى وظيفة فى إطار الأبنية التى تتكون 
منهاء إذ تؤثر فى المعنى وتساعد على تغييره. وهذا الأثر لا يقف عند حدود 
الأبنية والصيغ» بل يتعداها إلى التركيب فى الجملة» نئمايوحى بقيمة تلك 
العناصر وأهميتها فى النظام اللغوى الذى يبدو كيان واحداً تترابط أجزاؤه فيما 
بينهاء وتتناسق تناسقاً يساعد على أن يؤدى كل جزء من هذا النظام دوره بشكل 
يتيح للأجزاء الأخرى القيام بدورها المطلوب . 

وليست هذه العناصر ذات صيغة واحدة» بل تتباين فى شكلها والوظيفة 
التى تؤديهاء والموقع الذى تشغلهء فمنها ما يتعلق فى أداء دوره بالجانب 
الصوتىء؛ ومنها ما يتعلق بالجانب الصرفى» ولذا فهى تنقسم إلى عناصر 
صوتية» وعناصر صرفية. ومن هنا تبدو أهمية وقيمة تلك العناصر فى نطاق 
هذه الدراسة. الأمر الذى يدعو إلى تناولها بشئ من التفصيل على النحو 
التالى : 


أولا : العناصر الصوتية ٠‏ 
مكونات هذه المجموعة يمكن تسميتها - إن جاز لنا ذلك - بالعناصر 
الصغرى» ذلك لأنها كما يبدو لا توجد مفردة» ولا تستخدم بشكل مستقل » 
ولا تكون بمعزل عن مكونات الكلمة» وتتمثل مكونات هذه المجموعة فى 
العناصر الآتية : 
١‏ - الفونيم عماع رهاط 
” - المقطع عاطة اناك 
"٠"‏ - الموقعية [1008]زوهم2 


لولدلا 


5 - النبر ]5 
ه - التنغيم 120088408 
5 - الفاصل ‏ جاتنال 
وسوف نتناول كل عنصر من هذه العناصر كما يلى : 
-١‏ الفونيم عسعصمطم 
يعد علم الفونيمات علما حديثاً بالنسبة لعلم الأصوات العامء ووظيفته 
وصف أصوات لغة معينة وتصنيفها على أساس من إحساس المتكلمين باللغة؛ 
واعتبارهم عدداً من الأصوات واحداً» أو أصواتاً متعددة منفصلة ... وبمعنى 
آخر هو علم يعالج الخصائص الصوتية الوثيقة الصلة بلغة معيئة من وجهة نظر 
إساس المتكلمين" . 
ومصطلح الفونيم من المصطلحات التى لها أهميتها فى علم اللغة بوجه 
عام؛ وفى علم الاصوات: بوجه خاص» وهو مصطلح إنجليزى اللغة أساسآأً 
وفى اللغة العربية يمكن استخدام المصطلح ذاته؛ وهذا هو الأشيع فى كتابات 
علماء اللغة العرب2©9 . وربما كان هذا المصطلح من المصطلحات الصعبة التى 
واجهت الباحثين عندما حاولوا تحديد مفهومه؛ إذ واتتهم الصعوبة حين أرادوا 
تفسير الأساس الذى يقوم عليه مفهوم هذا المصطلح : أهو أساس عضوى ؟ أم 
أساس نطقى ؟ أم سمعى ؟ أم وظيفى ؟ أم نفسى ؟ أم أنه خليط من بعض 
تلك ؟ أو منها جميعا ؟ ولم يقف أمر الاختلاف عند هذا الحد؛ بل دفع 
بعضهم إلى إنكار فكرة الفونيم» وفكرة القول بوجود مستوى للدراسة 
الفونولوجية”؟ . 
)00 راجع : ماريو باى - أسس علم اللغة /4» 44 


(؟) د. محمد على الخولى - الأصوات اللغوية /8)؛ 094 . 
ل 5 عبد الصبور شاهين - فى علم اللغة العام ١١164‏ 5 


ادل 


ويبدو من تتبع ما كتب - وهو كثير - عن نظرية الفونيه"" » أنه جاء 
استجابة للرغبة فى تمييز الأصوات؛ وتوضيح أثرها فى المعنى. فكل لغة لها 
صفاتها الأساسية المشتركة بين عدد من الأصوات» تجعل من كل منها صوتاً 
مستقلاً يعرفه أبناء تلك اللغة رغم الاختلافات الكبيرة فى الطريقة التى ينطق 
بها ويميزونه عن غيره من الأصوات رغم وقوعه ف السياقات المختلفة» ومن 
هنا نشأت نظرية الفونيم فى الدراسات اللغوية» ونشأ عنها فرع الفونولوجيا" . 
لقد تعددت التعريفات التى قيلت بصدد الفونيم» ويرجع ذلك إلى تفاوت 
مفهوم كل لغوى ونظرته إلي اللغة التى يدرسهاء ويمكن أن يعرف على أنه 
مجموعة أو تنوع أو ضرب يضم أصواتا وثيقة الصلة (فونات) ينظر إليها 
المتكلمون على أنها تمثل وحدة واحدة» بغض النظر عن تنوعاتها الموضعية" . 
«أصغر وحدة صوتية يمكن عن طريقها التفريق بين المعانى»”2 أو هو لأصغر 
وحدة صوتية فى اللسان المدروس»*؟ . أو كما أشار بلومفيلد إلى أن 
)١(‏ نذكر على سبيل المثال من المؤلف : د. تمام حسان - مناهج البحث فى اللغة /151-181؛ 
د. محمود السعران - علم اللغة 2319-15١5‏ د, محمود حجازى - مدخحل إلى علم اللغة لد 
د. عبد الصبور شاهين - فى علم اللغة العام 18-١16‏ د. نايف رما - أضواء على الدراسات 
اللغوية 11/1-174» ريمون طحان - الألسنية العربية العربية /١‏ 77-717 ؛ د. محمد على الخولى - 
الأصوات اللغوية 85-54 . ومن المترجم : ماريوباى - أسس علم اللغة 60-44 817) 297 ديفيد 


ابروكرومبى - مبادئ علم الأصوات العام - ترجمة د. محمد فتيح 170-171؛ برتيل مالمبرج - 
الصوئيات - ترجمة د. محمد حلمى هليل 11-1577 . ومن غير المترجم : 

93-8 ,74-92 .م ,عع ذتاعوصةا ,لا 75ممه810 - 

15-26 .م ,5ع ناةتناعهذ! لقء2200 مأ عوتلادء كل ,ااعء 801‏ - 

.9 ,125 .م الاتمعط) لمعتعهأمطم:ه81! ,تععمعمة بسعملمم ‏ - 


(؟) د. نايف خرما - أضواء على الدراسات اللغوية 54؟ . 
() ماريو باى - أسس علم اللغة 49 . 

(4) د. محمد على الخولى - الأصوات اللغوية 08 . 
(4) د. عبد الصبور شاهين - علم اللغة العام 15١‏ . 
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«الفونيمات وحدات صغرى من الأصوات المميزة بصفات تميز بعضها من بعضص 
فى المعنى 2070 5 

ولسنا نريد النوض فى سرد النظريات والتعريفات التى طرحت بصدد' 
الفونيم. خوفاً من زيادة لا فائدة منهاء ونفضل الاعتماد على الأمثلة» ظناً منا 
أنها ستعجلو الفارق الأساسى بين الفونيمات كوحدات صوتية تؤثر فى المعنى» 
والألوفونات 4110800175 كصور صوتية للفونيمات لا تؤثر فى المعنى. ففى 
الإنجليزية الأصوات الثلاث المسماة (5) فى ذم و 16م5 و م5 فونيم واحد بصور 
صوتية مختلفة» على حين أن () فى ]ذم و (1) فى 114 فونيمان مختلفان . 

وفى العربية نجد على سبيل المثال أثر الفونيم فى كلمات مثل : صال» 
طال» قال» باع؛ شاعء إذ تتفاوت معانيها بسبب اختلاف الأصوات : الصاد» 
والطاء» والقاف» والباء؛ والشين. فالكلمات السابقة اتفقت فى جميع 
الأصوات ماعدا صوتاً واحداء اختلف من بنية إلى أخرى» وباختلافه احتلف 
المعنى» مما يعنى أن كل صوت مختلف هو صوت متميز يسمى بالفونيم» 
فالصوت إن ترتب على وجوده معنى جديد فهو فونيم أو وحدة صوتية تتميز 
عن غيرهاء كذلك تعد الفتحة فى (مَن) والكسرة فى (من) صوتا مميزاً أو 
فونيماً مستقلاً. فاعتلاف' الصوت مع تغير فى الدلالة يوخى باستقلالية 
الصوت. وإن لم يؤثر فى المعنى فهو صوت واحد ذو صور صوتية متنوعة» 
مثل : «اللام» حين تنطق مرة مفخمة فى قولنا : والله؛» وحين تنطق مرة 
أخرى مرققة فى قولنا : بالله» فالمعنى لم يختلف, وحيئذ يقال عن هذه 
الحالة» إنهما صورتان صوتيتان لفونيم واحد . 

وفى تراثنا اللغوى ما يوحى بأن علماء العربية قد أدركوا ما أسماه اللغويون 
المحدثون بالفونيم والألوفون. فابن جنى (ت 747 ه) وإن كان لم يستخدم 
0000 1 .م رععقناعمها! ,لاع ققصمما8 (1) 

لفن ش 


صراحة مصطاح الفونيم أو يرمز إلى القيمة التعبيرية له» فإن ما قدمه من أمثلة 
يشير بوضوح إلى مضمون ما قال به من اهتموا بدراسة الفونيم؛ قال ابن جنى 
: «الحَهْمٌ لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء .. . والقَضمٌ للصلب اليابسء , 
فاخمتاروا الخاء لرخماوتها للرطبء والقاف لصلابتها لليابس حذواً لمسموع 
الأصوات على محسوس الأحداث؛» ومن ذلك قولهم النضح للماء ونحوه» 
والنضخ أقوى من النضح» فجعلوا الحاء لرقتها للماء الضعيف» والخاء لغلظتها 
لما هو أقوى منه0(؟ ويمضى ابن جنى على هذا الحال فى بيان أثر تغير الوحدة 
الصوتية فى اختلاف معنى البنية الصرفية من جانب» وعلاقة الصوت بالمعنى 
من جانب آخخرء فالمعنى القوى - فى تصور ابن جنى - له حرف قوى 
والضعيف له حرف ضعيف, يقول : «... جعلوا أقوى الحرفين لأقرى 
العيبين» وأضعفهما لأضعفهما»" . 

وقضية الفونيم فى ترائنا اللغوى لا تتوقف عند حدود الحرف» بل تتعداه 
إلى الحركة» فمعاجمنا اللغوية تزخر بالعديد من الأبنية التى تتمائل فى حروفها 
وتختلف فى دلالتها لاختلاف حركاتهاء وقد أشار ابن جنى إلى شئ من ذلك» 
فى قوله : «الذّل فى الدابة : ضد الصعوية» والذّل للإنسان وهو ضد العزء 
وكأنهم اختاروا للفصل بينهما الضمة للإنسان» والكسرة للدابة» لأن ما يلحق 
الإنسان أكبر قدراً بما يلحق الدابة» واختاروا الضمة لقوتها للإنسان» والكسرة 
لضعفها للدابة»'" . فكما تغير المعنى بتغنير الحرف» تغير بتغير الحركة؛ 
واختلاف الضمة عن الكسرة» ويسوق ابن جنى شواهد أخرى كانت الحركة ٠‏ 
فيها سببأ فى تغير المعنى”؟ . 
)١(‏ المصدر السابق ؟/ 1١5١‏ . 


(؟) ابن جتى - المحتسب 318/79 . 
(؟) لبيان أثر الحركة انظ الخصائتص؟/ 21501: 177. *1517. 1554 2775 سر صناعة الإعراب 21-8/١‏ 


لفن 


فالحركة فى العربية تؤدى وظيفة فونيمية فى تغيسر معانى الكلمات كما 
يؤديها الحرف بالاعتماد على تغير مواقع الفونيمات أو ما يعرف باستخدام , 
المقابلات الاستبدالية بين الألفاظ. فالحركة «صوت فى الكلمة وجزء لا يتجزأ 
منهاء فحركة الحرف لا تنفصل عنه فى أثناء نطقه .. . وهى ليست مظهراً 
تطريزياً كما يذهب فيرث إلى أن الحركات (فتحة وكسرة وضمة وسكون) مظاهر 
تطريزية 050016:م272 . فهى ذات قيمة فى الدرس اللغوىء لا يمكن إنكارهاء 
وإذا كانت الحروف فى تغيرها أو تبدلها تؤدى وظيفة فونيمية» فإن الحركات لها 
دلالتها الصوتية التى تقوم من خلالها بوظائف فونيمية تؤدى إلى تغسيير معانى 
الكلمات . 

فى ضوء هذا كله يعد الفونيم صوتاً وظيفياً يؤدى دوره فى بنية الكلمة 
«وللصوتيات الوظيفية مظهرها الكمى» فمعدل تكرار الوحدات الفونيمية 
وتوزيعها فى قولة ما هو مسألة أخرى من مسائل البنية. وقند ازدادت حديثاً 
أهمية الإحصاء الفونيمى كفرع هام من فروع الصوتيات» لأن التركيب الفونيمى 
لا ينحصر فى الفروق الممكن حدوثها فحسبء ولكن فى الطريقة التى تستغل 
بها هذه الفروق»”؟ ٠‏ وذلك فى إطار العلاقة القائمة بين الفونيم والمورفيم» بين 
الوحدة الصوتية والوحدة القواعدية» أى بين كل من /2/التى للجمع» و /5/ 
التى للجمع» وهما ليسا مورفيمين مختلفين بل هما وحدتان صوتيتان» 
وصورتان مختلفتان لوحدة قواعدية واحدة - مورفيم - مما يشعر أن كل وحدة 
صوتية ذات معنى ولو كانت صوتا مفردً» هى مورفيم قائم بذاته . 

وللتحليل الفونيمى مزالق أشار إليها جليسون 61638508 يمكن أن نوجزها 
فيما يلى : 
(1) د. عبد الكريم مجاهد - الدلالة اللغوية عد العرب 113 مع تصرف يسير جدا . 
() مالميرج - الصوتيات - ترجمة د. محمد حلمى هليل ١7/8‏ . 

تذفن 


١‏ -البالغة فى تقدير اخختلافات صوتية موجودة 2108 نامعمع لل - زوه 
والتقليل فى تقدير هذه الاختلافات 68)1082معمع176ل - علهنا وكلاهما 
يحدث بسبب وقوع المحلل اللغوى تحت تأثير عاداته اللغوية الخاصة. 
فالمحلل الإنجليزى ربما غررت به طبيعته وجعلته يخلط ال "ل" وال "و" 
العربيتين ويجعلهما تحت فونيم واحد ... ولكن الاختلاف الدلالى بين 
كلمتى : كلب وقلب العربيتين كاف لاثبات خطئه. كذلك المحلل العربى 
ربما ظن خصطأ وجود خلاف فونسيمى بين الالوفوين الإنجليزيين للصوت 
المهمموس الطبقى الانفجارى اللذين يقع أحدهما قبل العلة الأمسامية؛ 
والآخر قبل العلة الخلفية (16111 و 2001) فيتصور خطأ أنهما فونيمان اثنان 
إلى أن يلاحظ اختفاء الأساس فى التقسيم الفونيمى وهو تغير المعنى مع 
تغير الفونيم» ويعجز عن العثور على أى ثنائيات صغرى . 

. 5687506218008 -.احتمال الخطأ فى التجزئ‎ ١ 

. كثيراً ما يصب التحليل الفونيمى الاضطراب نتيجة لتعدد الصور النطقية‎ - ٠" 

- فى بعض اللغات توجد صعوبة أخرى» وهى التمييز بين النغمات الصوتية 

التى تعد ذات قيمة فونيمية كاملة» فى مقابل الأخرى ذات القيمة الثانوية 

الإضافية9؟ . 

وخلاصة القول أن المورفيم إذا كان ينظر إليه على أنه وحدة فى علم 
القراعد (صرفية ونحوية) فإن الفونيم ينظر إليه على أنه وحدة فى النظام 
الصوتى أو علم الأصوات» فالفونيمات أصوات كلامية» أو بمعنى أدق أصوات 
ميزة فى اللغةء وعلينا ألا نحدد الفونيمات باعتبارها مجرد أصوات لغوية أو 
كلامية؛ بل يجب أن ينظر إليها باعتبارها أصواتاً لغوية لها وظيفتها التى تؤديهاء 
فالفونيمات ذات علاقة وثيقة بالمورفيمات» إذ تعد مدخلا هاما لدراستهاء ولا 

تيل 


يستطيع أحد إنكار قيمتهاء وأثرها فى دلالة الكلمة» ويجب النظر إليها فى إطار 
مبادئ أو قواعد نظام اللغة» فالفونيمات الصرفية فى اللغة ليست بسيطة مطلقاً. 
ودائماً توجد الشواهد الكثيرة - لمورفيمين أو أكثر - التى تتماثل فى الشكل 
الصوتى بحالات ثابتة. وفى المورفيم المفرد تبدو من آن لآخر صورة التمائل 
الصوتى بشكل فونيمى واحد»ء مثل /5/ و /2/ للجمع. وعموماً فليس لأى نظام 
' لغوى أن يهمل الفونيمات» إذ هى وحدات يمكن للمتكلم والمستمع أن يدرك 
المورفيمات ويتعرف عليها من خلالها" . 


0 - المقطجح عاطولارم 

يشكل المقطع مع الفونيم عنصرين أساسيين فى التحليل الفونولوجى» كما 
يشكل كل من المورفيم والكلمة عنصرين أساسيين يدرسهما الصرف والنحو» 
وهما نموذجان يترددان فى السلسلة الكلامية. ويعد المقطع أحد المفاهيم 
الجوهرية فى علم الصوتيات» وأهم الوحدات الصوتية التى يمكن عن طريقها 
تحديد معالم الكلمة» إذ من المعلوم أن تحديدها يقوم على أسس معقّدة . 
والوظيفية'2 . وربما تكون أيسر التعريفات للمقطع ما يشير إلى أنه «وحدة 
صوتية يعيها المتحدث وعيا تامة9؟ وهذه الوحدة مزيج من صامت وحركة» 
يتفق مع طريقة اللغة فى تأليف بنيتهاء ويعتمد على الايقاع التنفسى» فكل 
ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرثتين يمكن أن تنتج إيقاعاً يبر عن 
منظم من الجزئيات التحليلية» أو خفقات صدرية فى أثناء الكلام أو وحدات 

56-7 .م رقع نأذأناعمذ! علاتأملعوع2آ1 ما «ملاعنالم ماما مخ ,دمكوع01 (1) 

(1) راجع : ديفيد ابروكرومبى - مبادئ علم الأصوات العام 11-08 مالمبرج - الصوتيات 171-115 . 
() مالمبرج - الصوتيات 114 . 


نكن 


تركيبية» أو أشكال وكميات معيئة»!" . 
وللمقطع أشكاله التى تختلف من لغة إلى أخرى» وذلك باعستبار مكوناته 

ونهاياته التى ينتهى بهاء وقد أفاضت البحوث اللغوية فى سردها وذكر أنواعها 

بما يغئينا عن إعادته مرة أخرى» ونتجه إلى الحديث عن المقطع والفونيم» ثم 

المقطع والمورفيم . 
أما من حيث العلاقة بين المقطع والفونيم» فإن المقطع يؤثر فى نوعية 

الفونيم» إذ تنقسم الفونيمات من حيث علاقتها بنواة المقطع إلى نوعين» هما : 

١‏ - فونيم مقطعى 3 وهو الفونيم الذى يستطيع أن يكون مقطعاً بمفرده أو أن 
يكون نواة مقطع فى لغة معينة» فالصوائت الستة فونيمات مقطعية فى 
اللغة العربية» لأن كلاً منها يصلح أن يكون نواة لمقطع . 

١‏ - فونيم غير مقطعى : وهو الفونيم الذى لآ يستطيع أن يكون مقطعاً بمفرده 
أو نواة للقطع؛ وينطبق هذا على جميع الصوامت فى اللغة العربية وعلى 
معظم الصوامت فى اللغات الأخرى9؟ . 
وأما من حيث العلاقة بين المقطع والمورفيمء فإن المورفيم لا يتطابق أو 

يتمائل مع المقطع دائمك فليس هو المقطع» ولكن ربما يكون المورفيم مقطع 

مثل : [اوعتاة » أما الاناعمع! فهى مورفيم مفرد مثل» أناءناء26همء » وإن 

كان كل منهما يضم أربعة مقاطعء وكل من 807 و /2/ (5) فى 8665 

مورفيمان» مع أن كلاً منهما يعد مقطعاً مفرداً. فالمورفيمات ربما تتكون من 

مقطع واحدء أو عدة مقاطع”" . وفى العربية تبدو كلمة مثل : الساجدون» 

أنها كلمة واحدة؛ ولكنها تتكون من أربعة مورفيمات هى : ال» ساجد. و » 

. 37١ د. تمام حسان - مناهج البحث‎ »5٠ د. عبد الصبور شاهين - المنهج الصوتى‎ )١( 


(؟) د. محمد على الخولى - الأصوات اللغوية ١95‏ . 


3 .م روعناكتناعمذ! علاتامقعوء12 0 ممتاءناممام1] مخ ,موكدء01 (3) 


لفن 


أن .و (أل) مورفيم يدل على التعريف» و (ساجد) اسم فاعل لمن يسجد.» و 
(الواو) علامة على العدد والإعراب» فهى تدل على الجمع والرفع» و (الثون) 
عوض عن التنوين فى المفرد - ولكنها تتكون من خمسة مقاطع: هى : أس + 
سا + ج + دو + ن. وهكذا تتداخل المقاطع مع المورفيمات. ومثل كلمتى 3 
رمد» ولد فكل منهما مورفيم واحد» وإن كانت تتكون من ثلاثة مقاطع . 
وكذلك كلمة : المدرسات تتكون من أربعة مورفيمات» هى أل + مدرسة + ات 
+ الضمةغ وتتكون من ستة مقاطعء هى : أل + م + در + ر + سا +ات . 

لعل فى هذا ما يوضح أن المورفيم ليس دائماً مقطعآ واحداء و 
مقطعاً كاملاً» وربما يكون المورفيم الواحد مكونآ من عدة مقاطع . 
* - الموقعية [5دموزازوهط 

ليست الأصوات اللغوية حرة فى توزيعهاء بل توجد قيود فتنجعل بعضها 
فى أول الكلمة»؛ وبعضها فى وسطها وبعضها فى نهايتها. وقد يؤثر الموقع فى 
سمات الصوت . 

والمورفيمات فى أية لغة دائماً توجد مصنفة فى مجموعات ذات خصائص 
توزيعية خاصة بهاء وخاصية التوزيع تجعل المورفيم يتخذ مواضع ثابتة فى إطار 
بنية الكلمة» وكل معنى ناتج عن مورفيم ما يخضع لترتيب معين لهذا المورفيم. 
وإذا كان هناك عدد من المورفيمات تملك قدرا من الحرية فى الاستسخدام 
اللغوى» فهى مكونة فى حقيقتها من فونيمات ذات ترتيب محددء وموقعية 
خاصة؛ لا تملك مع هذا الترتيب إحلال فونيم مكان الآخرء ودراسة كل فونيم 
على نحو مستقل» أى يكون منعزلاً عن الأصوات الأخرى لا تتصل بما يسمى 
بالموقعية» لأن الصوت المفرد المنعزل لا يكون له مواقع ذات علاقات متبادلة . 

والموقعية هى «دراسة لعلامات المواقع» أو دراسة لسلوك الأصوات فى 


/ا/ا1 


المواقع طبقاً لما يقتضيه هوء سواء أكان هذا الموقع بداية الكلمة» أو وسطهاء أو 
نهايتهاء وإذآ فدراسة الأصوات المفردة المنعزلة انعزالاً مصطنعاً عن السياق ليست 
دراسة موقعية» لأن الصوت المفرد المنعزل ليس به مواقع نسبية تدرس أو تكون 
لها علامات ... ولها أقسام متعددة)(© . 
؛ - الثير ووء-)5 
التى تؤثر على الأصوات الكلامية. وتتعلق هذه المجموعة من الملامح بالجانب 
السمعى» وتتمثل فى : درجة الصوت (166م» وعلوه 1,0007655 وكيفية تنغيمه 
6 . وتعتمد درجة الصوت على نسبة تردد الموجات الصوتية» ويعتمد 
علو الصوت على سعة هذه الموجات» كما تعتمد كيفية استنغيم على تركيب 
النغمة الأساسية مع النغمات التوافقية المرتبطة بها . 
والنبر”" هو «قوة السلفظ النسبية التى تعطى للصائت فى كل مقطع من 
مقاطع الكلمة أو الجملة. فالمقطع المنبور يتطلب طاقة كلامية أكثر من المقطع 
ذى النبرة الضعيفة»”» . أو هو وضوح نسبى لصوت أو مقطع إذا قورن ببقية 
الأصوات والمقاطع فى الكلام» ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل الكمية 
والضغط والتنغيم» والضغط بمفرده لا يسمى نبراً ولكنه يعد عاملاً من عوامله. 
ولأن النبر يرتبط بالصوت» والصوت يكون مكوناً من مكونات الكلمة» فهو إذا 
)١(:‏ د. تمام حسان - مناهج البحث 178؛ 148 وانظر د. محمد على الخولى - الأصوات اللغوية 
كلامم . 
(1) راجع : ماريوباى - أسس علم اللغة 95 87 . 
(؟) يختلف معنى المصطلحين 5]5655 و 3006111 فى البحث الصوتى حسب استعمال الكاتب لكل منهماء 
فقد يستعمل المصطلحات كمرادفين» وقد ييز بينهماء ولذا يفضل أن تترجم 200686 بالارتكاز ى 


5 بالنبر (راجع : مالمبرج - الصوتيات 1417 هامش رقم 07 . 
(4) د. ممخمد على الخولى - الأصوات اللغوية 168 
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موقعية تشكيلية ترتبط بالموقع فى الكلمة وفى المجموعة الكلامية ... ونى 
العربية نوعان من موقعية النبر فى التشكيل الصوتى» وهذا النوعان هما : النبر 
الصرفى؛ والنبر الدلالى أو نبر السياق»9؟ . 

ولا يقع النبر على الصوت الصامت أبداء إذ هو مقصور على الصوت 
الصائت. وترجع أهمية النبر إلى ما يترتب عليه من معنى» فإذا كان تغيير النبر 
فى كلمة ما فى لغة ما يؤدى إلى تغيير المعنى» فهذا يعنى أن النبر فى هذه اللغة 
فونيم. أما إذا كان لا يوجد فى لغة ما ولو مثال واحد يؤدى فيه تغيير النبر إلى 
تغيير المعنى فهذا يعنى أن النبر فى هذا اللغة ليس فونيماء بل هو سمة صوتية 
غير فارقة أو غير وظيفية”" . ويبدو النبر واضحاً فى الكلمة إذا نطقت 
بمفردهاء ويتلاشى دائماً حين ترتبط الكلمة بكلمات أخرى فى الجملة» إذ 
تصبح مجرد وحدات صغيرة فى الوحدة الصوتية الكبرى التى هى الجملة . 

وهناك إشارات إلى ما يفيد معنى النبر عند اللغويين العرب» وعلى وجه 
الخصوص ما نجده عند ابن جنى من كلمات» مشل : التطويح والتطريح 
والتفخيم والتعظيم» ويوضح ذلك بقوله : «أنت تحس هذا من نفسك إذا 
تأملته؛ وذلك أن تكون فى مدح إنسان والثناء عليه فتقول : كان والله رجلاً! 
فتزيد فى قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة» وتتمكن فى تمطيط اللام» وإطالة 
الصوت بها (وعليها) أن رجلاً فاضلاً أو شجاعاً أو كريماً أو نحو ذلك. وكذلك 
تقول : سألناه فوجدناه إنساناً ! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمهء فتستغنى بذلك 
عن وصفه بقولك : إنسانآً سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك»9 . 

وليست زيادة قوة اللفظ والتمكن فى ققطيط اللام» وإطالة الصوت وقكينه 


. 1١91 2,1451958 )195 راجع : د. تمام حسان - مناهج البحث‎ )١( 
. 1١51 (؟) د. محمد على الخولى - الأصوات اللغوية‎ 
. 7/1/7 ابن جنى - الخصائص‎ )9( 


١ 


وتفخيمه إلا ضرباً من النبر أو التأكيد على مقطع معين من مقاطع الكلمة فى 
الجملة . 


0 - التنشيم دو نغوصم)م1 

يقتضى الحديث عن النبر أن نتحدث عن التنغيم؛ وذلك للصلة القوية 
بينهماء فالتنغيم وثيق الصلة بالنبر» إذ لا يحدث تنغيم دون نبر للمقاطع الأخيرة 
فى الجمل» أى فى الكلمات التى تقع فى أواخر الجملء فلابد لكل حالة 
تنغيمية صاعدة أو هابطة أن تنتهى بمقطع منبور ٠.‏ 

ويعرف التنغيم بأنه عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات فى 
حدث كلامى معين »2 أو هو ارتفاع الصوت وانخفاضه أثناء الكلام . وفى اللغة 
الإنجليزية نادراً ما تعد درجة الصوت أو التنغيم وحدات فونيمية» وغالباً ما 
يظهر أثرهما فى العبارة أو الجملة» لا فى الكلمة المنفردة. وقد يؤدى التنغيم 
إلى اختلاف فى المعنى يمكن أن يوصف بأنه فونيمى" . وتساعد كيفية تنغيم 
الصوت على تمييز أصوات الأفراد المتكلمين . 

فالتنغيم بلا ريب يؤدى دوراً وظيفياً فى الأداء الكلامى» قد يتصل بوظيفة 
نحوية تتعلق بالإثبات أو النفى فى الجملة» فاختلاف الدلالة يتكون من مخالفة . 
التغيم» فالجملة المنغمة قد تحمل إعجاباً أو استحساتاًء وقد تفيد سؤالاً أو 
استفساراً» أو استنكاراً واستغراباً لأمر آخرء وكل ذلك موقوف على المخالفة 
التنغيمية» بالإضافة إلى الوقفة وإعطاء قيم مختلفة للسواكن والعلل . 
خطأً تنغيمياً معينآً» هذا الخط يدعى أيضاً «قالب التنغيم أو نمط التنغيم. وهو 
مورفيم يتكون من أربعة فونيمات على الأقل» هى : نغمة تواكب بداية القول» 
)١(‏ ماريو باى - أسس علم اللغة 47: 91 496 17١‏ مع تصرف يسير . 


ليل 


نغمة تواكب ما قبل النهاية» نغمة تواكب النهاية» فاصل ختامى يواكب 
النهاية» 237 ! 

وما يعرف بالمورفيم التنغيمى 10101816108 10000201011 هو نموذج تنغيمى 
معين يمكن أن يحول الجملة إلى سؤال أو تعجبء دون تغييرات تركيبية. ويعد 
المورفيم التنغيمى أحد المكونات المؤثرة فى تكوين الجملة التى تعرف بأنها تتابع 
من الكلمات والمورفيمات التنغيمية9؟ . 

ولم يغفل اللغويون العرب أن يشيروا إلى أثر التنغيم ووظيفته الدلالية وإن 
لم يكن قد استخدموا مصطلح التنغيم صراحة. لقد ذكره ابن جنى بصورة غير 
مباشرة حين تحدث عن نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها ؛ وأشار إلى 
الاستفهام إذا ضامة معنى التعجب» وذلك كقول الله سبحاىه وتعالى : أأنت 
قلت للناس ؟ إذا لحقته همزة التقرير عاد نفياء أى ما قلت لهم" . 

فالإشارة إلى التنغيم فى هذا النص واضحة وإن لم يشر إليه صراحة» 
فالاستفهام والتعجب إذا تضاما لا سبيل لإظهارهما والدلالة عليهما إلا بالتنغيم» 
ونحن فى حياتنا نستخدم الوسائل التنغيمية لإظهار تعجب أو إبداء دهشة؛ 'كأن 
يقال : لا أعرف كيف قتل الابن أمه ؟ ! وهل يعقل أن ترتكب مثل هذه 
الجرائم فى مكان كذا وكذا ؟ ! فالإجابة غير مطلوبة فى مثل هذه الأحوال» 
وإنما القصد هو إبداء تعجباً ودهشة أو استغراباً» وليس ذلك ممكناً إلا عن طريق 
التسغيم.بطرقه الهابطة / 04 والصاعدة / ب“ والسامع على وعى تام بما 


يقال» وما يقصل به . 


الف د. محمد على الخولى - الأصوات اللغوية ١1/١‏ وراجع د. تمام حسان - مناهج البحث 14-198 .7١‏ 
() ماريو باى - أسس علم اللغة ١١1‏ . 
() ابن جنى الخصائص 779/7 


يل 


- القفاصل ع«بغعصدال 

الفاصل والمفصل والوقف والانتقال كلها مصطلحات تستخدم للدلالة على 
السكون يفصل بين مجموعة صوتية وأخرىء؛ أو بين صوت وآخرء أو بين كلمة 
وأخرى» أو بين عبارة وأحرى فى الجملة الواحدة أو بين جملة وأخرى. 
والفاصل فونيم ذو تأثير فى المعنى» وهو على أنواع؛ وكل فاصل يشكل فونيماً 
مستقلاء وتتمشل أنواعه فى : الفاصل الصاعد» وهو فاصل يأتى فى نهاية 
القول ويصاحبه ارتفاع فى النغمة» ويأتى فى نهاية السؤال الذى جوابه نعم أو 
لاء ورمزه /ي”/ فى العربية و / كثر / فى الإنجليزية. والفاصل الهابط وهو 
فاصل يأتى فى نهاية القول دالاً على انتهائه ويصاحبه هبوط فى النغمة» ورمزه 
/يو / فى العربية» و / ها“ / فى الإنجليزية. والفاصل المؤقت هو فاصل ياتى 
فى وسط القول ولا يصاحبه تغيير فى النغمة ورمزه / -> / فى العربية و/ «-/ 
فى الإنجليزية. والفاصل الموجب؛ وهو فاصل يفصل بين كلمة وأخرى 
لإحداث تمييز فى المعنى» ورمزه / + / وهو من الفواصل الداخلية. والفاصل 
السالب : وهو فاصل يفصل بين كل صوت والصوت الذى يليه فى الكلمة 
الواحدة» ورمزه / -/9© , 

وللوقف أهمية فى تحديد الدلالة» فقد تكون لحظات الصمت أبلغ فى 
الدلالة على أمر ما من كلام كثير. وتبدو أهمية الفاصل فى اللغة فى أنه يساعد 
على تمييز التراكيب اللغوية بعضها من بعض بالإضافة إلى التنغيم والسياق» كما 
يؤدى دوراً ملحوظأ فى التفريق بين نطق أبناء اللغة» ونطق غير أبنائها" . 

تلك هى عناصر المجموعة الأولى»؛ وهى عناصر ذات دلالة صوتية 
(1) د. محمد على الخولى - الأصوات 2157 1358 مع تصرف يسيرء وانظر : ماريو باى - أسس علم 

اللغة .37 . 
(؟) راجع : ماريو باى - أسس علم اللغة 915 297 44 36 95 . 
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تصاحب الكلمات المتصلة أو الجمل» فتؤدى وظيفة دلالية» وتعتمد على ما 
يسمى فى التحليل الفونيمى» بالفونيمات الحزئية أو الثانوية» فهذه الفونيمات 
وحدات صوتية لها وظيفة معينة فى التركيب الصوتى» لأنها جزء أساسى منه 
ولا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله فى هذا الإطار . 


ثانيآ : العناصر الصرفية 

تشتمل هذه المجموعة على عناصر أكبر من العناصر السالف ذكرها فى 
المجموعة السابقة» إذ كانت العناصر الماضية عناصر صغرى» تتعلق بمكونات 
الكلام من الأصوات. إن عناصر هذه المجموعة ترتبط بالجانب الصرفى» أو 
بمعنى آخر ترتبط ببنية الكلمة» وما يتصل بها من الناحية الشكلية التركيبية 
للصيغ والأوزان الصرفية وعلاقاتها التصريفية من ناحية» والاشتقاقية من ناحية 
أخرى» كما تتناول ما تصل بها من زوائد أو ملحقات سواء أكانت هذه الزوائد 
فى أول الكلمة أو وسطها أو عنجزهاء وتتمثل هذه العناصر فيما يأتى : 
١‏ - الصيغة . 
١‏ - الاشتقاق . 
- الزوائد أو الملحقات . 

ونعرض لكل عنصر من هذه العناصر على النحو التالى : 

١‏ -الصيغة 
عرف صاحب شرح الشافية الصيغة بأنها الهيئة التى تكون عليها الكلمةء 
ويشاركها فى هذه الهيئة غيرها من الكلام» وليس هذا قاصراً على الصيغة 
فقط» بل إنه أدخل معها بناء الكلمة ووزنها» يقول 0 «المراد من بناء الكلمة 
ووزنها وصيغتها هيثتها التى يمكن أن يشاركها فيها غيرهاء وهى عدد حروفها 


اليا 


وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتسبار الحروف الزائدة والأصلية كل فى 
موضعه)27 1 

فهذا التعريف على حالته تلك» فيه عموم المصطلحات الثلاث : الصيغة» 
والوزن» وبنية الكلمة. إذ يفرق اليحث اللغوى المعاصر بين كل مصطلح 
وآخرء فإذا كان كل من الصيغة والوزن فيُهما عنصر الثبات والتوحد» فإن بنية 
الكلمة فيها عنصر التغيير والتعدد» إذ ترد أبنية عدة على صيغة واحدة» ووزن 
واحدء كما لا يعنى هذا أن الصيغة والوزن شئ واحد» «فالصيغة مبئى صرفى» 
والورن عنصر صوتى»”" » وقد يتفق هيكل الصيغة فى صورته مع هيكل 
الميزان» مثل : صامء باع بوزن فَعَل مع الأخذ فى الحسبان ما يثيره هذا 
الاختلاف من جدل حول الوزن الصرفى» والوزن الصوتى أو الورن الإيقاعى 
لبئية الكلمة9" . 
القالب الذى تسبك فيه أبنية الكلام الاسمية والفعلية» وعليها يستطيع المتعلم أن 
صوغ أبنية» ويكون على نسقها ما يريد» فهى أول ما تثبت فى ذهن المتلقى» 
وأول ما يبدأ باستعماله» وقد يكون فقيراً فى معجمه اللغوى» ومع ذلك يصير 
قادراً على أن يتصرف فى الأفعال والأسماء والصفات ويتنقل فى الصيغ» غيز] 
بين كل صيغة وأخرى» كما أن الصيغة تعود على اللغة فى بعض الأحوال 
بالثراء والنماء» وذلك لا تمتاز به اللغة من كثرة الأبنية والصيغ بأوزانها المتناسقة 
والمتنوعة . 

وقد فسصل ابن جنى بين الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة 
)١(‏ الرضى - شرح الشافية 5/١‏ . 
)١(‏ راجع بالتفصيل د. تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبناها »1675-١77‏ ومناهج البحث .71١1-17٠17/‏ 
(؟) ابن جنى - الخصائص ١//756-78517؛‏ د. عبد الصبور شاهين - المنهج الصوتى 53 - 6٠‏ . 
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المعنوية» وذهب إلى أن الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية» وذلك لأن الدلالة 
الصناعية «وإن لم تكن لفظأ فإنها صورة يحملها اللفظء ويخرج عليهاء ويستقر 
على المثال المعتزم بها"”2 » فالفعل ضرب فى رأيه ينقسم إلى لفظ يفيد الحدث» 
وصيغة تفيد الأزمنة الثلاثة على ما ورد بالنسبة للمصادرء ونرى من خلال هذا 
أن الدلالة الصناعية تمثلها الصيغة التى ليست لفظاً ولكنها مثال . 

ويرى الدكتور تمام حسان أن للعربية صيغاً قارة» وأن هذه الصيغ متفرعة 
من المبانى التقسيمية الثلاثة» وهى عنده الاسم والصفة والفعل» وهى صيغ 
محفوظة» محددة المعالم» وكل صيغة تحمل معنى وظيفيآً خاصا”" . 

وتؤدى الصيغة وظيفة هامة فى مجال الدراسة الصرفية» فهى بالنسبة 
للمورفيم أو الوحدة الصرفية علامة» والعلامة هى العنصر الذى يعبر عن 
المورفيم تعبيراً شكلياء وهى بالنسبة للأمثلة التى تأنى على نسقها ميزان صرفى» 
ولذا فهى فى إطار هذا الاعتبار ملخص شكلى لطائفة من الكلمات» ولكون 
الصيغة ضرباً من العلامة فلابد لها أن تدل على معنى خاص هو معنى المورفيم» 
وهذا المعنى وظيفى» وهو يختلف عن معنى الكلمة التى تكون مثالاً» إذ يكون 

وربما تكون الصيغة الصرفية بمفردها غير كافية للدلالة على المورفيم لوجود 
الغموض فيهاء وحيتئذ تكون فى حاجة إلى مثال يوضح ما فيها من غموض» 
فقد تكون الصيغة د و د د ا 
تتحقق فى الصفة المشبهة» مثل : عذب» وصعب» ووعدء وضخمء 
فى المصدرء مثل : قَثْلء وضرب» وعرضء وبذل» وتلق وغيرها من 0 
التى يكون الوزن فيها شاملاً لأكثر من معنى» وسنوضح ذلك بشئ من 
)١(‏ د. تمام حسان - اللغة العربية معناها ومباها 175 . 
زفق د. تمام حسان - مناهج البحث 23017 31١‏ . 
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وتساعد الصيغة فى الأعم الأغلب على تحديد الباب أيضاء ذلك لأن معناها 
الوظيفى هو المورفيم» والمورفيم نفسه تعبير عن الباب» فكأن الباب أحد معانى' 
الصيغة؛ وإذا كانت الصيغة الصرفية تؤدى دوراً هاماً فى التعرف على معنى 
المورفيم» فإنها فى بعض الأحيان لا تخضع للاشتقاق مثل الضمائر والأسماء 
الموصولة» ونحوهما والأدوات2©»7 » فهذه لا صيغ لها ولا وزن لها . 
" - الاشتقاق 

يعد الاشتقاق إحدى الوسائل اللغوية التى تساعد على نماء اللغة وزيادة 
أبنيتهاء» ويقصد به قدرة اللغة على توليد كلمة أو أكثر من كلمة أخرى تعد 
جذراً أساسياً لما اشتق منه. وقد تناوله علماء اللغة وتوسعوا فى الحديث 


عنه'2» وتركوا فيه مؤلفات خاصة به9؟ , 


وينقسم الاشتقاق إلى صغير وكبير وأكبر» وأكثر هذه الأنواع وروداً فى 
العربية الاشتقاق الصغير الذى يحتج به لدى أكثر علماء العربية» وهو كما أشار 
ابن جنى فى أيدى الناس وكتبهم» والتعرف عليه بأن تأخذ أصلاً من الأصول 
فتتقراه فتجمع بين معانيه؛ وإن اختلفت صيغه ومبانيه"» » فهو يبحث عن. 
ارتباط الفرع بالأصل» هذا الفرع المتفق عليه فى حروف الادة الأصلية والترتيب 
يفيد المعنى العام الذى وضعت له تلك الصيغة . 


. 7١1١-97 019 د. تمام حسان - مناهج البحث‎ )١( 
2317/١ من المصدر نفسهء والسوطى - المزهرز‎ 5/١ 14-1737 /5 راجع ابن جنى - الخصائص‎ )1( 
د. صبحى‎ )1117/-5١11١ ود. تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبناها 7١-1951ء مناهج البحث‎ 

الصالح - دراسات فى فقة اللغة ٠ 5١4-١17‏ , 

(9) نذكر على سبيل المثال : ابن دريد - الاشتقاق - طبع بعناية المستشرق وستنفلد 1861» وعبد الله 
أمين - الاشتقاق - ط١947//1١‏ - القاهرة - عبد القادر المغربى - الاشتقاق والتعريب - ط؟ / ١905‏ 
- القاهرة . 

(:) ابن جنى - الخصائصض 175/7 . 


مفلا 


ويهتم النوع الثانى من الاشتقاق وهو الكبير بدراسة تقاليب الجذر الصوتية 
فى مجال دلالى واحدء أو كما يرى ابن جنى أن تأنخذ أصلاً من الأصول 
الثلاثية فتعقد عليه تقاليبه الستة معنى واحد”" » وقدم لذلك نماذج كثيرة» نذكر 
منها قوله : «ومن ذلك تقليب س م ل؛ س ل مء؛ م س لء مل سء ل م 
س» ل س م» فهذه الكلمات مهما تقلبت واختلف ترتيبها الصوتىء فالمعنى 
الجامع لها المشتمل عليها الإصحاب والملاينة» ومنها الثوب السمل وهو الخلق. 
وذلك لأنه ليس عليه من الوبر والزئبر ما على الجديد. فاليد إذا مرت عليه 
للّمس لم يستوقفها عنه جد المنسج» ولا خشنة الملمس” . وهكذا يمضى ابن 
جنى فى طرح وشرح كل صيغة نتجت عن تقليب أصوات الكلمة . 

وقبل ابن جنى فطن الخليل بن أحمد (ت ١175‏ ه) إلى قضية التقاليب 
الصوتية للجذر؛ إذ كانت عنصراً من العناصر التى أقام عليها معجمه الموسوم ' 
بالعين» كما فطن إليها أيضاً أستاذه أبو على الفارسى (ت /ا/ا”7 ه) ولكن ابن 
جنى توسع فيهاء وفى الأمثلة التى قدمهاء وإن كان.قد أشار إلى أن هذا 
الضرب مسن الاشتقاق ليس مطرداً فى كل المواد اللغوية يقول : «واعلم أنا 
لاندعى أن هذا مستمر فى جميع اللغة؛ كما لا ندعى للاستقاق الأصغر أنه فى 
جميع اللغة. بل إذا كان ذلك الذى هو فى القسمة سدس هذا أو خمسه متعذراً 
صعباً كان تطبيق هذا وإحاطته مذهباً وأعز ملتمساً)»9" . 

أما النوع الثالث والأخير فهو الاشتقاق الأكبر» وقد لوحظ أن ابن جنى 
كان يجعل الاشتقاقين الكبير والأكبر واحداً. وقد جرى المحدثون من فقهاء 


. 7785/7 ابن جنى - الخصائص‎ )١( 
. ١/19 المصدر السابق‎ )١( 
. 148/97 المصدر السابق‎ )”( 


1١ا/‎ 


اللغة”'؟ على التفرقة بين نوعى الاشتقاق المذكورين» طلباً للإيضاح والتضيل؛ 
ولذا جاء تقسيمهم ثلاثياً : صغيرء وكبير » وأكبر . 

ويهتم النوع الأخير بدراسة ما يطرأ على الصيغة من تغيير فى أصواتهاء 
بإبدال صوت بآخرء وفى هذا النوع لا يواجه الإنسان بمادة ثابتة فى أصولهاء 
ولكن يواجه بمادة أصلية فى أول الأمرء ومع استبدال صوت بآخر يواجه المرء 
بمادة أصلية أخرى. وقد «أصطلحوا على أن الاشتقاق الأكبر هو ارتباط بعض 
المجموعات الشلاثية ببعض المعانى ارتباطاً عامآ لا يتقيد بالأصوات نفسهاء بل 
بترتيبها الأصلى والنوع الذى تندرج تحته)”" من ذلك تناوب اللام والراء» فى .. 
مثل هديل وهديرء والقاف والكاف فى مثل : قشط وكشطء والباء والميم» 
مثل : بحت ومحت . 

وفى الباب الذى عقده ابن جنى تحت عنوان «تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعانى70" أورد كثيراً من الأمثلة المتعلقة بهذا الضرب من الاشتقاق» من ذلك 
كلمة : تؤرّهم أ بمعنى تهزهم هرا فالهمزة أحت الهاء» ومنه أيضا : العسّئف 
والأسفء والعين أخت الهمزة ... ومثل هذا غير قليل"؟ . 

ويلاحظ من خلال ما سبق أنه إذا كان الاشتقاق الكبير يقوم على القلب 
أو التقاليب الصوتية للحروف ذاتها فى إطار المادة اللغوية الواحدة للكلمة» فإن 
الاشتقاق الأكبر يقوم على إبدال الحروف بعضها من بعضء» مما يؤدى إلى إيجاد 
مادتين لغويتين بمعنى متقارب إن لم يكونا مشتركتين فى نفس العنى . 


- راجع على سبيل المثال د. تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبناها 174؛ ود. صيحى الصالح‎ )١( 
, 7417-1١1/ا“ دراسات فى فقه اللغة‎ 

(؟) د. صبحى الصالح - دراسات فى فقه اللغة 5١١‏ . 

(7) ابن جنى - الخنصائص ١48/7‏ . 

)5( راجع المصدر السابق 1617-1557/7. 
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ولسنا بصدده مناقشة قضية الإبدال ومسوغات العلاقة بين الحروف» 
والحدود الفاصلة بين التقارب والتباعد» وإظهار الفروق بين الإبدال اللغوى 
والإبدال الصرفى» ونحو ذلك مما يتصل بهذه القضية. ولكننا مهتمون يبيان أثر 
الاشتقاق فى المورفيم والعلاقة بينهما . 

إن التركيز على الاشتقاق يبدو ضرورياً إذا ما لوحظ أن هذه الظاهرة لم 
تكن موضع اهتمام من قبل طائفة من الباحثين دون أخرى. لقد كانت هذه 
الظاهرة موضع اهتمام من جانب النحاة والصرفيين واللغويين والمعجميين» 
وجرى الخلاف حول الأصل الذى يشتق منه» وكان الخلاف يتأرجح بين المصدر 
والفعل .- 1 

وأكثر الفئات السابقة اهتماماً بالصلة بين الكلمات فئة الصرفيين وفئة 
المعجميين. فالصرفيون يدرسون الصلة بين الصيغ تحت الاشتقاق» والمعجميون 
يدرسون الاشتراك فى المادة» وقد «نظر الصرفيون إلى المسألة مسن وجهة 
نظر المعنى الوظيفى من ناحية » ثم وجهة نظر التجرد والزيادة من ناحية . 
أخرى 0... وهى وجهة تجعل بعض الصيغ أصلاً وتجعل الصيغ الأخرى فروعاً 
عليه. أما الملعجميون فليست لعبتهم الصيغ؛ لأن هذه الصيغ قد تتحققن 
بكلمات» وقد تظل احتمالا نظرياً صا حا للتحقيق بصياغة الكلمة المناسبة على ٠‏ 
مثالها عند الحاجة إليها. فالمعجميون يهتمون بالكلمات نفسها لا يصيغها مع أنهم 
فى مناهج تناولهم للكلمات لا يغفلون الهوية الصرفية للكلمة»" . 

ومثل هذه النظرة المعجمية فى رأى الدكتور / تمام حسان أجدى فى دراسة 
قضية الاشتقاق من وجهة نظر الصرفيين» ويفضل أن يرجع الصرفيونٍ 
بطريقتهم إلى طريقة المعجميين» فيبتعدون عن شكلية الصيغ والزوائد 
والملحقات ذات المعانى الوظيفية. ولا يجعلون واحدة من الكلمات أصلاً 
(1) راجع : د. تمام حسان - اللخة العربية معناها ومبناها 41717 118 بتصرف يسير . 


لحيل 


لأخرى» بل عليهم أن يعودوا إلى الربط بين الكلمات بأصول المادة» هذه 
الأصول تكون أصلاً للاشتقاق» فالمصدر يشتق والفعل الماضى مشتق منها 
كذلك»)9؟ , 

ولعل القول بالمادة الأصلية أو الجذور أمر سبق إليه بعض القدماء من 
النحاة» إذ كانوا لا يعولون على القول بالأصل أو الفرع؛ «فكل أصل2 2 
وليس هناك فى نظرهم فعل أو مصدر يكون أصلاً للمشتقات كما حدث بين 
البصريين والكوفيين . 

وخلاصة الأمر أنه إذا كانت قضية الاشتقاق تقوم على نوع من العلاقة بين 
الكلمات التى تشترك فى أمر معين؛ فمن الخير أن نتجنب قضية الأصلى 
والفرعى من الكلمات» وأن نعتمد على المادة الأصلية أو الجذر المشترك بينها 
فى توليد الكلمات أو أشتقاقها . 

فإذا كان المورفيم وحدة صرفية ذات وظيفة أو دلالة معينة» يقوم على 
دراسة ما يكون حراً من الوحدات» وما يكون مقيداً منهاء وإذا كان الاشتقاق 
باعتماده على المادة الآصلة أو الجذر يميز لنا الوحدة الصرفية الحرة؛ من 
الوحدات الصرفية المقيدة » فإن العلاقة بينهما تبدو موحدة فى الهدف من حيث 
التركيز على الجذورء أو ما يمكن تسميتها بالمورفيمات الحرة. وينفرد المورفيم 
بالتركيز على الملحقات أو الزوائد الوظيفية ذات المعانى باعتبارها مورفيمات 
مقيدة» وهى التى ستتناولها الآن . 
٠“‏ - الزوائه او الملحقات 

الزوائد أو ١‏ لملحقات أو اللواصق مصطلحات تتوارد للدلالة على كل ما 
يتصل بالكلمة فوق حروفها الأصول» وتحمل دلالات وظيفية أثناء اتصالها 
)١(‏ د. تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبناها 1794. 211/١‏ وانظر : مناهج البحث 77١-171١‏ . 
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بالكلمات» وهى علامة على مورفيم معين» أو ذى دلالة محددةء وقد تكون فى 
صذر الكلمة فتكون سابقة وتسمى *27641: وقد تكون فى وسط الكلمة فتكون 
حشوا وتسمى «17568» وقد تكون فى آخر الكلمة فتكون عجزاً وتسمى 1 ئ,نا5. 

وهذه الملحقات تقوم بدور وظيفى لا علاقة له بالمعجمء فالمعجم لا يهتم 
بدراسة ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون التوكيد ونحو ذلك» مما يكون فى 
الصدر أو الأحشاء أو الأعجازء إذ ليس لهذه الملحقات مدخل معجمى خاص» 
وتتحدد معانيها الوظيفية فى إطار دراسة النحو والصرف» فهما يحددان وظائف 
هذه الملحقات ومعانيها الوظيفية» وسوف تأتى بشئ من التفصيل على كل من 
السوابق والأحشاء والاعجاز لبيانها وتحديد الوظائف التى تقوم بها فى موضع 
لاحق من هذه الدراسة بإذن الله . 

ولعل أهم المعانى الصرفية التى تؤديها هذه اللواصق تتمثل فى الدلالة على 
الشخص المتكلم والمخاطب والغائب» والعدد من حيث الإفراد والتثنية 
والجمع؛ والنوع أو الجنس من حيث التذكير والتأنيث» والنسب» ونحو ذلك 
ما سيتبين لنا فيما بعد . ْ 

إن هذه الزوائد تؤدى وظيفتها على محورين : المحور الصرفى» على 
اعتبار أنها تتعلق ببنية الكلمة» والمحور النحوى على اعتبار أنها تتأثر بما قبلها من 
حيث الموقع أو التركيب» فألف الاثنين مثلاً قد تكون فاعلا إذا تقدمها فعل» 
وقد تكون علامة إعراب فرعية دالة على الرفع إذا اتصلت بالاسم. فحين 
تكون فاعلاً تصير علامة على باب نحوى هو باب الفاعل» ومكونات الجملة 
الفعلية . 

وهكذا تنوعت العناصر الدالة على المعنى بين العناصر الصوتية الصغرى 
مثل: الفونيم» والمقطعء والنبرء والتنغيم والفاصل» والعناصر الصرفية 
الكبرى»؛ مثل: الصيغة والاشتقاق والملحقات أو الزوائد؛ وهما معاً عناصر 
حاملة للمعنى وتربطهما صلة وثيقة بالمورفيم الذى سنعرض لأنواعه وأقسامه 
بعد قليل. 
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أسماء الخيل عند ابن الكلبي 
دراسة في البنية اللغوية 


بقلم الدكتور 
نصر الدين صالج سيد محمد 
جامعة القاهرة - كلية الآداب - فرع الخرطوم 


الجمعة 


6و 


يهدف هذا البحث إلى دراسة أسماء الخيل التى وردت في كتاب (أنساب 
الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها لابن الكلبي) من حيث البنية » إذ لم 
يحظ هذا الموضوع بدراسة معمقة تتناول هذا الجانب بله لم تلتفت إليه دراسة 


حدينة20 5 


وقد عنى القدماء بتدوين أسماء الخيل فأفردوا لها مؤلفات خاصة" » أو 
)١(‏ ثمة محاولة تمت في العشريئيات من هذا القرن لتاليف معجم بأسماء الخيل ٠‏ ولم استطع الحصول 
عليها . وتذكر المصادر أن الأستاذ / احمد زكي (محقق) كتاب (أنساب الخيل لابن الكلبي) هو 
صاحب تلك المحاولة . انظر تصدير كتاب أنساب الخيل . 
(؟) انظر : - هشام بن محمد بن السائب المعروف بابن الكلبي (ت4 ١١ه‏ - 5١٠١ه)‏ أنساب الخيل ني 
الجاهلية والإسلام . 


أبو عبيدة معمر بن المثني (ت 4ه-١١1ه)‏ كتاب أسماء الخيل 5 
الأصمعي ( ت7١١‏ ه) كتاب خخلق الخيل . 
ابن الأعرابي ( ت 77١‏ ه ) كتاب أسماء الخيل وفرسانها . 
الإمام الدمياطي شرف الدين ابو محمد عبد المؤمن بن خلف (ت ١8‏ ه) فضل الخيل . 
عبد الله بن خزى الأندلسي (ت /4١‏ ه) كتاب الخيل ؛ مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب 
الاحتفال . 
/11 7 


> - ابن هذيل الأندلسي (ت في القرن الثامن» كتاب حلية الفرسان وشعار الشجعان . 
- الإمام محمد الببخشي الحلبي (ات ٠١48‏ ه) كتاب رشحات المداد فيما يتعلق بالصافنات البياد. 
(*) وقد ذكر الدكتور حسين نصار في كتاب المعجم العربي ج ١‏ ص ١7١5‏ ص ١15‏ «أن أول من نعرف 
من مؤلفي الخيل؟ : 
- أبو مالك عمرو بن كركرة من أساتذة الخيل أو نخلق الخيل - والنضر بن شميل ( 54 ”١‏ ه) . 
- وابو المئذر هشام بن محمد الكلبي (ت ٠١4‏ هل -5١٠1ه)‏ 0 
- وابو عمرو الشيباني 2٠١5(‏ ه) . 
- وقطرب (105ه). 
- وأبو عبيدة 5١١(‏ ه). 
والأصمعي (511 ه). 
- وعلى عبيدة الريحاني من ندماء المأمون . 
- والمدائتي . 
- ومحمد بن عبد الله العبثي (174ه). 
- وابن الأعرابي (ت 71 ه) . 
- وابو نصر أحمد بن حاتم (ت ال 5 
- وعمرو بن أبي عمرو الشيباني (ت 711 ه) . 
- والتوزي (ت “الالاه) . ١‏ 
- وهشام بن إبراهيم الكرنبائي تلميذ الأصمعي . 
- ومحمد بن حبيب (ت 146 ه) . 
- وأبو محلم الشيئاني (ت 1540 ه) . 
- وأبو عكرمة بن عمران الضبي (ت 50٠‏ ه) . 
- وأبو الفضل العباسي بن الفرج الرياشي (ت 181 ه) . 
- أبو محمد ثابت بن أبي ثابت (وراق أبي عبيد) . 
- ابن قتيبة (585 ه) . 1 
- أحمد بن أبي طاهر (0 58 ه) . 
(*) وألف فيها من المتوفين في القرن الرابع 0 
- أبو محمد قاسم بن محمد الأناري لت 708 ه) . 
- أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت 3٠١‏ ه) . 
- ومعاصره الحسن بن عبد الله لكذة . 
- وأبو عبد الله محمد بن العباسي اليزيدي (ت 40" ه) . - 


1148 


سجلوها ضمن مؤلفات لهم تجمع بين اللغة والأدب من ناحية والجوانب الديئية 
والاجتماعية والحربية من ناحية أخرى!"؟ . 
 -‏ - ابن دريد (ث 3151 ه) . 
- أبو الطيب محمد بن أحمد الوشاء (65؟#3 ه) . 
- ابو بكر محمد بن القاسم الأتباري (54 ه) , 
5 أبو علي القالي (ت كه* ه). 
- الحسين بن علي النمري (ت 788 ه) . 
(*) في القرن الخامس: 
- يوسف بن عبد الله الزجاجي (ت 418 ه) . 
- الحسن بن أحمد الأعرابي الفندجاني (ت 418 ه) . 
(*) والف فيها من اهل القرن السابع : 
- محمد بن علي اللخمي (ت 515 ه) . 
- محمد بن رضوان (ت ا8” ه) . 
(*) وألف فيها من أهل الاندلس : 
- ابن هذيل الأندلسي ألف حلية الفرسان وشعار الشجعان ألفه للسلطان أبي عبد الله محمد بن بني 
الأحمر تولي (99/ا - ١٠4ه)‏ . 
(*) وقد خص علماء اللغة الخيل ببعض أبواب في كتبهم : 
- كراع التّمل : جعل باب في صفة الفرس . 
- الخطيب الاسكافي : خحصص كتابا للخيل في كتابه مبادئ اللغة 3 
- الثعالبي : فقه اللغة . 
- ابن سيده : الملخصص : توسع في كتاب الخيل الذي ضمنه مخصصه ؛ ويشمل حوالي ٠,١‏ 
صفحة من القطع الكبير ٠»‏ تناول فيها الموضوعات التي عالجها من سبقوه » ويعد ما جاء عن الخيل 
في المخصص أكثر مادة » وأعظم عمقاً ٠‏ وأحسن ترتيياً . 
- ابن الاجدابي : كفاية المتحفظ»؟ . 
)١(‏ انظر أيضا : 
١‏ - الحاحظ (ت 7608 ه) : الحيوان . 
؟ - ابن دريد (ت 11 ه ) جمهرة اللغة ., 
"ا - ابن عبد ربه (ت /اا ه) العقد الفريد . 
؛ - ابن فارس (ت 7946 ه) معجم مقاييس اللغة . 


ل 


ويعتمد هذا البحث على جمع أسماء الخيل التي وردت في كتاب (أنساب 
الخيل لابن الكلبي) لأنه من أقدم المؤلفات التي وصلتنا في هذا المجال » ويعد 
من المصادر الأصيلة التى اعتمد عليها الكثيرون تمن أتوا بعده مستفيدين مما 
أورده ابن الكلبي في كتابه من ثبت بأنساب الخيل العتاق المشهورة في الجاهلية 
والإسلام التي أننتجّت منها خيول العرب . 

واتبع ابن الكلبي في منهجه خطوات معينة » فهو يذكر اسم الفرس 
ونتاجه» ثم يسجل الأبيات الشعرية التي وردت في شهرة ذلك الفرس أو ذاك» 
وأحيانا يعرج إلى السياق الاجتماعي الذي أسهم في شيوع تلك التسمية وإن 
اتسمت تلك المرويات بالندرة . 

ومن الملاحظ أن ابن الكلبي ومن تابعه في هذا الضمار لم يعن بدراسة 
بنية هذه الأسماء أو دلالتها » كما أنه لم يحاول تصنيف هذه الأسماء وفق نمط 
لغري معين سوى بيان نتاج هذه الخيول وأنسابها » إذ اننصرف جهده إلى ذكر 
الاسم وتتبع سلسلة النسب التي ينتمي إليها » دون أن يتطرق -كما فعل غيره- 
إلى ألوان الخيل أو شياتها أو بيان أجزاء جسمها والمسميات التي تطلق عليها » 
وما خاضته من معارك ٠‏ وما قيل فيها من أشعار تمجد فضائل هذه الخيول" . 


6 - الثعالبى (ت 454 ه) فقه اللغة . 
اين سيدة (ت 4058 ه) المخصص . 
/ - ابن الأنباري (ت /الاة ه) الأصداد . 
- ابن منظور (ت 7/١١‏ ه) لسان العرب . 
4 - النويري (77/؟9 ه) نهاية الأرب . 
-٠‏ الدميري 8١8(‏ ه) حياة الحيوان . 
-١١‏ السيوطي 41١(‏ ه) المزهر في علوم اللغة . 
-١١‏ الزبيدي 1١٠١5(‏ ه) تاج العروس . 

' . ء 3 ء "ع 4 من التمهيد‎ ١ راجع هامش (1) ص‎ )١( 


السيب الأول : 

يتعلق بدراسات القدماء النحوية التي درجت على بحث أسماء اليل 
وغيرها من الحيوان تحت باب العلم ٠»‏ إذ صنفوا الأعلام صنفين » صنف 
للأعلام الآدمية وآخر للأعلام غير الآدمية . فالعرب «قد سموا مأ يتخذونه 
ويألفونه من خيلهم ٠‏ وإبلهم » وغنمهم ٠‏ وكلابهم وغير ذلك باعلام » كل 
واحد منها مختص بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي ٠‏ وذلك 
نصو: أعوج ولاحق وشدهم 5 .ا 5 والأعلام 
وضعت على الأشخاص ليتميز بعضها من بعض . والأشخاص على ضربين 


آدمية وغير آدمية»" , 


السبب الثاني : 

يتعلق بالسياق غير اللغوي (الاجتماعي - الثقافي - النفسى) المرتبط بهذه 
الظاهرة اللغوية » فقد نهج العرب في تسمية خيولهم نهجهم في تسمية أبنائهم 
فكما سموا أبناءهم بأسماء تندرج تحت باب التفاؤل » وباب الترهيب بالأعداء » 
أو ما يدل على الغلظة والخشونة »؛ أو بحسب حوادث حدثت عند الميلاد » أو 
بحسب وقت الميلاد » أو بحسب جسم المولود » أو بحسب الحالة النفسية عند 


. الزمخشري : المفصل في علم العربية ط؟ دار الجيل بيردت د. ت ص ” وما بعدها‎ )١( 
. ”4 ص‎ ١ انظر : ابن يعيش : شرح المفصل المطبعة المنيرية - القاهرة د. ت ج‎ - 
- وراجع أيضأ : ابن جني : الخصائص تحقيق محمد علي النجار الهيئة العامة للكتاب - القاهرة‎ - 


لاقام ج 1 ص 1994 . 


الميلاد أو بأسماء تطلق على .أشياء وآلات7" فإنهم فعلوا الصنيع نفسه مع 
ومن الثابت أن العرب احتفلوا بأسماء الخيل واختيارها في الجاهلية » ومن 
المشهور أيضا أن الرسول يم قد حرص على أن يطلق على كل فرس من 
خيله سما يخصه في نفسه » ويتميز به » بل إن للرسول مَييكُم الفضل في 
تغيير نهج العرب في اختيار أسماء خيلهم إذ حضهم على إنتقاء أسمائها بترك ما 
قبح منها » وقد روى عنه الحض على اختيار الوصف المبارك والتيمن به وخخير 
مثال على ذلك أنه اث شترى فرساً كان اسمه عند صاحبه (الغمّرس) فغيّر اسمه 
وسماه ميم (السكب)2". 
وينقسم البحث إلى قسمين : 
الاول : اسماء الخيل المفردة ٠‏ 
ف 6 م 00 » ويبين 0 » وعدد 
لأوزان هذه الأسماء اد ل لاك كان اير . 
الثاني : اسماء الخيل المركبة ٠‏ 
وفيه يعرض الباحث لأسماء الخيل المركبة وبيان النمط الصرفي الذي وردت 
4 : 
)١(‏ انظر : أبو بكر محمد بن دريد : الاشتقاق تحقيق / عبد السلام محمد هارون - دار الجيل - بيروت 
1م ص 35108 . 
- وأيضا أنوليتمان : محاضرات في اللغات السامية (أسماء الأعلام) مجلة كلية الآداب - جامعة 
فؤاد الأول (القاهرة) المجلد العاشر - الجزء الثاني - ديسمبر 944١م‏ ص 1 - كل 
(1) عبد الله بن محمد بن جزي : كتاب الخيل مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال حققه / 
محمد العربى الخطابي - دار الجيل - بيروت - 1985م . صن 44 ٠‏ 


ا 


القسم الأول 
أسماء الخيل المفردة 

يقسم النحاة العلم من حيث خاصية التركيب قسمين : علم مفرد » وعلم 
مركب . والمفرد هو «ما عرى من إضافة وإسناد ومزج»(' أي ما كان مكوناً من 
كلمة واحدة نحو : علي وفاطمة”" . والمركب إما يكون جملة نحو :برق 
نحره » تأبط شرا » وذرى حب » وشاب قرناها»”" . وهو ما يعرف بالمركب 
الإسنادي . 

ومن العلم المركب أيضاً ما يكون اسمين جعلا اسمآ واحداً » وهو ما ركب 
تركيبآً إضافياً كعبد شمس » وعبد مناف » وأبي قحافة . أو ما ركب تركيباً 
مزجياً نحو : معد يكرب ٠‏ وبعلبك ؛ وعمرويه ونفوطيه) . 

ومن الملاحظ أن أسماء الخيل تخضع للنهج نفسه إذ تنقسم إلى أسماء 
مفردة نحو : داحس »ء الحليل . سوادة » أعوج ». لاحق . وإلى أمسماء 
مركبة نحو : زاد الراكب ذو العقال » هرواة الاعزاب .. 

ويبدأ البحث - في هذا القسم - بتحليل الأسماء المفردة فهى الأكثر شيوعا. 
وقد بلغ عددها )١45(‏ اسماً » بينما بلغ عدد الأسماء المركبة (؟١)اسماً‏ . 
وتبلغ النسبة المئوية للأسماء المفردة 5ر47 1 بيئما تبلغ النسبة المئوية للأسماء 
المركبة كرلا 1 . 

وسيعنى البحث بتحليل الأسماء فى هذا الجزء من حيث الأصالة والنقل 
انطلاقاً ل مناقشات النحويين القدماء الذين قسموا العلم قسمين : مرتجل 
)١(‏ عاطف مدكور : الأعلام الجاهلية دراسة في البنية اللغوية ص لا . 


(؟) ابن يعيش : شرح المفصل ج ١‏ ص 3 . 
(5) المرجع السابق ج ١‏ ص 38 


ومنقول» ورأى بعضهم أن الأعلام كلها منقولة » ويسرى فريق ثان أن الأعلام 
يغلب عليها النقل"' . ويقصد بالمنقول «وهو - الأكثر - أحد شيئين : 

أولهها : العلم الذي لم يستعمل لفظه أول الأمر علماً مطلقاً » وإنما 
استخدم في شئ غير العلمية ثم نقل بعده إلى العلمية مثل : حامد ومحمود . 

وثانيهما : العلم الذي استعمل أول أمره علمآ لفرد في نوع . ثم صار 
علما لفرد في نوع يخالف الأول" . 

والنقل قد يكون من اسم عين أو معنى ؛ أو عن فعل . وسنعرض فيما 
يلي لهذه التقسيمات . 

وسيقدم البحث في هذا اللزء - أيضا - حصراً لجميع الأوزان وفقاً للوزن 
الصرفي الذي أقامه الصرفيون مع بيان نسبتها من حيث الكثرة والقلة والندرة . 

ومن الملاحظ أن أسماء الخيل كلها منقولة » وأن الأسماء المنقولة عن اسم 
عين يبلغ عددها )١1١(‏ اسمأ » وبلغ عدد الأسماء المنقولة عن اسم مسعنى 
(7) اسماآ ٠»‏ وبلغ عدد الأسماء المتقولة عن فعل اسمين فقط ٠‏ ويسوضح 
الجدول التالي النسبة المئوية لكل نوع منها : 


الاسم المنقول عن اسم عين 
الاسم المنقول عن اسم معنى 


. 19 ص‎ ١ راجع ابن يعيش : شرح المفصل ج‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠١ ص‎ ١ السيوطي : همع الهوامع ج‎ 
. 3١7 ص‎ ١ عباس حسن : النحو الوافي ج‎ )1( 
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ويتضح من الجدول أن : 

١‏ - الأسماء المنقولة عن اسم عين هى الأكثر عدداً وتأتي في المرتبة الأولى 
وتبلغ نسبتها 4ر817 1 . 

.1 ١هرال الأسماء المنقول عن اسم معنى تأتي في المرتبة الثائية وتبلغ نسبتها‎ - ١ 

- الأسماء المنقولة عن فعل تأتي في المرتبة الثالتة وهى تمثل حد القلة والندرة 
إذ لم يرد فيها إلا اسمان ويمثلان درا 1 من مجموع الأسماء المفردة . 


وينقسم هذا النوع قسمين إسمً وصفة » فالمنقول عن الاسم غير الصفة 
نحو ما سمّى «بأسد أو ثور أو حجر هى فى الأاصل أسماء أجناس لأنها بإزاء 
حقيقة شاملة » وإنما نقلتها إلى العلمية فصارت لذلك تدل على مخصوص بعد 
أن كانت تدل على شائع»2" . 

ولقد اتبع العرب النهج نفسه في تسمية خيلهم إذ اتخذوا لها أسماء منقولة عن 
جنس من الأجناسء أو منقولة عن صفة كأن يكون اسم الفرس مأخوذاً من 
صفة هى في الأصل اسم مشتق. ويذكر النحاة أن «المنقول عن الصفة نحو: 
مالك وفاطمة .... وصفان في الأصل لأنهما أسماء فاعلين نقول : هذا 
رجل مالك فهو فاعل من الملك .. . وفاطمة فاعلة من فطمت الأم ولدها. . 
فهذه في الأصل أوصاف لأنها أسماء فاعلين ثم نقلت فصارت أعلامأ»" . 


. 59 ص‎ ١ ابن يعيش : شرح المفصل ج‎ )١( 
. 59 ص‎ ١ المرجع نفسه ج‎ )1( 
: انظر أيضساً‎ 
. الزمخشري : المفصل ص " وما بعدها‎ 
. ص "لا‎ ١ السيوط : همع الهوامع ج‎ 
147 - 1١45 ص‎ ١ محمد عبد العزيز النجار : التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ج‎ 


وتشترك أسماء الخيل مع غيرها من الأعلام في ذلك التقسيم . وتعد 
الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم مشتق هى الأكثر عدداً » إذ 
يبلغ عدد الأسماء المندرجة تحت هذا النوع )١(‏ اسماً » وتليها الأسماء المنقولة 
النسبة المئوية لكل نوع من هذه الأسماء : 


الاسم المقول عن وصف هو في الأصل اسم مشتق 
الاسم المنقول عن جنس من الأجناس 


الاسم المتقرل عن اسم معنى 
الاسم المنقول عن فعل 


ويستنتج من الجدول السابق أن : 

١‏ - الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم مشتق هى الأكثر عدداً إذ 
يبلغ عددها )7١(‏ اسماً » وتبلغ نسبتها المفوية ةرا من مجموع 
الأسماء المفردة كلها . 

؟ - الأسماء المنقولة عن جنس من الأجناس أو ذات تأتى فى المرتبة الثانية 
ويبلغ عددها (01) اسماً » وتصل نسبتها المثوية 4ر74 1 . 

'' - الأسماء المنقولة عن اسم معنى تأتي في المرتبة الثالثة » ويبلغ عددها (77) 
اسماً » بينما تبلغ نسبتها المئؤية /ار١‏ 1 من مجموع الأسماء المفردة . 

؛ - الأسماء المنقولة عن فعل لم يرد فيها إلا اسم واحد وتبلغ نسبته در١‏ 7 . 


: الاسماء المنقولة عن وصف هو في الاصل اسم مشتق‎ - ١ 
تتوزع أسماء الخيل المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم مشتق على‎ 
» والصفة المشبهة : واسم الفاعل‎ ٠ أنواع المشتقات التالية : صيغ المبالغة‎ 
وابسمالمفعول:'.‎ 
: ويوضح الجدول الآتي عدد كل منها ونشبتها المئوية‎ 


الأسماء المثقولة عن صفة هى في الأصل صيغ مبالغة 
الأسماء المنقولة عن صفة هى في الأصل صفة مشبهة 
الأسماء المنقولة عن صفة هى في الأصل اسم فاعل 


الأسماء المنقولة عن صفة هى في الأصل اسم مفعول 


١‏ - أسماء الخيل المنقولة عن صفة هى في الأصل صيغ مبالغة تمثل أعلى نسبة 
إذ تبلغ /اره7 / بينما يبلغ عددها ١١‏ اسماً . 

؟ - الأسماء المنقولة عن صفة هى في الأصل صفة مشبهة تأتي في المرتبة 
الثانية وتبلغ نسبتها 7١‏ 1 . 

٠"‏ - الأسماء المنقولة عن صفة هى في الأصل اسم فاعل تأتي في المرتبة الثالثة 
وتبلغ نسبتها 4ر7 1 » ويبلغ عددها )١5(‏ اسماً . 

4 - الأسماء المنقولة عن صفة هى في الأصل اسم مفعول تحتل المركز الأخير » 
وهى الأقل عدداً » إذ يبلغ عددها (8) أسماء » وتبلغ نسبتها در١١‏ 3-1 


ولعل كثرة الأسماء المنقولة عن صفة هى في الأصل صيغة مسبالغة تعكس 
:عرص العرب على إطلاق الأسماء التي تعبر عن حبهم لخيولهم واعتزازهم بها 
من ناحية » وعن ميلهم إلى التفاخر والتعظيم تقديراً لدور الخيل في حياتهم في 
السلم والحرب لذا اختاروا لها أحب الأسماء إلى نفوسهم » وأكثرها تعبيراً عن 
مكانتها في حياتهم » وأقربها تصويراً لبطولة تلك الخيول في مواقف الشدة 
ومواطن الخطر . 

: الانسماء المنقولة عن صفة هى في الاصل صيغة مبالغة‎ )١( 

تتوزع الأسماء الداخلة في هذا النوع على ثلاث صيغ هى : فعال - فعول 
- فعيل . ويوضح الجدول التالي عددها ونسبه شيوعها : 


ومن الملاحظ من الجدول السابق أن : 

١‏ - الأسماء المدقولة عن صيغة (فَمّال) تأتي في المرتبة الأولى ٠‏ وهى الأكثر 
عدداً إذ يبلغ عددها )١7(‏ اسمآ ٠‏ وتبلغ نسبتها المثوية 44 1 . 

)7( الأسماء المنقولة عن صيغة (فعيل) تأتي في المرتبة الثانية ويبلغ عددها‎ - ١ 
. أسماء » وتمثل 78 1 من مجموع الصيغ‎ 

” - الأسماء المنقولة عن صيغة (فعول) تأتي في المرتبة الثالثة » إذ يبلغ عددها 
(1) أسماء وتبلغ نسبتها المثوية 15 1 . 
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جدول الأسماء المنقولة عن صفة هى في الأصل صيغ مبالغة 


الاأسماء المنقولة عن صيغة (فعسال) 

- (بوّآب)20 ء مشعق من الفعل (بوب) يقال بوب الرجل إذا حمل على 
ال 

- (حلاب)”” » مشتق من الفعل (حدّب) يقال حلب القوم - للدلالة على 
الاجتماع - أي اجتمعوا وتألبوا من كل وجه كما استخدم الفعل للدلالة 
على المساعدة والمعاونة يقال حلْبْت بالساعد الأشد أي استعنت بمن يقوم 


بأمرك9؟ , 
5 (طيار)00» » من الفعل (طار) بمعنى أسرع وانتشر » يقال غبار ظان 2 
مشر , 


- (عطّاس”" » من الفعل عطس »ء أي الذي يجلب العطس للأعداء » أي 
الموت » فالعرب تقول عطس الرجل أي مات » وتقول أيضاً عطست به 
اللجه" . 
أو لعله مشتق من (العطّاس) » وعلى ذلك يكون معنى (عطّاس) جالب 
الشؤم للأعداء » إذ كانت العرب تتشاءم منه وعلى ذلك فسر الأصمعي قول 
الشاعر : 


. ١57 فرس زياد بن أبيه . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

(1) ابن منظور : لسان العرب ص 787 . 

(') من خيل بني تغلب . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 437 . 

(؛) ابن منظور : لسان العرب ص 408 - ص 488 . 

(5) فرس أبي ريسان الخولاني ثم الشهابي . انظر : ابن الكلبي أنساب الخيل ص ٠١7‏ 7 

(7) ابن منظور : لسان العرب ص 70/85 » ص /ا”ا/ 3‏ 

(7) من خيل هوازن ٠‏ فرس عبد الله بن عبد المدّان الحارثى . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل صن 14 . 
(8) ابن منظور : لسان العرب ص 79468 . 
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فسره الأصمعي بأنه أراد قبل أن أسمع عطاس عاطس » فأتطير منه ولا 
أمضى لحاجتى » وقد كان العرب يتطيرون من العطّاس . 
وقد فسر ابن الأعرابي (العاطوس) بأنها دابة يِتَشَام بها"© . 
ولكنًا نميل إلى المعنى الأول (جالب الموت للأعداء) » ودليل ذلك قول عبد 
الله بن عبد المدّان يصف فرسه : 
بحب بي (العَطّاس) رافع طرفه له ذَّمَرَاتْ في الخميس العَرمُرم”") 
- (العطّاف)! مشتق من الفعل (عَطف) تفيد الدلالة على الحماية » ويقال : 
رجل عطوف وعطاف أي يحمي المنهزمين!» 5 
- الغرآف” » مشتق من الفعل (غرّف) وهو ملء اليد بالماء ثم نقلت للدلالة 
5 . 8 
على سرعة الفرس حين يوسع خطاه ويسرع » يقول العرب : فرس غراف 
أي رغَيب الشحوة كثير الأخذ بقوائمه من الأرض" . 
- (فياض)" ؛ مشتق من الفعل (فاض) ٠‏ يقال : فاض الماء إذا كثر وسال ثم 
)١(‏ ابن منظور : لسان العرب ص 5946 . 
(؟) ابن الكلبي : أنساب الخيل : ص 94 . 
(1) فرس عمرو بن معد يكرب - ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 97 . 
(4) ابن منظور : لسان العرب ص 5995 . 
(0) الغراف من خيل بني حنظلة . فرس البراء بن قيس بن عتَّابٍ انظر : ابن الكلبي : أنساب الخسيل : 
ص 8ه . 
(1) ابن منظور : لسان العرب ص 3787 . 
رغيب : واسع الخطوة : الشّحْوه : المباعدة ما بين خطاء . 
(1) من خيل بني جعدة » وهى من سوابق خيل العرب انظر ابن الكلبي : أنساب الخسيل ص ١5‏ » 
ص 5لء ص١5.‏ 


اشتق منه الوصف الدال على سرعة الخيل » ولذا تعد من أوصاف الخيل 
المأخوذة من أوصاف الماء » إذا كان الفرس خفيف الجري سريعه9؟ . 

- «(القراع"" » مشتق من الفعل (قرع) يقال : قرع الدابة : كقّها 
وكبحها””"» ويؤيد ذلك ما ذكره ربيعة في فرسه ليصور إقدامه وقدرته على 
التصدي لخصومه وكبح جماحهم . 
أرمي المقانب (بالقراع) معترضاً معاود الكرّ » مقدَامًا إذا نزقا'» 

- (ميّاس)”*؟ » مشتق من الفعل ماس يميس أي تبختر واخشال » ويقول 
العرب » رجل ميّاس » وجارية ميّاسة إذا تبختر في مشيه وتثني9© . 

0 ل :مش ير اتفال تيع يوم يعلتاتخ الكراقا لماين 

وينم نعنيما إذا استراح إلى شب ألين يخريع من ضدده والتحيم *: 

غيوت من متلار القريرة 

- (هداج)"2 . مشتق من الفعل : هدج . يقال : هدج الظليم إذا ارتعش 
في مشيه وسعيه وعدوه!"'2 » وهو من تقسيم المشي على ضروب من 


. 7601 وأيضاً ابن منظور : لسان العرب ص‎ . ١14١ راجع الثعالبي : فقه اللغة ص‎ )١( 

(1) فرس ربيعة بن غزالة السَكُونىَ انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 4 ٠١‏ . 

() ابن منظور : لسان العرب ص 3698 . 

(5) ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١5‏ . المقانب مفردها مقنب : وهى جماعة من الفرسان والخيل دون 
المائة تجتمع للغارة . 

(5) من خيل باهلة فرس شقيق بن جزء الباهلى - ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 47 . 

(7) ابن منظور : لسان العرب ص 47017 . 

(/1) من خخيل سني سعد بن زيد مناة بن تميم » فرس السليك بن السلكة السعدي انظر : ابن الكلبي : 
أنساب الخيل ص ١ . "١‏ 

(8) ابن منظور : لسان العرب ص 47/١‏ . 

(9) من نخيل باهلة » فرس الرَّيب بن الشريق السعدي انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١١‏ . 

)ابن منظور : لسان العرب ص 5537٠‏ . 


الحيوان”) 2 وهداج فعال من الهدج وهو المثسي الرويد » وهو من 
علامات الفرس الحيد9؟ . 


- (الهطّال)”" » مشتق من الفعل (هطل) » والهطل تتابع المطر والدمع ٠‏ 
أو لعله مأخوذ من تولهم: هطل الجرئ الفرس إذا أخرج الجرى عرقّه"» . 


الانسماء المنقولة عن صيغة (فعيل) : 
- (الرقيب)» » صيغة على وزن فعيل بمعنى فاعل » وقد اشتق من الفعل 
رقب » يقال رقَبّه أي انتظره ورصده . كما استخدم الفعل للدلالة على 
الحراسة يقال رقب الشئً : حرسه؟ . 
- (صريح)"" ؛ من الفعل (صرّح) أي صفا وخلص مما يسشوبه"» وفرس 
صريح من خيل صرائح أي من عتاق الخيل وكريمها وهى صفة غلبت غلبة 
الأسماء9؟ , 


. 587 التعالبي : فقه اللغة ص‎ )١( 

. ٠٠١١ ابن هذيل : حلية الفرسان ص‎ )١( 

() فرس زيد الخيل الطائي : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 97 . 

(4) ابن منظور : لسان العرب ص 45774 - 451/8 . 

(0) من خيل بني سعد بن ربد مناة بن تميم ٠‏ فرس السزبرقان بن بدر السعدي . انظر : ابن الكلبي : 
أنساب الخيل ص 1١‏ . 

(1) ابن منظور : لسان العرب ص ١599‏ ص .170٠١‏ 

(1) من خيل ملوك أبناء المنذر بن ماء السماء . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل : ص 87 

() ابن منظور : لسان العرب ص 5875 . 

. ١95 ابن سيده : المخصص ج ؛ السفر 5 ص‎ )١( 


للد 


- (اللّطيم)”" » واللطيم من الخيل الأبيض موضع اللطمة من الخد9؟ . 

- (المنيحة)'" » مشتق من الفعل منح بمعنى أعار وأعطى يقال : منحه الشاة 
والناقة : أعاره إياها » والمنيحة وصف على وزن فعيل » بمعنى مفعول » 
والأصل في المنيحة أن يجعل لبن شاته أو ناقته لآخر السنة ثم جعلت كل 
عطية منيحة , 

- (الوثيمي)”* » اسم منقول عن صفة على وزن ف فعيل بمعنى فاعل واللفظ 
مشتق من الفعل : وثَّمَ يثم بمعنى عدا يقال : ونّم الفرس الأرض بحافره 
رجمها ودقها ء والمراد أن الفرس لشدة وطئه وقوة جريه يثم الأرض أي 
يدقها" . 

- (الوجيه”" » الوجيه من الخيل الذي تخرج يداه مع عند التاج . 

(الوريعة)”*؟ » اسم عين منقول عن صفة على وزن فعيل بمعنى فاعل » 


وهو مشتق من الفعل ورع بمعنى كنف ومنع(0' : 


. 18 فرس ربيعة بن مكدّم انظر ابن الكلبي : انساب الخيل ص‎ )١( 
. ١784 راجع : الثعالبي : فقه اللغة ص‎ )1( 
. 20797 ابن منظور ؛ لسان العرب ص‎ 
. 817 ابن هذيل : حلية الفرسان ص‎ 
. 79 من خيل بني أسد . فرس دثار بن فقعس الأسدي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )*( 
. 47178 ابن منظور : لسان العرب ص 454 » ص‎ )4( 
. ١١ا/ من خيل بني هلال : انظر ابن الكلبي : أنساب اخخيل : ص‎ )5( 
. 29/18 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )( 
, 7١ من يل غنى بن أعصر بن سعد بن قيس غيلان : انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )1( 
5 راجع ابسن منظور : لسان العرب ص /الا41 . وأيضا : ابن سيدة : المخصص ج 7 السفر‎ )4( 
219356 ص‎ 
٠١7 من خيل بني حنظلة » وهبها الأحوص لالك بن نويرة . ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )1( 
. 4415 ابن منظور : لسان العرب : ص‎ )٠١( 
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الاسماء المنقولة عن صيغة (فتعول) 


(الحرون)”' ؛ من الفعل حرن » يقال : حرنّت الدابة إذا استدرجريها 
وقفت” » وقد سمى (بالحرون) لأنه كان يسابق الخيل » فإذا فاتها حرن» 
ثم تلحقه » فإذا لحقته سبقها" . 

(حموم)) » مشتق من الفعل حم » يقال حَمّ الشىٌ إذا اسود© . 
(الشعور)”؟ » مشتق من الفعل شَعرَ الدال على كثرة الشعر يقال : شعن 
التيس وغيره من ذي الشعر أي كثر شعره" . 

(الشّموس)2© » من الفعل شَمّس » يقال شمَّسَّتْ الدابة أي جمحت 
ونفرت9' » وهذا يعد من عيوب عادات الخيل”''2 » ويفيد السياق - الذي 


)١(‏ الحرون من خيل باهلة ؛ فرس أبي صالح مسلم بن عمرو الباهلي . انظر ابن الكلبي : انساب الخيل 


صض 31117 . 


(؟) راجع : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج ١‏ ص 47 . 


ابن سيدة : الملخصص ج " الفر ” ص ١80‏ . 
ابن منظور : لسان العرب ص 86١‏ . 


(؟) انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 1١١8/ ١١07‏ . 


ابن هذيل : حلية الفرسان ص ١١١‏ . 
ابن جزي : وكتاب الخيل ص 44 . 


(4) فرس الحكم بن عرعرة التميرى . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 159 . 
(5) انظر : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج ١‏ ص 7# . 


ابن منظور : لسان العرب ص ٠٠١9‏ وما بعدها .' 


(7) الشعور : فرس الحبطات ٠‏ حبطات تيم . انظر ابن الكلبي : انساب الخيل ص 1١4‏ . 

(7) ابن منطور : لسان العرب ص 377/4 . 

(4) من خيل عبد القيس بن أفصى فرس يزيد بن تداق . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 88 . 
(9) ابن منظور : لسان العرب ص 73755 . 


راجع أبو عبيدة : كتاب الخيل ص ٠١17‏ 5 
التعالبى : فقه اللغة ص 744 . 


. ١١١ ابن هذيل : حلية الفرسان ص‎ )٠١( 


>51 


سنعرض له في الجزء الخاص بالدلالة - أن صاحب الفرس أراد أن يبرق 
جانبآ إيجابيأً في فرسه » فخلع عنها وصفا يفيد القوة والمنعة » فهى لفرط 
قوتها تمتنع ولا تمكن الفرسان من ظهرها ومن ثم لا يستطيع السيطرة عليها 
والتمكن منها إلا فارس مشهود له بالكفاءة في تسيس الخيل » والشجاعة 
في مواجهة الصعاب ٠‏ وهذا ما أراده يزيد بن خذاق فخراً بنفسه واعتزازاً 
بشجاعيه؟ . 

- (الصمّوت)؟ » مشتق من الفعل صّمَّتْ بمعنى سكت » والصموت أي 
التى لا صوت لها حين تضرب العدو وتهاجمه » لذا يقال : ضريبة 
صموت بمعنى أنها تمر في العظام لا تنبو عن عظم فتصوت ٠‏ ويقال 
أيضاً » سيف صموت : لرسوبه فى الضريبة وإذا كان كذلك قل صوت 
5 الكّدي , 
خروج الدم 

- (الصتّيود)!؟» » مشتق من الفعل صاد بمعنى أخذه وتصيّده ويقال : كلب 
صيود ٠»‏ وصقر صيود إذا كان ماهر في الصيد"“ . 


. 84 انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 88 - ص‎ )١( 
(؟) الصموت من خيل بين سلَيم » فرس عباس بن مرداس السُلَمىّ . انظر ابن الكلسبي : أنساب الخيل‎ 
ص الا 1لا.‎ 
. 1497 - 5495 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )"( 
. 70 من خيل بني أسد . انظر : ابن الكلبي أنساب الخيل ص‎ )4(.- 
. 5074 راجع : ابن منظور : لسان العرب‎ )5( 


: اسماء الخيل المنقولة عن وصف هو في الاصل‎ - ١ 


تتوزع أسماء الخيل الداخلة في هذا النوع على الأوزان التالية : 


ويلاحظ مما سبق أن : 

, الأسماء التى وردت على وزن (فعلاء) هى الأكثر عدداً (8) أسماء‎ - ١ 
. 1 38 وتبلغ نسبتها‎ 

: 7 -الأسماء التي على: وزن (أفعل) تأتي في المرتبة الثانية إذ يبلغ عددها (5) 

أسماء » وتبلغ نسبتها 74 1 . 

* - الأسماء التي على وزن (فعل) تبلغ نسبتها ار 1 إذ لم يرد منها إلا 
اسمان فقط . 

4 - الأسماء التى على وزن (فَعْل - فاعل - فُعَال - فَعْلى - فُعْلى - مَعيل ) 
لم يرد في كل منها إلا اسم واحد » وتبلغ النسبة المثوية لكل منها 4ر4 1. 


31/ 


جدول الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل صفة مشبهة : 


518 


الانسماء المنقولة عن صيغة فعلاء : 

- .(البيضاء)!" » مشتق من البياض للدلالة على اللون الأبيض » وقد 
استخدمت الصفتان (أبيض وبيضاء) أيضاً للدلالة على النقاء من الدنس 
والعيوب”9» . 

- (الحشاء)"” . مأخوذ من الفعل حَشً يقال : حش الفرس يحش حشا » 
إذا أسرع ؛ ومثله ألْهَب كأنه يتوقد في عدوه"؟ » وقد كانت الحشاء فرساً 
لا تباري© 1 

- (الحنفاء)"2 » مشتق من الحنف وهو الميل أو اعوجاج في الآرجل" ؛ 
ولعل سر التسمية راجع إلى سرعة الفرس التي يخيل معها لرائي أن 
لأرجله حلف من شدة عدوه . 


(الخذواء)" ٠‏ مشتق من الخذا » وهو استرخاء الأذن على الخدين . وقد 


0 


. 78 فرس يجير بن عبد الله بن سلمة بن قشير . انظر : ابن الكلني : أنساب الخيل ص‎ )١( 

1 . ابن منظور : لسان العرب ص /ا9”‎ )١( 

() في نسخة أنساب الخيل - تحقيق جرحس كوي دلا ويدا . طبعة بريل ليدن 19*48 م - يُذكر (الخنثى ) 
بدلا من (الحشاء) . 
الحشاء : فرس عمرو بن عمرو ؛ وكان لها ما للفحل وما للأنثى . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل 
عن 4 

(4) ابن منظور : لسان العرب ص 885 . 

(0) ابن الكلبي : انساب الخيل ص 41-50 . 

(7) الحنفاء من يل عطفان بن سعد » فرس حذيفة بن بدر الفزاري أنظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل : 
ص 1386 . 

(0) راجع : ابن فارس : معجم مقابيس اللغة ج ؟ ص 35 . 

ابن منظور : لان العرب ص 1١١156‏ 

(8) الخذواء : فرس شيطان بن الحكم من خيل غني بن أعصر اتظر : ابن الكلبي : انساب الخيل ص 148 . 
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عده البعض من عيوب الخيل؟ » والخذا أيضا خفة السمع » فالأذن 
الخذواء والخذاوية من الخيل : الخفيفة السمع » ويقال : 


له نان ذَاويتا ٠‏ !. ن والعين تبصر ما في الّطل0" . 
- (شقراء)"" » مشتق من الشقرة وهى الحمرة الصافية) . 
- (الششؤهاء)*© » مشعق من الشّوه » وهو كل شىء من المخدق لا يوافق 
' بعضه بعضا”" , إلا أنه صفة محمودة في الخيل » يقال فرس شوهاء : 
أي طويلة رائعة مشرفة » وقيل : هى المقرطةٌ رنحْب الشدقين والمدخرين» 
ولا يقال فرس أشوه » إنما هى صفة للأنثى » وقيل فرس شوهاء وهى 
التي في رأسها طول » وفي منخريها وفهما سَّعَة"' » وقد عدّها ابن 
الأنباري من الأضداد إذ يقال فرس شوهاء إذا كانت حسنة الخلق » ويقال 
في ضده فرس أشوه وشوهاء للدلالة على قبحهما" . 


. ١8 راجع : أبو عبيدة : كتاب الخيل ص‎ )١( 
. ٠١8 ابن هذيل : حلية الفرسان ص‎ 
. ١١70 راجع : بان مئطور : لسان العرب ص‎ )1( 
. 09 فرس الرقاد بن المنذر الضبي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )( 
. ٠١ راجع : أبوعبيدة : كتاب الخيل ص‎ )4( 
. ١7ال الثعالبي : فقه اللغة ص‎ 
. وما بعدها‎ ١5١ ابن سيدة : المخصص المجلد ؟ السفر 7" ص‎ 
. 77375 ابن منظور : لسان العرب ص‎ 
. 1١ والشوهاء فرس حاجب بن زرارة . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ ٠ من خيل بني تميم‎ )5( 
. 3756 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )1( 
. ١75 راجع : أبو عبيدة : كتاب الخيل ص‎ )0( 
. 3755 ابن منظور : لسان العرب ص‎ 
. 384 ابن الأنباري : الأضداد ص‎ )8( 


حرص 


- «الغبراء)”" » مشتق من غَبر يغبر غبراً وعْبْرةَ أي صار لونه كلون الغبار 
فهو أغبر وهى غبراء » وقد سميت الأرض بالغبراء لغبرة لونها » والغبرة 
اغبرار اللون”"" .وقد يكون مشتق من الفعل أَعْبّر يقال أغبر في طلب 
الغو أي جد في طلبه » وكأنه الحرصه وسرعته يثير الغبار؟ . 


- (ورهاء)”" » من الوره يقال ريح ورهاء : هبت في خرق وععجرفة!» 


الانسماء المنقولة عن صيغة (أفعل): 
ب (الأبجر)” ٠‏ مشتق من الفعل بجر أي عَظُم بَطنه نتات سرته ء فالأبجر 
الناتنئ السرة » والعظيم البطن”؟ » وقيل إن البجرة بالضم السرة ة من 


الإنسان والبعير » والأبجر الذي خرجت سرته » وارتفعت وصَلبّت00 
- (الأجدل)9 » مشتق من الجدل وهو الشدة » ويستخدم اسما وصفة » 
والأصل اسم من أسماء الصقر(""© . 


. 79 الغبراء من خيل عطفان بن سعد وكانت لقيس بن زهير انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 
. 7205 (؟) ابن منظور : لسان العرب ص‎ 
3770137 نفسهة صن‎ )0( 
. 19 (؛) فرس قتادة بن الكندي من بني كنانة . أنظر : ابن الكلبي أنساب الخيل ص‎ 
. 487١ ابن منظور : لسان العرب ص‎ )5( 
. 19 فرس عنترة بن شداد العبسي - ابن الكلبي : أنساب الخيل س‎ ٠ الابجر من خيل عطفان بن سعد‎ )5( 
. 3١١ ابن منظور : لسان العرب ص‎ )0( 
. 7305 الزبيدي : تاج العروس ج ا ص‎ )8( 
ع ا‎ 
. 79 انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ 
006 0 ا‎ 


- (الأحوى”" ». مشتق من الحُوة أي سواد إلى الفضرة » وقيل حمرة 
تضرب إلى السواد"": وقيل إن الأحوى ما كان بين الدهمة والمفضرة؟ » 
وقيل أيضاً إن الأحوى هو من الدهم أقل سوادا من الجون » وتحمرٌ 
منخراه وتصفر شاكلته صفرة تشبه اللنضرة » أو تصفرٌ شاكلته صفرة 
مشاكلة للحمرة”'' ويرى ابن الأبناري أن (الأحوى) من الأضداد إذ يطلق 
على الأخضر من النبات الطري الريان من الماء » ويقال أحوى للنبات 
الذي جك وتوا 


- (الأدهم)" . مشتق من الدذهمة وهو اللون الأسود وهو من الألوان 
المحببة إلى العرب" , 


و (أعوج)00 ؛ مشتق من العوج وهو عدم الاستواء9» » وتذكر الروايات أنه 


. 81 الأحوى من نيل ضبّة » فرس قبيصة بن ضرار العبَىُ انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 
. ٠١51١ ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 
, ١1 الثعالبي : فقه اللغة ص‎ )7( 
. 08 راجع أيضا : ابن جزى: كتاب الخيال ص‎ . ٠١4 أبو عبيدة : كتاب الخيل ص‎ )5( 
. "ه١ ابن الانباري : الأضداد ص‎ )0( 
: الأدهم فرس عنترة بن شداد وهو الذي يقول فيه‎ )7( 
يدعون عتتر والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهم‎ 
. 39 انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ 
. 3٠١3 راجع : أبو عبيدة : كتاب الخيل ص‎ )0( . 
. 707 ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج 7 ص‎ 
. 177 الثعالبي : فقه اللغة ص‎ 
. ١67 ابن سيدة : المخصص - 7 السفر " ص‎ 
فهزموه‎ ٠ وأنه كان لملك من ملوك كندة » فغزا بني سليم يوم علاف‎ ٠ أعوج كان سيد الخيل المشهورة‎ )4( 
. 7١ وأخذوا أعوج فكان اوله لبني هلال . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ 
. "١66 ابن منظور ؛ لسان العرب : صن‎ )4( 


أطلق عليه ذلك الاسم لظروف تتعلق بنتاجه أو ركوبه وهو صغير”© 
وسنعرض لذلك في البحث الخاص بالدلالة . 
الاسماء المنقولة عن صيغة ( فتعل ): 
_- (السّلس)9) ع مشتق من الفعل سلس بمعنى سَهل ولان وانقاد9" 5 
- (العرِن)" » من الفعل عرن يُعرّن أي أصابه العرن وهو مرض يصيب 
رغ رجل الفرس ويؤثر في حركته” . وقد أراد صاحب الفرس بهذا 
الاسم معنى يخالف ذلك » إذ أراد بيان ما لفرسه من سرعة عدو ») وقوة 
جرى حتى يخيل للرائي أن في أرساغه ميل والتواء » وهو بذلك ينفي 
عن فرسه ما يظن أن به مرض يعوقه عن الجري وله يقول!© : 
كانه وجياد الخيل تطلبه مطرق7) الريش في أظفاره حَج) 
طاو رأى أرنباً فانقتض يطلبها ويونها من أعالى غائط شرن 


. 317 راجم : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 
. 91 ابن جزي : كتاب الخيل ص‎ 
. 86 السلس : فرس مهلهل بن ربيعة . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )1( 
١ . 4058 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )©( 
. ٠١7 فرس عمير بن جبل البجلي . انظر : ابن الكلبي : انساب الخيل ص‎ )4( 
5 0 . 6١ راجع : أبو عبيدة : كتاب الخيل ص‎ )6( 
. 74١6 ابن منظور : لسان العرب : ص‎ 
. 7”: ص‎ ٠١ النويري : نهاية الأدب ج‎ 
. 1١-1١17 انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )1( 
. ركب بعض ريشه بعضا‎ )1( 
. ميل والتواء‎ )8( 
. الغليظ من الأرض‎ )1( 


رقف 


المنقول عن صيغة ( فتعل ): 

- (الجوؤن)" » مشتق من الحؤئة وهو من الألفاظ الأضداد إذ يدل على 
اللون الأسود أو اللون الأبيض » إذ يقال للأبيض جَوَن » وللأسود 
جوأن20 2 طون من الخيل أقل سوداً من الأدهم الخالص ., 


المنقول عن صيغة (فاعل) : 

- <كامل) » مشتق من الكمال أي التّمام » وفي فعله ثلاث لغات كمّل 
الشئ يكْمّل » وكمل ٠‏ وكمّل”*» » وقيل إن الكامل هو الفرس الجيد » 
ويعرفة بالنظر إلى تطريح قوائمه في الأرض » فإن كان ما بين آثار حوافره 
ثنى عشر قدمآ فهو الذريع الكامل© . 


المنقول عن ضيغة ( شغتال ). 

6 الى » مشتو من الكذبيين وهو الأخذ وا حلي التسمة يقال : 00 
الشر !6 + به ًا أي أخذه وغنمه9) 5 

1 : ابن الكلبي : أنساب الخيل 
ص لاه , 


. 777 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 
. 3١١71 ص‎ - ١١١ وراجع أيضاً : ابن الانباري : الأضداد ص‎ 

(5) ابن جزى : كتاب الخيل ص 08 . 

(4) كامل من خيل ضبة . فرس زيد الفوارس الضبي . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 87 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب ص .98" . 

() ابن هلميل : حلية الفرسان ص ١١١‏ . 

(0) من خيل بني قُقيِمٍ انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 1١5‏ . 

(8) من الملاحظ أننا أدخلنا لفظة (الخبّاس) ضمن الأسماء المنقولة عن الصفة المشبهة على الرغم من أنها” 
تصاغ من اللازم دون المتعدى عملا بما أقره النحاة من جواز إنزال المتعدى منزلة اللازم فأريد به 
الدوام . راجع : محمد عبد العزيز النجار : التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل بجا ص 98 . 

(4) ابن منظور : لسان العرب ص ٠١97‏ . 
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المنقول عن صيغة ( فعسلى ): 
ب «(جلوى)22 43 مشتق من الفعل «جلى) يقال : جلى الرجل إذا انحسر 
شعر رأسه » باح : الخفيف شعر النزعتين من الْصدغَين والذي 


المنقول عن صيغة ( فُعنلى ) : 
_- كمون 2 بقن من الصهية ٠‏ وهى الشقرة » ويراد بها لون الحمرة 7 


ويقال أصهب وصهبى إذا خالطت بياضه حمرة"؟ . 


المنقول عن صيغة (فعيل) 
- (اليسير) "© . مشتق من الفعل يَسَر » يقال ينس الإنسان والفرس بسر 


ويسرآ أي لان وانقاد9؟ , 


)١(‏ جلوى : من خصيل بني حَنظلة , وكائت لبني تعلبة بن يربوع ؛ انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل 
ص74. 

. 31١ ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

(6) من خيل ضبّة . فرس الثم بن تولب العكلي . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١9‏ . 

(4) راجع : ابن منظور : لسان العرب ص 78١7‏ . 

(5) التعالبي : فقه اللغة ص 84 . 

() اليسير فرس أبي النُضير السعدي ثم العيشمي . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١١‏ 

(0) ابن منظور : لسان العرب ص 1987 . 


يض 


" - اسماء الخيل المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم فاعل : 
تتوزع الأسماء التي وردت في هذا النوع على ثلاثة أنماط صرفية وفقا 
للأفعال التي اشتقت منها » ويوضحها الجدول التالي : 


و 


المشتق من الفعل لثلاثي 


المشتق من الفعل الثلاثي المزيد ببحرف 
المشتق من الفعل الثلائي المزيد بحرفين 


- ويلاحظ من الجدول السابق أن : 

)١؟( الصيغ المشتقة من الفعل الثلائي هى الأكثر عدداً » وقد بلغ عددها‎ - ١ 
1 078 فعلاً » وتبلغ نسبتها‎ 

١‏ - تساوت الصيغ المشتقة من الفعل الرباعي والفعل الخماسي وبلغت نسبة كل 
منهما در؟١‏ /2. 


جدول الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل هو اسم فاعل 


يفص 


الأسبماء المنقولة عن وصف (اسم فاعل) مشتق من الفعل الثلاثي : 

- (آفق)© 2 مشتق من الفعل أقَّقَّ يأفق بمعنى غلب يغلب ٠‏ ويقال : أَقَقَّ 

على أصحابه : أي أفضل عليهم ٠‏ ويقال أيضاً أقّقه يأفقه : إذا سبقه فى 

1 ١ . الفضل'‎ 

- (ثادق”" . مشتق من الفعل ثدق . يقال : ثدق المطر : خصسرج من 
السحاب خروجاً سريع”'» 5 


- (داحس)* » مشتق من الفعل دحس يقال : دحس بيده أي دسها؟ . 
وقيل إن .«الدال والحاء والسين أصل مطرد منقاس ٠‏ وهو تخلل الشئ 
بالشئ في خفاء ورفق ٠‏ فالدحس طلب الشئ في خفاء»”" . 
ويرتبط اسم ذلك الحصان (داحس) بسياق غير لغوي متعلق بظروف 
نتاجه» لذلك سمى (بداحس) على زنة فاعل بمعنى مفعول وسئعرض لهذا 
السياق في الدراسة الخاصة بالدلالة . 


. ١14 من خيل بني قُقيم » انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

. 45 ابن منظور : سان العرب ص‎ )١( 

(؟) ورد فرسان بذلك الاسم (ثادق) . الأول من “خيل بني أسد وكان لمنقذ بن طريف بن عمرو بن قعين » 

. والشاني من خيل أبناء المنذر بن ماء السماء . راجع : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 7١‏ وأيضا 

عن 

(؟) ابن منظور : لسان العرب ج ١‏ ص 574 . 

(5) داحس من خيل غطفان » وله حديث طويل في حرب غطفان راجع : ابن الكلبي : أنساب الخسيل 
000 

(5) ابن منظور : لسان العرب ص ١775‏ , 


(1) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج ؟ ص 7781١‏ . 


118 


- (ذائد)” » مشتق من الفعل ذاد يذود بمعنى يطرد ويدفع”؟ » أو تنحية 
الشوء هن الغ 


5 (رامل)9» ؛ مشتق من الفعل زَمّل أي عدا واسرع معتمداً على أحد شقيه 
رافعاً جنبه الآخر وكأنه يعتمد على رجل واحدة» 85 


- (ساهم)20 » مشتق من الفعل سهم للدلالة على تغير اللون عن حال 
عارض من هم أو هزال 5 والدلالة - أيضا - على الغُمر © 5 


- (الصاحب)© » مشتق من الفعل صحب يقال : صحبه يصحبه صحبة 
وصحابة بمعنى عاشره ورافقه!© . 

- (العارم)”"' » مشتق من الفعل عَرم » والعرامّة معناها يقيد الدلالة على 
القيرابة والفيية1 0 


- (لاحق)"2 » مشتق من اللحوق بمعنى الضّمّر » يقال : فرس لاحق أي 


. ١١١ من خيل الوليد بن عبد الملك . راجع : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

0 ابن منظور : لسان العرب ص ١958‏ . 

(") ابن فارس : معجم مقابيس اللغة ج 7 ص 758 . 

(4) (رامل) فرس معاوية بن مرداس السلمي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 74 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب ص 185 . 

(7) (ساهم) من أفراس لكندة انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 98 . 

() ابن منظور : لسان العرب ص 7175 . 

(6) فرس غنىّ سبق حلبة أهل الشام » من ولد الحرون . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 1315 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب ص 1١4٠0٠١‏ 

. ٠١5 فرس المنذر بن الأعلم الخَولاني . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )٠١( 

. 7937 ابن منظور : لان العرب ص‎ )١١( 

(1) لاحق من نخيل بني أسد 2 0 معروفان يذلك الاسم » وهما لاحق الأصغر ولاحق 
الأكبر » ويعد الأول من بنات الثاني . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 37 . 


10 


ضام 

- (لازم"" ء مشتق من اللزوم » يقال : لزِم الشئّ أي التزمه لا يفارقه" . 

- (ناصح)*2 » مشتق من النصوح يقال : نَصححْتُ له نصيحتي تُصوحا أى 
أخلصت وصدفْت . 

- (ناعق)” ؛ مشتق من النعيق أي دعاء الراعي ٠‏ يقال : عق الراعي 
بالغنم أي صاح بها وزجرها" . 


الأسماء المنقولة عن وصف (اسم فاعل) مشتق من الفعل الثلاثي المزيد بحرف : 

- (المصبّم)” » مشتق من الفعل صبَّح للدلالة على الإغارة صباحاً » لأن 

العرب أكثر ما يغيرون عند الصباح » يقال صبَّحَمْهِم الخيل أي ججاءتهم 
صبح؟ . 

- (مناهب0'"© » مشتق من المناهبة » يقال : فرس يناهب فرساً أي يباري 

كل واحد منهما صاحبه('' ١‏ ويقال أيضاً إن المناهب هو الكثير العدو كأنه 


. 40٠١ ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

(1) (لازم) من خيل حنظلة فرس سحّيم بن وثيل . انظ : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 00 . 

(") ابن منظور : لسان العرب ص 4017 . 

(4) فرس فضالة بن هند بن شريك الأسدي ٠‏ من خخيل ضبة انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 79 . 
(05) ابن منظور : لسان العرب ص 4578 . 

(7) (ناعق) من خيل بني فُقَيم » فرس فقيم بن جرير بن دارم انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص14١.‏ 
ابن منظور : لسان العرب ص 4475 . 

(4) فرس عوف بن الكاهن السّلمى . انظر : ابن الكلبى : أنساب الخيل ص 74 . 

(4) ابن منظور : لسان العرب ص 778٠0‏ . 1 

. ١51 مناهب من خيل بني يربوع . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )٠١( 

. 4007 ابن منظور : لان العرب ص‎ )١١( 


حرف 


يلهب الأرض في عدوه0) : 


الاسماء المنقولة عن وصف (اسم فاعل) مشتق من الفعل الثلاثي المزيد 
بحرفين: 
- (المرتجز)"" . مشتق من الفعل ارتجز » يقال : ارتجز الرعد إذا سمع له 
صوت متتابع”" » وقد اطلق عليه ذلك الاسم لحسن صهيله9؟ . 
- المتكدر)” » مشتق من الفعل انكدر » يقال : انكدر يعدو أي أسرع 
بعض الإسراع » أو أسرع وانقض . ويسقال : انكدر عليهم القوم إذا 
جاءوا أرسالاً حتى ينصبوا عليهه” . 


- الانسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم مفعول : 
تتوزع الأسماء الداخلة في هذا النوع على نمطين صرفيين وفقا للأفعال التي 
اشتقت منها » ويوضح الجدول التالي بيانها : 


. 11١ انظر ابن الكلبى : أنساب الخيل : هامش ص‎ )١( 

. 1١9 من نيل الرسول ميم . راجع ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

(5) ابن منظور : لسان العرب 1886 . 

(4) راجع : ابن هذيل : حلية الفرسان ص ١9١‏ . 

الدميرى : حياة الحيوان ج ١‏ ص 5548 . ج 7 ص 384 . 

(5) (المنكدر) من خيل بني العدوية » وكان لرجل من بني عمرو بن غنم بن تغلب انظر : ابن الكلبي : 
انساب الخيل ص 88 . 

(7) ابن منظور : لسان العرب ص 78768 . 


خرف 


المشتق من الفعل الثلاثي 


المشتق من الثلاثي المزيد بحرف 


ويلاحظ من الجدول السابق أن : 
١‏ - الأسماء المشتقة من الفعل الثلاثى هى الأكثر عدداً ويبلغ عددها (0) أسماء 
وتصل نسبتها المثوية 0ر7" / . 
” - الأسماء المشتقة من الثلاثي المزيد بحرف بلغت (7) أسماء » وتأتي في 
المرتبة الثانية » وتصل نسبتها المثوية #رلا 1 . 
جدول الأسماء حا عط مر اسم مفعول . 


ىن 


الانسماع المنقولة عن وصف (اسم مفعل) مشتق من الفعل الثلاثي : 

- (مبدوع)2"0 » مشتق من البداعة وهى الغاية في كل شئ الى 

- (مردود)5 ' » مشعق من الرّد بمعنى صرف الشئ ومنعه يقال : رد عن 
الأمر ولده أي صرفه عنه برفق » وقد استخدم الفعل (رد) بمعنى أعاد, 
يقال رده إليه بمعنى أعاده9©» . 

- (لمزنوق)* » مشتق من الزّنق » يقال : رنق الفرس : جعل له رناقا , 
والمزنوق أي المربوط بالزناق”" ٠‏ ويقال : رنقت الفرسٌ : إذا شكلته فى 
أربع قوائمة ئمة 7 ٠.‏ 

- (معروف)! » مشتق من الفعل (عرف) بمعنى عملم » والمعسروف المعلوم 
والمشهور بما يستحسن من الأفعال9؟) 5 

- (مكتوم6!"'" ء مشتق من الفعل كُتم أي دهن أو صب بِالكتّم وهو نبات 


. 07 فرس عبد الحارث بن ضرار بن عمرو بن مالك الضبي . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

(؟) ابن منظور : لسان العرب ص 770 . 1 

(1) فرس لرجل من غسان هو : زياد أخو محرّق الغساني انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 94 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب ص ١517١‏ . 

(5) (المزنوق) فرس عامر بن طفيل . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 37 . 

. 181717 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

() ابن دريد : جمهرة اللغة ج 7 ص 1١8‏ . 

(8) (معروف) من يل بني أسد . فرس سلمة بن هند الغاضري انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل 
صة؟ . 1 

() ابن منظور : لسان العرب ص 78917 - 58444 . 

)٠١(‏ (مكتوم) من يل غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن مَيْلان انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 
كك 


ارذرفا 


مع الوسمّة للخضاب الأسود وقيل قيل الكتّم نبت فيه حمرة("© ٠»‏ ولعل 
ب إلى لون الفرس. الذي يجمع بين الوردة والحوة ويؤيد 
ذلك ما ذكره طفيل الغنوي في وصفه 8 


أبوهن (مكتوم) و (أعوج) أنجبا ورادا وحوا ليس فيهن مغرب 


الاسماء المنقولة عن وصفة(اسم مفعول) مشتق من الفعل الثلاثي المزيد 
بحرف: 


ش فرس مدهب إذا عَلت حمرتّه صفر 


(المذهب)” » مشتق من الفعل أَذْهب يقال : أَذهب الشئٌ : إذا طُلَىَ 
بالذهب ؛ وكل ما موه بالدّهب فقد أَذْمَبْ وهو مدهب" » ويقال : 
5 » أو هو الذي يخالط حمرتّه صفرةٌ 
تشبه لون الذّهب9؟ » ويقال كميت مذهب إذا علته حمرة إلى اصفرار" . 
(العلّى )"© » مشتق من الفعل على يقال : عَلّى الشىئٌ أي رفع وجعل 
عاليآً » وقد اطلقت الكلمة على القدح السابع في الميسر » وهو أفضلها 
إذا فار حار سبعة أنصباء من الجزور » كما أطلقت على الرّشاء» . 


., 3814 - 857 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 
9 77 راجع : ابن الكلبي : أنسا الخيل ص‎ )1١( 


الوارد : ذات اللون الاحمر ؛ والحو : ذات اللون الأسود . 


() (المذهب) من خسيل غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل 


. 3١ص‎ 


(4) ابن منظور : لسان العرب ص 1١6877‏ - 1677 . 
(0) المرجع السابق ص 18377 . 

(5) ابن جزي : كتاب الخيل ص 84 . 

(1) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج 1 ص 555 . 

() (المعلى) فرس الاسعر بن أبي حمران الجُُفي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١8‏ . 
(9) ابن منظور : لسان العرب ص 8.879 - 8.97 . 


نارف 


- (المكسّر) » مشتق من الفعل كُسّر » للدلالة على شدة الفرس وجودته؛ 
وأصله من كسرك العو لتَخْبْرَه أصلب أم رخو" ٠‏ ومن ثم فإن لفظ 
(المكسر) يعني المحمود عند الخبرة . : 

ب - الأسماء المنقولة عن جنس من الااجناس أو عن أسماء الذوات : 
سبقت الإشارة إلى أن هذا النوع من أسماء الخيل المنقولة عن جنس من 
الأجناس تشترك مع غيرها من الأعلام في ذلك النهج الذي يراعي استخدام 
الألفاظ التي تطلق على الأجناس أعلامآ نحو ما سمى «بأسد ؛ أو ثور ؛ أو 
إلى العلمية فصارت لذلك تدل على مخصوص بعد أن كانت تدل على 

شائع»”". 
ولقد اتخذ العرب لخيولهم أسماء منقولة عن جنس من الأجناس طلباً 

لأوجه المشابهة أو التماسآ لتحقق الصفة الغالبة لهذه الأجناس في خيلهم ٠.‏ 7 

وعشرين )29 وزناً » ويوضح الجدول التالي عددها والنسبة الموية لكل منها: 


)١(‏ من خيل بني حنظلة . فرس عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل 
ص 2.350 

. 741” ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

() ابن يعيش : شرح المفصل ج ١‏ ص 39 . 


جدول أوزان أسماء الخيل المنقول عن جنس من الأجناس أو عن اسم ذات 


اك 


ويتضح من اندو السابق أن : 

١‏ - الأسماء التي وردت مصغرة على وزن فُعيْل تأتى في المرتبة الأولى » ويبلغ 
عددها (/) أسماء »؛ وتصل نسبتها المئؤية إلى 7/ار ١7‏ / . 

)5( الأسماء التي على وزن فَعَلّة تاتي في المرتبة الثانية » ويبلغ عددها‎ - ١ 
. أسماء » وتبلغ نسبتها المئوية 4ر14‎ 

* - الأسماء التي وردت على وزن فُمَال تأتي في المرتبة الشالثة ويبلغ عددها 
(:) أسماء 3 وتشترك مع الأسماء التي وردت على وزن فعالة فى العدد 
نفسه » وتصل النسبة المثوية لكل منهما إلى 107,84 . 

4 - الأسماء التي وردت على أوزان ( فَعَل - قعل - فقَعَال - يفول - فُمَيْله - 
فُوعل ) تشترك في نسبة مئوية واحدة 17,47 » إذ يبلغ عدد الأسماء 
التي وردت في كل وزن منها على حدة (1؟) اسمين فقط 3 

(6) الأسماء التي وردت على الأوزان التالية : 
( فعل - قعل - فعل - فعال - عل - فعله - فعيل - فُعلّل - فُعثلي - 
تَعلّلي - أفعال - أفعالي - تفعال - فعالة - فَعَالي - فيعال - فيعالي - 

فعلال - فعلاني) بلغ عددها (19) اسماً توزعت على )١9(‏ وزناً من 
الأوزان السابقة - وتبلغ النسبة المثوية لكل اسم منها 1١,97‏ . 


بوذرفن 


جدول الأسماء المنقولة عن جنس من الأجناس أو عن أسماء ذوات 


البريتء البلين» الضبيب ٠‏ العبيد ٠‏ القريط . القريظ ٠‏ القويس 


اشولة . عدة ٠‏ ظبية » نحلة » وحفة . 
أثال ء عباب » غراب » نباك ٠‏ 
العرادة » غزالة ٠‏ غمامة . نعامة . 
سبل ل عصا . 


ما ورد على وزن (فتعتيل): 

- (البرَيت)”"2 » تصغير البّرت وهو الدليل الحاذق » يقال البَرت » والبرت 
» والبرت : الرجل الدليل ومن ذلك قول الأعشى يصف جمَله : 
أذاته يام مجه و لتسيهة لا يهتدي برت بها أن يقصدا 
يصف قفرا قطعه » لا يهتدي به دليل إلى قصد الطريق9 . 

- ( البُطين)”" ٠‏ تصغير (الْبَطْن) وهو ذلك الجزء المعروف من جسم الإنسان 
والحيوان » وقد ارتبطت كلمة بطن بالدلالة على الولادة ف الإنسان 
والنتاج في الحيوان يقال : نتّرت المرأة بَطْنّها ولدأ » أي كثر ولّدّها . وفي 
الحديث : رَجَل ارتبط فرساً ليستبطنها أي يطلب ما في بطنها من نتاج"؟ . 
كما ارتبطت تلك التسمية أيضاً بسياق غير لغوي ٠‏ إذ رأى مسلم بن عمرو 
- صاحب الفرس - رؤية تبشره بإنتاج خيل جياد منها البطين وسنعرض 
لذلك في دراستنا الخاصة بالدلالة29 , 

- (الفضبّيْب)”2 » تصغير (الشمّب) وهو ذلك الحيوان المعروف » وبه تضرب 
العرب الأمثال في الكياسة والحزم 0 وطول العمر 0 والصبر 0 وطول 

, 45 فرس إياس بن قبيصة الطائي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

. 7437 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

(7) (البطين) من خيل مسلم بن عمرو الباهلي . انظر : ابن الكلبي ص ١١9‏ . 

(4) ابن منظور : لسان العرب ص 301-707 . 

(5) ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١ . ١١9‏ 

(1) فرس حسان بن حنظلة الطائي . وهو الذي حمل عليه كسرى أبرويز حين انهزم من بهرام جو بين يوم 
النهروان . راجع ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 90 . 


عبد الله بن جزى : كتاب الخيل ص ٠١١‏ . ص 3٠١79‏ . 
(9) راجع ؛ الجاحظ : الحيوان ج 7 ص 51 . وأيضا : ابن منظور : لسان العرب ص 4017 . 


خرف 


(العبَيد)”'؟ » تصغير (العَبْد) » وهو المملوك لغيره وتطلق على الإنسان 
حراً كان أو رقيقاً » والعبد المملوك خلاف الحر » لذا فهو مشتق من 
العبودية للدلالة على الانتباه والخنضوع" . 

(الشريْط)”"" » تصغير (القُرط) ويطلق على ما يعلّق في أعلى الأذن من 
حلى ٠‏ والثريا » وشعلة النار كما يطلق أيضا على الصرع وأيضا على ما 
تُعلَفْه الدراب ٠‏ وقرط أيضاآ بطن من بطون بني كلاب . 

(القُريظ)”"» » تصغير (القّرظ) وهو نوع من الشجر يُدبّْ به ٠‏ ويقال أيضاً 
أنه يطلق على شجر عَظَام لها سوق علاظ أمثال شجر اللجموز وله حب 
يوضع في الميزان وهو نوع من أنواع السنط العربي يستخرج منه صمغ 
مشهور"؟ . 

(الْقَويس)؟ » تصغير (القوس) أداة الصيد والقتال المعروفة » وهى آلة 
رمي السهاء0» 1 


(1) (العبيد) فرس العباس بن مرداس السلمَىَ انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 7١‏ . 
زفق راجع : اللأصمعي : اشتقاق الأسماء ص 87 . 


وأيضاً : ابن منظور : لسان العرب ص 7795 . 


(؟) من أفراس لكندة انظر ؛ ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 48 . 

(4) ابن منظور : لسان العرب ص 709١‏ . 

(0) من خيل بن سلَيُم بن منصور انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 31 . 
(5) ابن منظور : لسان العرب ص وه" - 4ه" . 

(1) فرس سلمة بن الحارث العبسي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١9‏ . 
(4) ابن منظور : لسان العرب ص "الالال . 
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ما ورد على وزن (فتعنلة): 


(شّولة)” » اسم علم للعقرب » وقيل - أيضاً - هى شوكة العقرب التي 
تضرب بها" . 

(صعدة)”" » منقول عن القناة التي تثبت مستقيمة. لا تحتاج إلى تثقيف 

من الرمح الأجوف ٠‏ وتطلق (الصّعدة) أيضا على الأتان طويلة 20-0 
(ظبيّة)” ٠‏ منقول عن جنس الحيوان المعروف بأنثى الغزال9© . 

(نَحلّة)'' » منقول عن الحشرة المعروفة بذباب العسل© . 

(وَحقَة)) » منقول عن - : جنس الصخور » فالوحفة صخرة في طن واد أو 
سند ناتئة في موضعها مسوواة والوحفة أيضاً أرض سوداء(*' 0 ولعل 


الأصوب أنها منقولة عن الصخرة ة السوداء » ويؤيد ذلك قول علاثة في 
فرسه مازلت أرميهم « بوحفة » ناصب]"" , 


. 1١ من خيل ضبّة . فرس زيد الفوارس الضبى . انظر : ابن الكلبي : انساب الخيل ص‎ )١( 

. 7755 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

(*) (صعدة) فرس ذزيب بن هلال بن عويمر الخزاعي انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١86‏ . 
(5) ابن منظور : لسان العرب ص 7447 . 

(5) فرس الهراش الاسدي . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 77 . 

(7) ابن منظور : لسان العرب ص 7/55 . 

(7) (نحلة) من أفراس لكندة انظر ابن الكلبي أنساب الخيل ص 98 . 

(8) ابن منظور : لسان العرب ص 4758 . . 

(9) (وحفة) فرس علاثة بن الجلاس بن مخرة التميمئ . آنظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 889 . 
)٠١(‏ ابن منظور : لسان العرب ص 785 . 

. 98 ابن الكلبي : أنساب الخيل ض‎ )١١( 


ما ورد على وزن (فتعال) : 
- (أثّال)0" » منقول عن اسم جبل9 . 
- (العبّاب)!" » منقول عن جنس الماء والمطر » فالعباب كثرة الماء » والمطر 
الكثير » ومعظم السيل وكثرت؟ . 
- (الغْرآب)2 » منقول عن جنس الطائر الأسود المعروف9؟ . 


- (نباك)0 ؛ منقول عن اسم المكان المعروف بالشباكة» . 


ما ورد على وزن فعسالة : 
- (العرادة)”"" . منقول عن اسم أنثى الحشرة المعروفة بالجراد!""© . 
- (غَزَالة)'' ».منقول عن جنس الحيوان المعروف » وتستخدم لفظة (غزالة) 


. 47 فرس ضسّمرة بن ضسّمّرة النهشلي » من خيل حنظلة . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

(؟) ابن منظور : لسان العرب ص 78 . 

(؟) من خيل حنظلة » فرس مالك بن نويرة اليربوعي . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 45 . 

(4) ابن منظور : لسان العرب ص 7907/4 . ١‏ 

(5) (الغراب) من خيل غنى بسن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل 
ص55. 

(1) ابن منظور : لسان العرب ص 0759" - ١”لا”‏ , 

(1) من خيل بسني تغلب » فرس خالد بن الشماخ بن خالد التغلبي . انظر ابن الكلبي : انساب الخيل 
ص415-/41 . 

(8) ابن منظور : لسان العرب ص 4779 . 

(9) ذكر ابن الكلبي فرسين تسميا بذلك الاسم الأول من خيل ضبة '» فرس كلحبَة وهو هبيرة بن عبد 
مناف اليربوعي . والثاني : من خيل إياد بن نزار » فرس أبي دؤاد الإيادي : أنساب اليل 
71-407 . 

. 741/7” ابن منظور لسان العرب ص‎ )٠١( 

. 1١8 فرس محطم بن الأرقم . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )1١( 


>34 


للدلالة على الشمس ٠‏ وقيل هى الشمس عند طلوعها » يقال طلعت 
الغزالة وقيل الغزالة عين الشمس ٠‏ وقيل أيضاً أول الضحى" . 

- الغّمامة)'" » اسم يطلق على السحابة9؟ . 

- (التّعامة)!؟2 » اسم يطلق على جنس الطائر المعروف بالنعامة ويضرب بها 
المثل في الشرعة , 


ما ورد على وزن (فسعل): 

- (السّبل)” » اسم يطلق على المطر الهاطل”" . 

- (العصا”" » منقول عن الأداة المعروفة بالعصا » ويضرب بها العرب المثل 
في القوة وضبط النفس وسياسة الآخرين'!" . 


. 5617 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

(1) (الغمامة) من خيل أبناء المنذر بن ماء السماء انظر : ابن الكلبي انساب الخيل ص 114-111 . 

() التعالبي : فقه اللغة ص ٠١8‏ . 
ابن منظور : لسان العرب ص #.8” . 

(4) فرس الحارث بن عباد وهى من خيل بني قيس بن ثعلبة . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 44. 

(6) ابن منظور : لسان العرب ص 554٠‏ . 

(1) من خخيل بني عامر . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١6‏ ا ١‏ 

() ابن منظور : لسان العرب ص 1981 . : 

(4) فرس جذية الأبرش وقيل هى فرس قصير بن سعد اللخمي وبه ضرب امكل : ركب قصيرٌ العصا . 

. انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 4١‏ . وأيضاً عبد الله بن جزى : كتاب الخيل ص 1١58‏ - 

. 4 

(9) ابن منظور : لسان العرب ص 7918 . 
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ما ورد على وزن (فسعسل) 
- (العنز)"'" » منقول عن الحيوان المعروف بأنثى المعز والظباء والعئز اسم 
قبيلة من هوازن , 


- (ورد'” ء منقول عن اسم ذات » فالورد نورالشجر؟ . 


ما ورد على وزن (فسعسال) : 
حِ (الجناح)”*؟ » منقول عن عضيو من جسم الطائر وهو ما يخفق به الطائر 
للطيران9؟ , 


- (مُصاد)” . منقول عن اسم ذات ٠‏ فالمصاد الهضبة العالية » أو أعلى 
الجبل » والمصاد أيضاً الملجأ » يقال : : 


هو لقومه معقل ومصاد» 


. 84 فرس أبي عفراء بن سئان انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

, 7١157 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

(؟) فرس مالك بن شرحبيل ٠‏ وثمة أفراس أخرى سميت بذلك الاسم منها (ورد) فرس الرسول ميتم » 
وفرس أحمد بن جندل بن نهشل . راجع : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 51 - »٠١‏ وأيضا 
عبد الله بن جزى : كتاب الخيل ص 40 . 

(4) ابن منظور : لسان العرب ص 5843١‏ . 

(0) فرس محمد بن مسلمة الأنصاري صاحب رسول الله عدم انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 
ا 

(7) ابن منظور ؛ لسان العرب ص 197 . 

(1) فرس ابن غادية الخزاعي ثم الأسلمي انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 78 . 

(8) ابن منظور : لسان العرب ص 47١4‏ . 


ما ورد على وزن (يسفعول) - 
- (اليحموم)”" » منقول عن الدخان الأسود الشديد السواد”" . 
- (اليَعْسوب)”" ؛ منقول عن الحشرة المسماة باليعسوب وهو أعظم من 
الجرادة أو هو أمير النحل”؟ » ويقال أيضاً أن اليعسوب فراشة مخضرة 
تطير في الربيع 2 وهو المعروف في ديار مصر باسم (فرس النبي) 4 
عر دب اكبلا ا 1 
ما ورد على وزن (فشعسيئلة) : 1 
- (ميْرة)29 » اسم مصضر منقول عن (ثمرة) وهى الورس وأشياء من 
الطيب تطلى به المرأة وجهها ليحسن به لونها”" . 
- (العصيّة) » اسم مصغر منقول عن اسم ذات (العصا) وهى الأداة 
المعروفة التي تنخذ من الخشب وغيره للتوكؤ أو الضرب » وبها يضرب 
)١( .‏ فرس النعمان بن المذر . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 97 . 
(1) راجع ابن منظور : لسان العرب ص ٠١1١‏ . 
التعالبي : فقه اللغة ص 1١‏ - الثالي : الأمالي ج ١‏ صن ١74‏ . 
(؟) من خيل الرسول يم » وكان للزبير بن العوام انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 3١‏ . 
(4) راجع : أبو عبيدة : كتاب الخيل ص 47 . 
الجاحظ : الحيوان ج ه ص ١١5‏ . 
عبد الله بن جزى : كتاب الخيل ص 40 . 
ابن منظور : لسان العرب ص 7975 . 
(5) راجع ابن الكلبي : أنساب الخيل : هامش ص 7١‏ . 
(5) فرس شيطان بن مدلج الْجُشّمي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 4107-81 . 
(1) راجع : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج ؟ ص /39 . 
أبن منظور : لسان العرب ص 17551 . 
(4) (الععصية) فرس لإياد'. انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 54 . 
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لمثل في حسن السياسة والقوة وضبط النفس . والعصيّة : اسم أطلق 
على قبيلة من سَليم"» : 

ما ورد على وزن (فوعل) : 

(حؤفيل)© » مثقول عن اسم ذات فالحومل السّيل الصافي”؟ » ولعل 
المراد بذلك الاسم وصف سرعة الفرس وقوة جريه . 

- (مَوْجل» » منقول عن جنس الحيوان المعروف بالناقة فالهوجل الناقة 
السريعة الذاهبة في سيرها أو السريعة الوساع » وأرض هوجل مشتق منه» 
والهوجل أيضآ الدليل الخاذق" . 

ما ورد على وزن (فسعسل): 

5 ديم" 5 اسم يطلق على الغارة) . 

ما ورد على وزن (فعل): 


5 (القذح)* » منقول عن اسم ذات » فالقدح : السّهم قبل أن ينصّل 
ويراش » وأيضاً السهم يستعمل في الميسر » وقد يكتب عليه نعم أولا » 


. 5981 - 5941١2 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 

(1) (حَوْمّل) فرس حارثة بن أوس بن عبد ود بن كنانة . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل صن 917 ٠‏ 

(7) ابن منظور : لسان العرب ص ٠١١7‏ . 

(4) فرس ربيعة بن غزالة السكوني . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١4‏ . 

(5) ابن منظور : لسان العرب 7517 - 75337 . 1 

(7) فرس الأخخنس بن شهاب التغلبي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 49 ٠‏ 

(9) ابن منظور : لسان العرب ص 794-01 . 

(4) فرس غنى بن أعصر » سبق الئاس بالمدينة رمن عمر بن عبد العزيز . انظر : ابن الكلبي : انساب 


الخيل ص 1١١19‏ . 


والقدح أيضاً العود إذا بلَّمْ فشلب عنه الغصن » وقطع على مقدار النبل 
الذي يراد من الطول والقرسر©2 


- (الخزَر)”" » منقول عن جنس الحيوان المعروف بالأرنب ٠‏ فالخزز : ولد 
الأرنب » وقيل هو الذكر من الآرانب9© 


ما ورد على وزن (فسصسال) : 
- (لحاف)”! ؛ منقول عن اسم ذات » فاللحاف : اسم ما يأتحفب به , 
دقيل, عر لانن الذي فوق سائر الأّباس من دثار البرذ وترم #ركل 
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ما ورد على وزن (فتعشل) : 


- (سلّم)"" ء السُلّم واحد السلاليم التي يرتقي عليها » والدرجة والمرقاة » 
والسلّم أيضا السبب إلى الشئ » وسمى بهذا الاسم لأنه يؤدي إلى غيره 
كما يؤدي السلّم الذي يرتقى عليه" . 


. 7841 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 
. 1١١7 من خيل بني هلال . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 
. ١9١ ص‎ ١ ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج‎ )7( 
. ١١59 وأيضاً : ابن منظور : لسان العرب ص‎ 
. 19 (لحاف) من خيل الرسول ميم . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )5( 
. 5٠١8 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )5( 
, 78 فرس (بّان بن سيّار بن عمرو الفزاري . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )5( 
. 3١87 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )7( 


ما ورد على وزن (فعلة) 
- (الجروة)"" » منقول عن اسم ذات . فالجروة : النفس ٠»‏ يقال للرجل إذا 
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وطن نفسّه على أمر : ضرب لذلك الأمر جروته 


ما ورد على وزن (فسعصيل) : 


7 )1 ظَلِ 22 0 منقول عن جنس الطائر المعروف بالتعام فالظليم ذكر 
الئعا 4( 
3 


ما ورد على وزن (فتعسل) : 
- (هُرْرّل)* » منقول عن اسم ذات » فالقرزل : القيد"؟ . 


ما ورد على وزن (فسعلسلي): 
- (عَسْجَدى)" ؛ اسم منسوب » ومنقول عن اسم ذات » فالعسجد » 
الذهب » وهو اسم جامع للجوهر كلّه من الدر والياقوت0 ٠.‏ 


)١(‏ (الجروة) : من خيل غطفان بن سعد » فرس شداد بن معاوية العبسي أبي عنترة ويقال له : فارس 
خرزة . انظر : ابن الكلبي : "أنساب الخيل ص 1 - 28 . 
)1١(‏ ابن منظور : لسان العرب ص 5٠١9‏ . 
(1) فرس فضالة بن هند بن شريك الغاضري الأسدي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 75 . 
(4) ابن منظور : لسان العرب ص 731/5١0‏ . 
وأيضا : أبو عبيدة : كتاب الخيل ص ٠١١‏ . 
وأيضا : ابن هذيل : حلية الفرسان ص ١98‏ . 
(5) فرس أبي عامر ابن طفيل . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص /الا . 
(5) ابن منظور : لسان العرب ص 7084 وأيضاً : أبو عبيدة كتاب الخيل ص ١١9‏ . 
(0) من خيل بني أسد . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 3٠‏ . 
(6) ابن منظور : لسان العرب 79719 . 


- (العصفرئ)0» ؛ اسم منسوب ومنقول عن النيات المسمى (بالعصفر) وهو 
نبات يستخرج منه صبغ أحمر”؟ . 


ما ورد على وزن (أفعال) : 
- (أطلال)”" ؛ عن اسم ذات » فأطلال . جمع طلل » والطلل ما شخص 
من آثار الديار » وقيل طلل كل شئْ شخصه©» . 


ما ورد على وزن (افعالى) : 


- (الأعرابى) . اسم منسوب ومتقول عن الأعراب وهم أصحاب نجعة 
وإنتواء وارتياد للكاة 0 وتتبع مساقط الغيث 0 وقل هم ساكنوا البادية من 
العرب الذين لا يقيمون فى الأمصار"؟ . 


ما ورد على وزن (تفسعال): 
- (ترياق)”" » منقول عن اسم ذات . فالترياق : ريق الحيات© . 


. 127 (العصفرى) فرس محمد بن يوسف أخي الحجاج . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل صن‎ )١( 

(1) ابن منظور : لسان العرب ص "791 - 391/4 . 

(؟) (أطلال) فرس بكير بن عبد الله بن الشداخ الليثي ٠‏ وهى من خيل قريش ٠‏ ولها قصة مشهورة يوم 
اققادسية . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 115-111١‏ . 

(؛) ابن منظور : لسان العرب ص 75597 . 

(5) فرس عبّاد بن زياد بن أبيه . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 178 . 

(1) ابن منظور : لسان العرب ص 5854 . 

(1) من خيل ضبة » فرس قرابة بن هقرام الصبىّ . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 41 . 

(8) ابن منظور : لسان العرب ص 34097 
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ها ورد على وزن (فهالة) : 
- (الحمالة)”' . منقول عن الأداة المعروفة بعلاقة السيف ونحوه9" . 


ما ورد على وزن (فعالى ): 
- القتادى)”" » منقول عن اسم جنس فالقتاد نوع من الشجر الصلب له 
شوك9©) 1 


ما ورد على وزن (فتينغال): 
- (القينان)©2 3 منقول عن اسم ذات » فالفيئان الشعر الطويل الحسن 0 
قال سيبويه معناه أن له فنونآً كأفنان الشجر؟ : 


ما ورد على وزن (فيتعالى) : ش 
9 (ديتارئ 6" » منسوب ومئقول عن العملة المعدنية المعرفوة بالديئار» » 


)١(‏ (الحمالة) من خيل بني اسد . فرس طليحة بن خويلد الاسدي ويطلق على هذا الفرس الحمالة الصغرى 
تمييزأ لها عن فرس آنمر مسمى يفا بالحمالة وهو من خيل بني سليم » ويطلقون عليه الحسمالة 
الكبرى. انظر : ابني الكلبي : انساب الحيل ص 377 . 
ابن منظور : لسان العرب ص 3٠١١5‏ . 

() ابن منظور : لسان العرب ص 3٠١١‏ . 

(؟) من خيل الخزرج في الإسلام . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١١7‏ . 

'؛) ابن منظور : لسان العرب 81708" . 

») من خخيل ضبة ٠‏ فرس قرابة بن هقرام الى . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل : ص 45 . 

(7) ابن منظور : لسان العرب ص 74075 . ١‏ 

(1) من خيل بني تغلب . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١6‏ 1 

(6) ابن منظور : لسان العرب ص 1477 . 
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وقد يراد الإشارة إلى ما في الفرس من نكت بيض فوق البرش”" . 
ما ورد على وزن (فعسلال) : 
- (بَهِرام)”" » منقول عن اسم الكوكب المشهور المريخ9 . 
ما ورد على وزن (فكسلانى) : 


- (قطرانى"؟ , منقول عن اسم ذات ٠‏ فالقطران هو عصير ثمر 
الصنو )2( 
لرااء 


: 1717 راجع : الثعالبي : فقه اللغة ص‎ )١( 
. ١67 ابن سيدة : المخصص السفر ” ص‎ 
. 34 أبن جزى : كتاب الخيل ص‎ 
. ٠١9 فرس النعمان بن عقبة العتكى . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )1( 
١ . ابن منظور : لسان العرب ص الا‎ )2( 
من خخيل الشام التي لا يعرف نسبها » فرس عبّاد بن زياد بن أبيه . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل‎ )4( 
. 1758 ص‎ 
. 5559 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )5( 


ثانيآ : أسماء الخيل المنقولة عن اسم معنى : 

اشترط النحاة - في تقسيم العلم - أن يكون العلم المنقول عن اسم معنى 
مصدراً نحو : فضل » وإياس ٠»‏ وزيداً » وعمرو . ففضل مصدر قَضّل يفضل 
فضلا » وإياس مصر آسه يؤوسه إياساً وأوساً إذا أعطاه » وزيد مصدر زاد يزيد 
زيدا وزيادة" . 

وقد بلغ عدد أسماء اليل المنقولة عن اسم معنى (7؟) اسماً وهى تمثل 
/ار0١‏ 1 من جملة الأسماء المفردة التي يبلغ عددها )١57(‏ اسماً . 

ويبين الجدول التالي توزع هذه الأسماء ال منقولة عن اسم معنى على الأفعال 
التى أخذت منها : 


الاسماء المنقولة عن اسم معنى مأخوذ عن فعل ثلاثي 


الأسماء المقولة عن اسم معنى مأخود عن فعل رباعي 


ويلاحظ من الجدول السابق أن : 

١‏ - الأسماء المنقولة عن اسم معنى مأخوذ عن فعل ثلاثي (19) اسمآ » وتبلغ' 
نسبتها المثوية كرام / . 

؟ - الأسماء المنقولة عن اسم معنى مأخوذ عن فعل رباعي (5) أسماء 3 وتبلغ 
نسبتها المنؤية كرلا١‏ 7 . 


. 7١ ص 19 » ص‎ ١ انظر : ابن يعيش : شرح المفصل ج‎ )١( 
” . 178 وأيضاً : اين هشام : شذورالذهب ص‎ 
. 57 ص‎ ١ محمد عبد العزيز النجار : التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ج‎ 


ا 


وقد توزعت الأفعال التي اشتقت منها للصادر -المنقول عنها أسماء الخيل- 
على خمسة أوزان يوضعها الجدول التالي : 


الافعال التي على وزن قعل 
الأفعال التي على وزن فاعل 


الأفعال التي على وزن فَمل 
' الافعال التي على وزن قعل 
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الافعال التي على وزن قعل 


ويتضح مما سبق أن : 
١‏ - الأفعال الثلاثية التي على وزن (فَعَل) هى الأكثر عدداً إذ يبلغ عددها 
(1) فعلاً وتصل نسبتها المئؤية إلى ٠5ر03‏ + من مسجموع الأفعال كلها . 
١‏ - الأفعال الرباعية التي على وزن (فاعل) تأتي في المرتبة الثانية ويبلغ عددها 
(5) أفعال وتمثل ٠5ر7١‏ 1/ من مجموع الافعال . 
٠"‏ - الأفعال الثلاثية التي على وزن (فَعْل) تأتي في المرتبة الغالثة ويبلغ عددها 
() أفعال وتصل نسبتها المثوية إلى 06ر7١‏ 71 . 
؛ - الأفعال التي على وزن (فعل) تأتي في المرتبة الرابعة ولم يرد منها إلى 
فعلان فقط وتبلغ نسبتها المثوية ٠/ارهم‏ 1 . 
ه - الأفعال التي على وزن (فَعل) لم يرد منها إلا فعل واحد وتصل نسبته 
المنوية إلى ةلارة 1 . 


ردنا 


جدول أسماء الخيل المنقولة عن اسم معنى والأفعال التي اشتقدت منها وأوزانها 


ويلاحظ أن من أسماء الخيل الداخلة فى هذا التصنيف ما ورد مصغراً » 
وتلك الأسماء هى (الخُليل - حميل - الضبيح - غطيف - الهجيس) » 
ويوضح الجدول التالي نسبتها المئوية بالنسبة لغيرها من أسماء : 


ويتبين من الجدول السابق أن ٠:‏ 1 

١‏ - أغلب الأسماء وردت غير مصغرة 2 وبلغ عددها (18١)اسمآ,‏ وعمثل 
نسبتها المئؤية “ارقلا 7 . 

- الأسماء التي وردت مصغرة بلغ عددها (5) أسماء وتمثل لار١7‏ / من 
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الأسماء التى وردت على وزن فعال 
الأسماء التي وردت على وزن قعلة 
الأسماء التي وردت على وزن فُعيل دلارا؟ 71 
الأسماء التي وردت .على ورن قعل ثر”#١‏ 1 


الأسماء التي وردت على وزن قعالة 
الأسماء التي وردت على وزن فَعَال 
الأسماء التي تورت على ورن فَعَلّن 
الأسماء التي وردت على وزن فَعلّة 


ويلاحظ 'من الجدول السابق أن : 
١‏ - الأسماء التي وردت على وزن (فعال) والأسماء التي ودرت على وزن 
(فَعْلّة) » وأيضا الأسماء التي وردت مصغرة على وزن (فعيل) بلغ عدد 


كل منها على حدة (5) أسماء . 
وتساوت هذه الأسماء جميعا في نسبتها المثوية إذ تبلغ النسبة المئؤية لكل 
منها هلار١؟‏ / . 


؟ - الأسماء التي وردت على وزن (فَعل) تأتي في المرتبة الرابعة » إذا يبلغ 
عددها (") أسماء » تمثل ١١‏ من مجموع الأسماء المنقولة عن اسم 


معن . 


٠‏ - الأسماء التي وردت على وزن (قّعالة) تأتي في المرتبة الخامسة وتبلغ نسبتها 
المثوية ٠لار4‏ 1 » إذ لم يرد منها إلا اسمان : 

4 - الأسماء التي وردت على وزن (فَعَال) » وعلى وزن (فَعْلّنَ) » وعلى وزن 
(فعلَة) تشترك جميعاً في نسبة مئوية واحدة ار 1 » إذ لم يرد إلا اسم 
واحد في كل من هذه الأوزان 3 


/ا0 1 
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أسماء الخيل المنقولة عن 


اسم معنى وأورانها 


ما ورد على وزن فعال : 


(البطان)” مصدر الفعل (بالّحن) ٠‏ و (البطان) بمعنى الممتلئة البطن 
بالنتاج”"؟ » وقد ارتبطت هله التسمية بسياق معين سنعرض له في الحزء 
الخاص بالدلالة . 

(خصاف”" ٠‏ مصدر الفعل (خحَصّف) . ويدل معناها على النتاج إذا أتى 
على مضربه تماما لا ينققص 2 بال للثالة إذا بلقت الشخين التائيع من بو 
لقحت ثم ألقته » قد حصفت تخصف خصاف وهى خحصوف ء ويقال 
أيضاً امرأة خصوف أي التي تلد في التاسع ولا تدخل في العاشر"؟ . 
(قصاف)”» مصدر الفعل (قاصف) الذي يفيد الشدة والقسدرة على كسر 
الأشياء ٠‏ أو القدرة على المزاحمة ودفع :الآخرين 2 

(محاج)”" مأخوذ من الفعل (ماحج) الذي يفيد الدلالة على الإسراع » 
والقدرة على الذهاب بالأشياء وإزالتها . 


011 فرس مسلم بن عمرو الباهلي . انظر ابن الكلبي‎ )١( 
. 705 إلى ص‎ ”١7 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )١( 
(؟) فرس سفيان بن ربعية الباهلي » ويسمى فارس خصاف . وهى التي يضرب بها المثل . . لانت أجرأ‎ 


من فارس خصاف . . انظر ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 8١‏ ء ص 8١‏ . 
وأيضاً عبد الله جزى : كتاب الخيل : ص 44 . 


(؛) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج ١‏ ص 185 . 


ابن منظور : لسان العرب ص ١١98‏ . 


(4) فرس : زياد بن الأشهب القشيري . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل : ص 7/7 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب ص 5064" - 7568 . 

(0) من نخيل هوازن » فرس مالك بن عوف النصري . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 306 
(8) ابن منظور : لسان العرب ص 4١57‏ . 
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- (نصاب)220 » مآاخوذ من الفعل (ناصب) يقال ناصب اشر والحرني 
والعداوة أي أظهره كريد ٠.‏ 


ما ورد على وزن (فعلة): 

- (حَذَقّة)!" ؛ اسم مرة مأخوذ من الفعل (حَذف) يقال حدّف الشىً يحذثه 
قطعه من طرفه » وحذفه بالسيف والعصا : أي ضربه أو رماه بهما"؟ . 

(حَزمة)0*© » اسم مرة مأخوذ من الحم وهو ضبط الإنسان أمره والأخذ 
فيه بثقة » وهو أيضاً الشد بالحزام » والاسم مأخوذ من الفعل حزم 
يحزم» يقال حزم الفرس شد حزامه » وحزم الشئ . شده فجعله حَرّما » 
وحم رأيه : ضبطه9" . 

- (صوبة)" » اسم مرة مأخوذ من الفعل (صاب) . ومن معانيه الدلالة 
على إصابة الهدف يقال » صاب السهم الهدف أي أصاب ولم يتجاوزه » 
كما يدل على أنصباب المطر وجوده » يقال : صاب المطر : نزل وانصب» 
وصاب السحاب بالمطر : جاد . 


. 7١ فرس الاحوص بن عمر الكلبي - انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ ٠ من خيل حنظلة‎ )١( 
١ 1 . 8475 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )1( 
. 59 من خيل بني هوازن ؛ فرس خخالد بن جعفر . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )( 
. 157 (؛) الأصمعي : اشتقاق الأسماء تحقيق : رمضان عبد التواب . صلاح الدين الهادي ص‎ 
41١-81١ ابن منظور : لسان العرب ص‎ 
. 78 فرس حنظلة بن فاتك الاسدي . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )5( 
. 850-809 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )7( 
. 71 من خيل بني سليم » فرس عباس بن مرداس السلمى ؛ انظر ؛ ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )1( 
. 5518 ابن منظور : لسان العرب ص‎ )4( 


شي 


- (كنزة)"" » اسم مرة مأخوذ من الفعل (كثّر) الذي يفيد الدلالة على جمع 
الشئ أو إدخاره أو دفنه يقال : كنز المال : دفنه تحت الأرض أو جمعه 
وادّخره » وكنز التمرّ في الجلال : أي أن يلقى جرابآ أسفل اللّة ويكنزه 
بالرجلين حتى يدخل بعضه في بعض”" 

- (وجزة)”" . مصدر مأخوذ من الفعل وج بمعنى أسرع » وقد استخدم 
هذا المصدر صفة فيقال رجل وجرّ أي سريع الحركة ٠‏ والأنثشى وجزة 
بالهاء؟ , 


ما ورد مسغرا على وزن (فمعتيئل): 

- (الخُيْل)*" » تصغير حل » وحَل مصدر حل الشىءً يحلّه حَلاً » ويقال 
حل بالمكان يحل حلولا » وذلك نزول القوم بمحلَّة ؛ وهو نقيض 
الارتحال9 . 


2 (حمَيْل) 2 تضغين حمل + ا حَمَل » مصدر حَملَ الشىّ يحمله حَمَلاً أي 
احتمله » ويقال حَملّه على الأمر حَمَلاً أي أغراه ٠»‏ وأيضا حمل على بنى 


٠٠١ فرس الْقَعَد بن شمّاس السعدي الجذامي , ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

(1) ابن منظور : لسان العرب ص 7979 . ١‏ 

(*) من يل عطفان بن سعد » فرس زيد بن سنان بن ابي حارثة المرى انظر : ابن الكلبي : ساب الكيل 
ص 39. 

(4) ابن منظور : لسان العرب ج 5 ص 4/9/7 . 

(5) (الحليل) : فرس من نسل الحرون لرجل من حصير » من آل ذي أصبح وهو مَقْسّم ين كثير الاصبحي 
. انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 1١١١‏ . 

(1) راجع ابن دريد : الاشتقاق تحقيق عبد السلام محمد هارون ص 78 رأيضاً ابن منظور : لسان العرب 
جلا ص 977 . 


() من خيل بن عجل من ولد الحرون . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 11١١‏ : 


سن 


فلان أي أفسد بينهم؛: وحمل عليه في الحرب أي شد عليه شدة منكرة”" . 
- (الضبيح)” ؛ تصغير صب » وضبح مصدر ضبّح يضبحٌ ضبحا » 
صوت أنفاس الخيل في أجوافها إذا عدت » وهو يدل على شدة النفس 
غير العدو ” 
- (غطيف)”؟ ٠»‏ تصغير غَطّف » وغْطفْ مصدر غطف يغطف غطفاً ويفيد 


الدلالة على قلة شعر الدب » أو كثرتها وطولها» وقيل في أشفاره 
غطّف أي أن يطول شعر الأجفان ثم يتعطف 2 . 


32 (الهجيس)” . تصغير هَّجْسٍ » وهجس مصدر هَّجَّس يهجس هججسا بمعنى 
خطر في القلب أو البال ويقال : هجسنى عن كذا : أي ردنى ٠‏ وقيل 
الهجس النبأة تسمعها ولا تفهمها"؟ . 


ما ورد على وزن (فسعل) : 
- (السكب" ع مصدر الفعل سكب يسكب يقال سكب الماء : صبّه » 
والسّكب أيضاً الهطلان وهو من أوصاف الخيل الشنقة من أوصاف الماء » 


,3٠١١١6- 51٠٠٠١ ابن منظور : لسان العرب ج 7 ص‎ )١( 

(1) (الضبيح) فرس خحوّات بن جير بن النعمان بن أمية الانصاري الاوسي الصحابي انظر : ابن الكلبي : 
أنساب الخيل ص 95 . 

() انظر الثعالبي : فقه اللغة ص 7١1‏ وأيضاً : ابن منظور : لسان العرب ج 4 ص 3545 . وأيضا : 
ابن هذيل : حلية الفرسان ص ١51‏ . 

(4) فرس عبد العزيز بن حاتم الباهلي : انظر : ابن الكلبي : انساب الخيل : ص 3377 . 

(0) ابن منظور : لسان العرب جاه ص 91؟” . 

(5) من خيل بن تغلب . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 18 ٠‏ 17 + 319014 . 

() ابن منظور : لسان العرب ج ” ص 15751١‏ . 

(8) (السكب) من خيل الرسول ميم . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 19 . 


نض 


إذا كان خفيف الجري سريعة" . 

- (ضيف”"" » مصدر الفعل ضاف ٠‏ يضيف ضيفاً بمعنى دنا ومال » يقال 
ضفف الرّجل ضيفآ وضافة نزْلُت به ضيفا وملت إليه » وقيل نزْلْت به 
وصرت له ضيفاً . وقد استخدم المصدر وصفا للدلالة على من نزل 
ضيف ويستخدم للواحد والجمع كعَدل©) “ 

- )20 »؛ مصدر الفعل قاد يقيد أي 58 وجعل فى رجله القيد 3 ويقال 
فرس قيد الآوابد أي أنه لسرعته كأنّه يقيّد الأوابد ٠‏ وقيل أيضاً قيد 
الأوابد معناه أنه يلحق الوحش لجودته » ويمنعه من الفوات بسرعته فكانّها 


قد له لا تعد ) 
مقيدة لا تعدو . 


ما ورد على وزن (فسصالة) : 
- (سوادة)" » مؤنث سوآد » وهو نقيض البياض » وهو مصدر الفعل 
سود » يسود » وأطلق السّواد اسمآ على جماعبة النخل والشجر لخضرته 


. 54١ راجع : الثعالبي : فقه اللغة ص‎ )١( 

ابن سيدة : المخصص المجلد الثاني السفر 5 ص ١91‏ . 

ابن جزى : كتاب الخيل ص 84 . 

الدميري : حياة الحيوان ج ١‏ ص 558 / ج 7 ص 787 . 

ابن منظور : لسان العرب ج 7 ص 5٠١8486‏ . 
(؟) (ضيف) من خيل بني تغلب ٠‏ انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 11١‏ . 
(") ابن منظور : لسان العرب ج 5 ص 57176 -7575 . 
(5) من خخيل أبنا المنذر بن ماء السماء . انظر : ابن الكلبي : انساب الخيل ص 1١١7‏ . 
(0) انظر : ابن سيدة : المخصص المجلد الثانى السفر " ص ١9/7‏ . 

ابن منظور : لسان العرب ج ه ص 80/87 . 
(7) (سوادة) من خيل بكر بن وائل . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١9‏ . 


إرثض 


واسوداده » والسّواد والأسودات : جماعة من النامسن9© . 
- (قسَامّة)" » مصدر الفعل قَسُمْ » يقسُم قَسامةٌ وقّساما بمعنى حَسَن » 
فالقّسامة : الحسن9؟ . 


ما ورد على وزن (فعال) : 
- «لرزار)22 » مصدر الفعل لرَّ يقال لز الشئً بالشئ يلزه ل ولزارا أي شده 
وألصقه* » وقد اختلفت كتب الخيل في ضبط ذلك الاسم" » إلا أن 
أغلبها ضبط الاسم يكسر اللام (لزار) 4 وهذا يخالف ما أوردته هذه 
الكتب عن معنى الكلمة ودلالة الاسم من ناحية ٠‏ ويخالف البنية اللغوية 
للكلمة من ناحية أخرى . فهذه الكتب التي تروي الكلمة بالكسر (لزاز) تبين 
أن تلك التسمية ترجع إلى شده تلززه واجتماع ختلقه » وعلى هذا الرأي . 
(؟) من خيل بني جعدة . أنظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 51-15-16 , 
(8) ابن منظور : لسان العرب ج ه ص 7381 - 75817 , 
(؛) (لزاز) من خيل الرسول ميم - 
أنظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١9‏ . وايضا ابن جزي : كتاب الخيل ص 40 . 
(0) ابن منظور : لسان العرب ج 6 ص 50072 . 
(7) في انساب الخيل تحقيق / أحمد زكي لم تضبط اللام ووضعت فتحة على الزَّاي (لزَاز) ص ١4‏ : 
- في : أنساب الخيل تحقيق / جرجس لوي دلا ويدا (لزآز) بكسر اللام ص 4 . 
- في : أسماء الخيل وفرسانها لابن الأعرابي تحقيق / جرجس لوي دلا ويدا (لزاز) بكسر اللام ص 
.0١‏ 
- في : أسماء الخيل وفرسانها لابن الأعرابي تحقيق / د. محمد عبد القادر (لزّار) بكسر اللام ص 
ا 
- في : حلية الفرسان وشعار الشجعان : لابن هديل تحقيق محمد عبد الغني حسن (لزاز) بكسر 
اللام . 
- في : كتاب الخيل لابن جزي تحقيق / محمد العربي الخطابي (لَرَاز) بفتح اللام . 
- في : لسان العرب : لابن منظور (لزاز) بكسر اللام . 


ا 


فلابد أن يكون الفعل لز ومصدره لزار » وهو يفيد الدلالة على الشد 
والإلصاق ؛ ولعل المصدر (لزاز) بفتح اللام هو الصيغة الملائمة لإرادة 
لذ المطلوب . 

الذي يفيد معنى المشاركة كقاتل كأن الفرس يلدت غيره » يقال لاه لزاراً 
وملازة أي لاصقه وقارنه » وعلى ذلك فإن معنى (لزاز) لكسر اللام يفيد 
أنه ما سابق شيئاً إلا أثبته ولصق به( 

وعلى ذلك فإنًا نرجح أن يكون اسم الفرس (لزاز) بفتح اللام لكي 
يستقيم المبني مع المعنى الذي ورد في هذه المصادر والمراجع 5 


ما ورد على وزن (فعكن) : 
ب- (رعشن)”" ٠»‏ مصدر الفعل رعش يرعش والنون زائدة » والرعشن بمعنى , 
المرتعش » كما تفيد اللفظة الدلالة على سرعة السير يقال جمل رعش ' 
سريع لاهتزازه ذ في السير”” : 


ما وردة على وزن (فعلة): 
- (رِرّ» » مصدر على وزن (فعّلة) للدلالة على الهيشة » وفعله زر يز 
بمعنى طعن يطعن”*» ٠‏ ويؤيد ذلك قول مرداس بن أبي عامر في فرسه . 
0 ين عر ؟ لمان شري 0ل الازانجد امي 1019 
وأيضاً : الدميري : حياة الحيوان ج 9 ص 948 . 
(؟) من خيل اليمن . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١١9‏ . 
() راجع : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ج ١‏ ص 411 . 
وأيضاً : ابن منظور : لسان العرب ج لا ص 371/1 . 
(4) من خيل بني سليم » فرس مرداس بن أبي عامر . ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 74 . 
(5) ابن منظور : لسان العرب ج ا ص 1878 . 
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وما كان تهليلى لدى أن رميتهم (بزرَة) إلا حاسراً غير مُعلم9 . 

ويحتمل أن تكون (زر) مأخوذة من الفعل زرَ ير بمعنى طرد وتسل يقال: 
يَزْرٌالكتائب بالسيف9؟ . ش 

وفي كلتا الحالتين فإنها تكون على وزن فعلة بمعنى فاعلة وعلى ذلك 
فيكون المعنى الطاعتة أو الطاردة للأعداد والخصوم . 


. 74 ابن الكلبي : انساب الخيل ص‎ )١( 
78316 ابن منظور : لسان العرب ج 7 ص‎ )1( 


ثالثا: أسماء الخيل المنقولة عن فعل 
لم يرد في هذا النمط من الأسماء إلا اسمان هما : 

- (الشيّط)" . منقول عن فعل الأمر شيط بمعنى أحرق بالدّر ار ل 
فالمادة اللغوية تجمع بن الإحراق بالنار والإهلاك » كما أن أساليب العرب 
أن اللمن كلهب الث لي الشطي ولعل ما يؤيد ذلك قول انيف - 
صاحب الفرسة - في فرسه واصفاً تحمله لخوض القتال وشدة الطعن م 

أضر بنحر (الشيط) الطَعن فانشنى 2 فأجشّمه الإصعاب حتى تقدما”" 

- (الصّنا)؟» » وهو منقول عن الفعل الماضى صما بمعنى مال » أو أصابه 

مَيّل في الحنك في إحدى الشفتين* . 


. 48 من خخيل ضبّة » فرس أنيف بن جبلة الصْبّىّ : انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 
, 737/5-- ابن منظور : لسان العرب ص ه/778‎ )١( 

() ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 45 . 

(5) فرس مجاشع بن مسعود السُلمى . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 117 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب ج 4 ص 424! - 75808 . 


ينض 


القسم الثاني 
أسماءع الخخل المركية 


لم يرد في هذا القسم إلا اثنا عشر اسماً » ويوضح الجدول التالي نسبتها 
المثوية من مجموع الأسماء : 


ويتضح من الجدول السابق أن الأسماء المركبة عددها قليل بالنظر إلى 
الأسماء المفردة » وأن نسمبتها المؤئية لا تتعدى ارلا 1 . 

ويتبين من النظر في هذه الأسماء أنها تتبع غطأ تركيباً واحداً وهو التركيب 
الإضافي دون غيره من أنماط وهذه الأسماء هى : 

. أشقر بن مروان‎ - ١ 

؟ - حوشيه وبار . 

- ذات العجم . 

؛ - راد الزاكب . 

- ذو الريش . 

بن العقال :. 

/ا - ذو العثق . 

8 - ذو اللّمة . 


4 - ذو الموتة . 


. ذو الوشوم‎ -٠ 

. ذو الوقوف‎ -١١ 

7 1- هراوة الأعزاب . 

ويتضح مما سبق أنها جميعاً تدخل في إطار نوع واحد من العلّم وهو العلم 
المركب المنقول عن تركيب إضافى ٠»‏ ونقصد به أن يكون مكوناً مسن مضاف 
ومضاف إليه على نحو ما نص عليه ابن مالك : 

وشاع في الإعلام ذو الإضاقة كعبد شمن وأنى قحاف :200 

وقد انحصرت هذه الأسماء في صورتين من صور التركيب الإضاني 0 
وهما إضافة كلمة إلى كلمة أخرى ٠»‏ وتقديم (ذو) و (ذات) على الاسم فتكون 
متصدرة للتركيت الإضافي 2 إذ بدأت بعض الأسماء المركبة ب (ذو) و (ذات) 
ومنها ما خلا منهما » ويبين الجدول التالي عدد كل منها ونسبتها المئوية : 


أسماء مبدوءة ب (ذو) 


أسماء نخلت من (ذو - وذات) 
أسماء مبدوءة ب (ذات) 


ويلاحظ من الجدول السابق أن : 
١‏ - الأسماء المبدوءة (بذو) تأتى فى المرتبة الأولى ٠‏ ويبلغ عدد (8) أسماء » 
وتصل نسبتها المثوية إلى "ار01 1 . 
)١(‏ محمد عبد العزيز النجار : التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل جب ١‏ ص 4١‏ . 


عض 


؟ - الأسماء التي خلت من (ذو) و (ذات) تأتي ذ فى المرتبة الثانية » ويبلغ عدد 
() أسماء » وتصل نسبتها المئؤية إلى ”ار77 1 
٠"‏ - الأسماء المبدوءة بذات تمئل حد الندرة والقلة إذ لم يرد فيها إلا اسم 
واحدء يمثل 5ر8 1 من مجموع الأسماء المركبة . 
ما ورد من اللأسماء مبدوء ب (ذ9): 
- (ذو الرٌّيش)”" ؛ وقد يكون ذلك الاسم منقول من جنس من السهام 
المعروفة بذي الريش » أي الرائش وهو أفضل السهام وأكملها . أو منقول 


عن جبس الإبل التي توضع على أسنمتها علامة أو ريشاً وقيل ريش 
النعامة ليَعُلّم أنها من حباء ء الملك90؟ , 


- (ذوى العقّال)"؟ او ل اساي ذات + فالمقال ا أو داء 
هو منقول عن اسم سم مرضص 
فى رجل الدابة وقيل ظَلْمْ يأخذ في قوائم الدابة أو الفرس”؟ » ولعل 
تلك التسمية أطلقت على ذلك الفرس لا يراه الرائي من عرج وغمز في 
مشيه إذا استدرجريه واشتدت سرعته . 


- (ذو العيّق)”*2 » إما أن يكون الاسم منقولاً عن جنس العنّق المعروف بأنه 
جزء من جسم الفرس 0 وبه تستدل العرب على جودة الفرس!© ؛ ومما 


. 195 فرس السَّمُح بن هند الخولاني . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص‎ )١( 

(1) ابن منظور : لسان العرب ج ‏ ص 11/81 - 31/837 . 

(6) من شيل بشي رياح بن يربوع وهو من الخيل المعروفة المجيدة التي يفتخر بها . انظر : ابن الكلبي : 

أنساب الخيل ص 317 . 

(4) راجع : أبو عبيدة : كتاب الخيل ص 188 
ابن منظور : لسان العرب ج 4 ص 7١44‏ . 

(0) من خيل قريش ٠‏ فرس المقداد بن الأسود . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ٠١‏ . 

. 017 راجع : أبو عبيدة : كتاب الخيل ص‎ )١( 
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يستحب في الفرس طول عنقه » ورقّة مُذبحة » لأنه يستعين بها ويستند 
إليها في جريه!" 0 أو يكون الاسم منقولاً عن جنس العنق أيضاً للدلالة 
على السبق في مضمار الجري وغيره من أمور ‏ ومن ذلك قولهم له 
عنق» فى الخير أي سابقه9© . 

- (ذو اللّمة)”" » من عن اسم ذات » فاللّمة الشعر الذي يلم المنكبين9 . 

- (ذو الموثة)”*© » منقول عن جنس من الجنون والصرع بعتري الإنسان فإذا 
أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران”؟ » وقد أطلقت عليه تلك التسمية» 
لأنه إذا جاء سابقاً أخذته رقدة » فيرمي بنفسه طويلاً ثم فينتقض ويحمم 
وكان سابق الئاس" , 

- (ذو الوشوم ٠»‏ منقول عن اسم ذات » فالوشوم العلامات أو ما تجعله 
المرأة على ذراعها بالإبرة » ولعل صاحب الفرس أراد بيان إعجابه وخيلائه 
بفر سبه » إذ تضرب العرب المثل بالوشم والواشمة للدلالة على الخيلاء 
فيقال : ( لهو ) أخيل في نفسه من الواشمة . 


. 1487 - 154 راجع : ابن جزى . كتاب الخيل ص‎ )١( 

1 . 7174 ابن منظور : لسان العرب ج 4 ص‎ )1١( 

(؟) من خيل بن هاشم من اآفراس الرسول بردم » وقيل هو فرس عكاشة بن محصّن الاسدي فيجور أن 
النبي أعطاه إياه . ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 7١‏ . 

(5) ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 3١ 2٠‏ . 
ابن منظور : لسان العرب ج 6ه ص 401/8 - 401/4 . 

(0) ذو الموتة فرس لبني سسّلُول . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 117 . 

(5) ابن منظور : لسان العرب ج 5 ص 1555 . 

(1) ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 157 - 175 . 

(8) ابن منظور : لسان العرب ص 4848 . 


فى 


- (ذو الوقوف”"" » منقول عن اسم معنى » فالوقوف مصدر وقف يقفا ء 
وهو خلاف الجلوس ٠‏ ويطلق لفظ (الوقوف) أيضاً على الخَلخال ما كان 
من شئ من فضة وغيرها » وعلى السّوار إذا جعلته المرأةٌ في يديها0© . 


اسماء مركبة خلت من (ذو) و(ذات) : 
- (أشقر مروان)”" ». منقول عن صفة مشبهة » فأشقر صفة على ورن أفعل 
تدل على شدة الحمرة وصفائها » ويعد الفرس المتصف بالشقرة من جياد 
الخيل واكرمها؟ . 
- (حوشيه وبار)””» ؛ اسم منسوب إلى الحوش بلاد الجن » وكانت العرب 


تقول إبل حوشيه أي متوحشة" . 
- «(زاد الراكب)”"” » مئقول عن اسم ذات » فالزاد طعام الحضر والسفر 
جميعا" » ولهذا الفرس" قصة معروفة مبثوثة فى كتب الخفيل » 
)١(‏ (ذو الوقوف) : فرس لرجل من بني نهشل بن دارم . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 88 . 
)١(‏ ابن منظور : لسان العرب ص 5848 - 4449 . 
() من نيل بني مروان بن عبد الملك . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١١١‏ . 
(4) أبو عبيدة : كتاب الخيل ص ٠١7‏ . . 
ابن جزى : كتاب الخيل ص 58 ,2 لاه . 
ابن منظور : لسان العرب ج ؛ ص 4795 . 
(5) من خيل وبار بن أميم بن لود بن سام بن نوح . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١8‏ : 
(1) ابن منظور : لسان العرب ج ” ص ٠١494‏ . 
(0) من خيل داود عليه السلام » وهو الفرس الذي أهداه داود لقوم من الأرد حين قدموا إليه » ويذكر 
العرب أن (زاد الراكب) هو أصل شخيل العرب ٠‏ وإليه تنسب . 
(8) ابن منظور : لسان العرب ج ا ص 31885 . 
(4) راجع على سبيل المثال : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص ١4 - ١‏ . 
ابن هذيل : حلية الفرسانت ص ١9١‏ . 
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- (هراوة الأعزاب)' » منقول عن اسم ذات » فالهراوة العصا ء وقيل 
العصا الضخمة” » ولها قصة مشهورة سنعرضي لها فى دراستنا الخاصة 
بدلالة أسماء الخيل9؟ . 1 َ 


ما ورد مبدوء (بذات) : 


- (ذات العَجُم)) » منقول عن اسم معنى ٠‏ فالعجم مصدر الفعل عَجم 
الشئً يعجمه أي عضه ء وقيل لاكه للأكل أو للخيرة" . 


5 ابن جزي : كتاب الخيل ص 95 - /اة ,. 
النويري : نهاية الأعرب ج ٠١‏ ص 79 
(1) (هرًاوة الاعزاب) من خيل هوارن » فرس عبد القيص بن اقصى . انظر : ابن الكلبي : انساب الخيل 
ص 91-90 . 
)١(‏ ابن منظور : لسان العرب ج ” ص 17208 - 1101 . 
() راجع على سبيل المثال . ابن الكلبي : أنساب الخيل صن 940 - 11 . 
ابن جزي : كتاب الخيل ص ١19‏ . 
ابن منظور : لسان العرب ج ١‏ ص 1199 . 
(4) فرس الزبرقان بن بدر . انظر : ابن الكلبي : أنساب الخيل ص 94 . 
(0) ابن منظور : لسان العرب ج 4 ص 78517 . 


إنففا 


الخائية . 


يتضح من العرض السابق لااسماء الخيل وبنيتها النتائج التالية : 


اول : 


أن أسماء الخيل المفردة تأتى في المقدمة » وهى الأكثر شيوعاً » والأكثر 
تنوعاً في الصيغ والأوزان . وقد بلغ عددها )١57(‏ اسم تورعت على 
(69) وزناً » وجاءت أسماء الخيل المنقولة عن جنس من الأجناس أو 
عن أسماء الذوات في المرتبة الأولى من حيث عدد الأوزان إذ بلغ 
عددها (19) وزناً » وبلغت نسبتها المثوية 54 / من مجموع الأوزان . 

وجاءت الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم مشتق في 
المرتبة الثانية وبلغ عدد أوزانها )٠١(‏ وزناً » ووصلت نسبتها المؤثية إلى 
:5 1. 

وأتت أسماء الخيل المنقولة عن اسم معنى في المرتبة الثالثة إذ توزعت 
على (8) أوزان » وبلغت نسبتها المنوية در7١‏ / وتأخرت الأسماء 
المنقولة عن فعل إلى المرتبة الرابعة إذ لم يرد فيها إلا وزنان » وبلغت 
نسبتها المثوية هر 1 ولعل العرب وجدوا أن الاسماء المفردة هى الأكثر 
مناسبة للتعبير عن رؤيتهم إزاء خيولهم ٠‏ وأنها الأقدر على تلبية 
احتياجاتهم في تعاملهم معها . 


,- أن الأسماء المنقولة هى السائدة 0 أشماء الخيل بينما تختفى الأسماء 


المرتجلة » وأن الأسماء المفردة تتنوع من حيث النقل إلى أسمآء منقولة 
عن اسم عين » واسم معنى » وعن فعل . وأن الأسماء المنقولة عن 
اسم عين تأتي في المرتبة الأولى إذ بلغ عددها (١؟١)‏ اسمأ » ثم تليها 
الأسماء المتقولة عن اسم معنى وبلغ عددها (1؟) اسم » وقد جاءت 


5, 


ثالثا : 


الأسنماء المنقولة عن فعل في المرتبة الثالثة . إذ لم يرد منها إلا اسمان » 
وهى تمثل حد الندرة . 

ويلاحظ أن الأسماء المنقولة عن الصفات هى الأكثر شيوعاً في الأسماء 
المفردة » وبلغ عددها )7١(‏ اسم » وتمثل 9رلا؛ 1 من مجموع الأسماء 
المفردة . 

ولعل الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم مشتق أكثر 
الأسماء ملاءمة - بتنوع صيغها - لبيان صفة الفرس وأحواله ٠‏ وتتبع 
أنماط مشيه » وجريه » وقوة حركته » وتعدد نشاطه » وإظهار ما كان 
ثابتاً منها » وما كان متغيراً . 

أن أسماء الخيل المركبة ذات نسبة شيوع تمثل حد القلة أو الندرة إذا ما 
قورنت بالأسماء المفردة » إذ بلغت نسبتها "رلا / من مجموع أسماء 


. الخيل » وقد اتبعت نمطأ تركيسياً واحداً وهو التركيب الإضافي . وتوزع 


هذا النمط على نوعين هما : 

الأسماء التي تقدم عليها ذى أو ذات ٠‏ والأسماء المكونة من إضافة كلمة 
إلى كلمة . ويمثل النوع الأول أعلى نسبة شيوع إذ يبلغ عدده (8) أسماء 
هى : ذات العجم » ذو الريش » ذو العئق » ذو اللّمة » ذو الُوتة » 

ذو الوشوم » ذو الوقوف » ذو العقّال . وممثل النوع الثاني نسبة شيوع 
أقل إذ بلغ عدد أسمائه (5) أسماء هى : أشقر بني مروان » 

حوشيه وبار - زاد الراكب - هراوة الأعزاب . 

ويلاحظ أن الأسماء المركبة تخالف الأسماء المفردة من حيث النقل 
وأنواعه » فالأسماء المركبة المنقولة عن جنس من الأجناس هى الأكثر 
شيوعا وهى : حوشية وبار - زاد الرآكب - ذو الريش - ذو العنق - 
ذو اللّمة - ذو الموته - ذو الوشوم - هراوة الأعزاب . 


نيف 


ما الأسماء المركبة المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم مشتق فتمثل 

حد الندرة » إذ لم ترد فيها إلا اسم واحد » وهو أشقر بني مروان » 

وقد انحضر في نمط واحد وهو الأسماء المنقولة من وصف هو في 

الأصل صفة مشبهة . 

رابعا : أن الأبنية ذات الأصول الثلاثية - وبخاصة أبنية الأسماء المنقولة عن 
وصف هو في الأصل اسم مشتق وأبنية الأسماء المنقولة عن اسم معنى 
- أكثر شيوعاً من الأبنية الرباعية » وأن هذه الأبنية أكثر شيوعاً من 
الأبنية الخماسية التي اختفت من بعنض الأسماء . ولعل مرجع ذلك أن 
الأبنية الثلاثية أخحف من غيرها وهى الأوفق في الاستخدام والتعامل مع 

الخيل ومناداتها » وتسميتها . ومن الأمثلة الدالة على ذلك : 

١‏ - الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم فاعل فقد اشتقت 
أغلب أسمائه من الفعل الثلاثي على وزن (فاعل) » وتعد هذه 
الأسماء الأكثر شيوعاً إذ بلغ عددها )١7(‏ اسماً وتمثل ٠0‏ / من 
مجموع الأسماء المنقولة عن اسم فاعل » وهذه الأسماء هى 
(آفق- ثادق - داحس - ذائد - زامل - ساهم - الصاحب - 
اللاحق - لازم - ناصح - ناعق - العارم) . 
أمًا الأسماء التي اشتقت من فعل رباعي فقد تورعت على وزنين 
مفعل ومفاعل . وهذان الاسمان هما (المصبّح - ومناهب) . 
أما الأسماء التي اششقت من فعل حماسي فقد توزعت أيضاً على 
وزنين هما ( منفعل - ومفتعل) . وهذان الاسمان هما : (المنكدر 
- المرتجر) . ّْ ١‏ 


و1 


ومن الملاحظ أن هذه الأوزان الأربعة الأخيرة تمثل حد الندرة إذ لم 
يرد إلا اسم واحد في كل وزن منها . 

(الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل اسم مفعول) فقد 
اشتقت أغلب أسمائه أيضاً - من الفعل الثلاثي على وزن مفعول» 
وهذه الأسماء هى الأكثر شيوعاً حيث تصل نسبتها المثوية إلى 
وركة 21 ويبلغ عددها (5) أسماء هى : (مبدوع - مردود - 
مزنوق - معروف - مكتوم) ٠‏ | 

أما الأسماء التي اشتقت من فعل رباعي فقد توزعت على وزنين 
هما (مُنْمَلَ - ومفعّل) م وهذان الوزنان يمثلان حد الندرة » إذ لم 
يرد إلا اسم واحد في الوزن الأول وهو (مُدَهَب) » وورد اسمان 
في الوزن الثاني ٠‏ وهما (معلى) و (مكسر) . 

ومن الملاحظ أن هذا خلا من الأسماء المشتقة من أفعال نخماسية 
أو سداسية . 

(الأسماء المنقولة عن اسم معنى ) 

يوضح البحث أن أغلبها مأخوذ من الفعل الثلاثي » وأن هذه 
الأسماء تمثل نسبة شيوع عالية » إذ تبلغ نسبتها ١ر61‏ / من 
مجموع الأسماء الملقولة عن اسم معنى » ويبلغ عددها (19) 
اسما » وهى : 

حميل - خصاف - رعشن - السكب - صوبة - حذفة - الضبيح 
- اليف - حزمة - فيد - كشزة - وجزة - الحليل - الهجيس - 
ره - لزاز - سوادة - غطيف - قسامة . 


او 


وتمثل الأسماء المأخوذة عن فعل رباعي نسبة شيوع قلية لا تتعدد 
أر/ا١‏ 21 ٠‏ ويبلغ عددها (4) أسماء هى : 
(البطان - :قصاف - محاج - نصاب) . ويلاحظ أن هذه الأسماء 
خلث من الأمسماء الأخوذة عن فمل خماسي وأنها توزعت على 
ثمانية أوزان . 
خامسا : أن بعض الأسماء المنقولة عن وصف هو في الأصل صيغة مبالغة قد 
تنوعت دلالات بعض صيغها . فالأسماء التي وردت على وزن (فعيل)» 
والتي بلغ عددها (7) أسماء هى (الرقيب - الصريح - اللطيم - المنيحة 
- الوثيمئ - الوجيه - وريعة) » والتي تستخدم للدلالة على المبالغة في 
الوصف: قد تنوعت مراداتها فهى تارة يراد بها (فاعلاً) من مثل (رقيب - 
وصريح) » ويراد بها (مفعولا) من مثل (لطيم - ومنيحة) . 
أما الأسماء التي وردت على وزن (فعول) وهى (الحسرون - الحموم - 
الشعور - الشموس - الصموت - الصيود ) فمئها ما يراد بها الدلالة 
. على (فاعل) وهى حرون » وشموس » وصموت » وصيود » ومنها ما 
يراد بها (مفعولاً) وهى حموم وشعوز . 
سادسآ : أن الأسماء المصغرة لا توجد إلا فى الأسماء المفردة » وخلت منها 
الأسماء المركبة ممع جوار ذلك في قواعد الصرف . وقد انحسصرت 
الأسماء المصغرة جميعها فى نوع واحد هو الأسماء المنقولة عن جئس 
من الأجناس أو عن أسماء الذوات » وقد بلغ عددها (9) أسماء وهى 
الأكثر شيوعاً إذ تصل نسبتها المثوية إلى 5ر1١‏ / من مجموع الأسماء 
اللددرجة تحت هذا النوع » وهذه الأسماء هى (البريت - البطين - 
الضبيب - العبيد - القريط - القريظ - القويس - خخهيرة - غعصية) . 


ليقف 


وقد توزعت هذه الأسماء المصغرة على وزنين هما 5 فعيل - وفُعيْلة 2 
وهما صيغتان يمكن تكوينهما من كل اسم ثلاثي لذا فهما صيغتان 
تتميزان بقدر من المرونة والخفة . 
سابعا : أن الأسماء المنسوبة تمثل نسبة شيوع ضثيلة إذ يبلغ عددها (0) أسماء» 
توزعت على نوعين من الأسماء 2 الأول الأسماء المنقولة عن وصف هو 
في الأصل صيغة مبالغة ولم يرد منه إلا اسم واحد هو (الوثيمى» . 
الذوات » وورد منها (7) أسماء هى (عسجدى - عصفرى - أعرابى - 
قتادى - دينارئ - قطرانى ) . 
وتمثل هذه الأسماء 71ر١١‏ / من مجموع الأسماء المنقولة عن جنس من 
الأجناس » وقد توزعت على (5) أوزان » وهذه الأوزان هى : 


عصفرى 
أفْمَلى أعرابو 
فُعَالى قتادى 
فيعالى دينارى 


لحف 


ما سمعه سيبويه من رواية أشعار العرب 


دراسة تحليلية 


بقلم الدكتور 
مجدى إبرا هيم يوسف 


المقدمة : 

موضوع هذه الدراسة : ما سمعه سيبويه من رواية أشعار العرب ٠‏ دراسة 
تحايلية .. لقد أزره -سيبوية تاه فى ابه بعض 'الأنيات» انر 
وذكر أنه سمع روايتها كما أوردهاء ومن ثم كان لما سمعه سيبويه أهمية فى 
التقعيد النحوى . 

وترد روايات الأشعار التي سمعها سيبويه نفسه مسبوقة: بعبارات » مثل : 
سمعناه ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم » أو سمعناه ممن يوثق بعربيته » أو 
متَمَغنا: من ,ينعيد !هذا التتمن التموب ٠6‏ أل سمعنا كل :هذه التسوت من :افل 
الثقة هكذا » أو سمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به » أو 
كذلك سمعناه من العرب » أو سمعنا من العرب من يقول . ومثل هذه 
العبارات تؤكد سماع سيبويه لرواية هذه الأشعار هكذا كما ذكرها . 


تاريخ استلام البحث ١/1197/175م‏ » تاريخ قبوله 5/ ه/ 1991م . 
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وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة ما سمعه سيبويه من رواية أشعار العرب» 
مع الاهتمام بالجوانب التالية : 
١‏ - جمع الأشعار التى سمع سيبويه نفسه روايتها بطريق مباشر ممن يرويها أو 
ينشدها . 
' ؟ - دراسة الظواهر اللغوية والنحوية في رواية الأشعار التي سمعها سيبويه . 
- معرفة أثر اخشلاف روايات الأشعار - التى سمعها سيبويه - فى الدراسة 
النحوية . ْ 
4 - معرفة موقف سيبويه من رواة الأشعار الذين سمع منهم ما أورده من 
روايات . 
ه - معرفة أهمية روايات الأشعار التي سمعها سيبويه فى التقعيد النحوى . 
وتعتمد مادة هذه الدراسة على روايات الأشعار التى سمعها سيبويه نفسه 
عمن يرويها أو ينشدها من العرب » وقد بلغ عددها اثنين وخمسين بِيئًا من 
الشعر » كلها ما سمعها سيبويه من العرب الموثوق بهم . 
ويعد كتاب سيبويه مصدرًا أساسياً لهذه الدراسة » فضلا عن كتب شروح 
الشواهد .» وأهمها » شرح أبيات سيبويه لأبى جعفر النحاس » وشرح أبيات 
سيبويه لمحمد بسن يوسف بن سعيد السيرافى » وشرح شواهد سيبويه للأعلم 
الشنتمرى » وهو مطبوع بأسفل كتاب سيبوبه بطبعة بولاق بعنوان تحصيل عين 
الذهب من معدن جوهر الأدب فى علم مجازات العرب . 
وثمة مصادر ومراجع أخرى أفاد منها اسباحث ٠‏ ولكن المقام يضيق عن 
ذكرها » ويكفى أن نشير إلى أهمها » مشل : كتاب المقتضب للمبرد » وكتاب 
الأصول لابن السراج » وكتاب الخصائص لابن جنى » وشرح كتاب سيبويه 
لموسى بن هارون القرطبى » وكتاب الككافية وكتاب الشافية لابن الحاجب » 
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وشرح المفصل لابن يعيش » وهمع الهوامع للسسيوطى . وخمزانة الأدب 
للبغدادى » وغير ذلك كثير . 

لقد حظي سيبويه باهتمام الباحثين والدارسين » فهناك دراسة بعنوان: 
سيبويه إمام النحاة » لعلسى النجدى ناصف ؛ القاهرة 1914م » والشاهد 
وأصول النحو في كتاب سيبويهء لخديجة الحديثئى » بغداد 1914م » وشواهد 
الشعر عند سيبويه » لخالد عبد الكريم جمعه » دكتوراه بآداب القاهرة » 
م ء ومنهج كتاب سيبويه فى التقويم النحوى ؛ لمحمد كاظم البكاء » 
بغداد 1910م . هكذا اهتم الباحثون بسيبويه » ولكن لا تعد دراسة تتخذ مما 
سمعه سيبويه من رواية أشعار العرب موضوعا لها » ومن هنا كانت هذه 
الدراسة .' ١ : . ١‏ 

وتكمن أهمية ما سمعه سيبويه من رواية أشعار العرب فى التقعيد 
النحوى» فقد كان سيبويه يقعد للظاهرة اعتمادا على الرواية التي سمعها » 
ومن هنا كان يتحرى الدقة فى السماع» والأخذ عن العرب الموثوق بهم » 
وكثيراً ما كان يؤكد ذلك بعبارات » مثل : 

- سمعنا من يوثق به من العرب 049/9 . 

- سمعنا من يوثق بعربيته 4/ 456 . 

- سمعنا من نثق به من العرب .١9/5‏ 

- سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم 185/5. 

- .... سمعناها من أهل الثقة "/لا*٠‏ . 

فمثل هذه العبارات - ولا شك - تؤكد أن سيبويه كان يتحرى الدقة فى 
السماع عن العرب » فقد كان لا يعتمد في السماع إلا على الثقات الذين يوثق 
بعربيتهم . 


الليلا 


وكان سيبويه يؤكد صحة الرواية التى سمعها عن العرب مستخدما عبارة 
«اهكذا») دائما مع الفعل « سمعنا» مثل : 


سمعناه هكذا من العرب 007/79. 

سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا 019/7 . 

سمعنا من يرويه من العرب ينشده هكذا .١58 7/1١‏ 

وسمعئا من العرب من يرويه ... هكذا 7/ .7١‏ 

كذا سمعنا العرب تنشده 17/١‏ 47. 

وسمعت رجلا من العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به ١514/7”‏ . 


فمثل هذه العبارات المستخدم فيها عبارة «هكذا» دائماً» تؤكل أن سيبويه 


سمع روايات الأبيات كما أوردها 0 دون أدنى تغيير ٠.‏ 


وللإنشاد أهمية كبرى فى رواية الأشعار . فقد كان سيبويه يتخذ من 


طريقة 


الإنشاد معيارا لدراسة الظاهرة موضع الشاهد » فإذا تغيرت طريقة 


الإنشاد بطل موضع الشاهد . وما يؤكد هذا ما أورده سيبويه من عبارات 2 


مثل : 


سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا 019/7 . 
وسمعناهم ينشدون هذا لبيت 457/4 . 
سمعت من يروى هذا الشعر من العرب ينشده 7١١/4‏ . 
فكل هذا سمعناه ممن يرويه من العرب نصباً ١97/١‏ . 
وبعض العرب ينشد قول الفرزدق . . . وهم كثير » فمنهم الفرزدق 
57/١‏ . 
سمعنا تمن يرويه من العرب ينشده هكذا ١58/١‏ . 
كذا سمعنا العرب تنشده والقوافى مجرورة /١‏ 4737 . 
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إن عبارة « ينشده هكذا » التي كثيرا ما استخدمها سيبويه لتؤكد أنه كان 
يهتم بالطريقة التى تنشد بها الأشعار . 

و رز ود لوي مها بن سراي 
يؤكد هذا مثلا قوله في بعض روايات الأبيات : 

- كذلك سمعناهما من الشاعرين اللذين قالاهما 59/7 . 

- فهذا سمعناه من ينشده من بني عمه ١/8/7‏ . 

- وكان رؤبة ينشد هذا البيت رفمًا ؟//1 . 

وليست كل الظواهر اللغوية التي قَمّد لها سيسبويه مطردة عند العرب 
أجمعين » ولكن ينها خاس بايية بيقن القجائل ؛ يؤكد هذا استخدام 
سيبويه لعبارات » مثل : 

- وبعض العرب ينشد ١57/7‏ . 

- سمعنا أهل هذه اللغة يقولون ١919/5‏ . 

- سمعناه من بعض العرب 790/١‏ . 

- سمعت رجلا من العرب ١44/7‏ . 

وليست كل الأشعار التى أوردها سيبويه محل الدراسة متفقه الرواية » 
ولكن بعفن الاشمار التي انكل سبيويه. من: رواينتها مغيارا لعفي التضيري» .لها 
روايات أخرى تبطل مضع الشاهد » ويحاول هذا البحث دراسة الظواهر 
اللغوية والنحوية فى رواية الأشعار التي سمعها سيبويه . وفيما يلى بيان 
ذلك : 
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أولا : الظوافر الصوتية : 
تتمثل الظواهرء الصوتية فيما سمعه سيبوييه من رواية أشعار العرب 
فيما يلى: 
)١‏ الف الوصل : 
سمع سيبويه 6017/1 ينا جاءت فيه ألف الوصل في كلمة (ايمن) » وهو 
قول الشاعر؟ : 
قَقَادَ ريق القومٍ ا تشدتهم َعَم وقريق ليَمُنْ الله 8 نَدْرِى 
ويعلق سيبويه على هذا البيت بقوله ( سمعناه هكذا من العرب )© 2 
فكلمة (أيمن) » هنا بألف وصل . 


١‏ ) تخنيف الهمزة: 
سمع سيبويه 509/7 بينًا جاء فيه تخفيف الهمزة الثانية » وهو قول 
الشاعر9؟ : ش 
كل غَرَاءُ إذا ما بَررتْ 202 تُرْهَبُ العين عليها والحَسد 


ويعلق سيبويه على هذا البيت بقوله ( سمعنا من يوثق به من العرب ينشده 
هكذا)”؟ » فقول الشاعر (غَرَاءٌ اذا) فيه تحفيف همزة (إذا) » وجعلها بين بين؛ 


١‏ - الكتاب “/.158/5:8 ء المقتضب "77/١‏ 7/ 09888" , أبيات النحاس 74١‏ ؛ الشنتمرى 
همع الهرامع 7/ ١5؛‏ الدرر 44/7 » مغنى البيت /ا7١‏ » شواهد المغنى للسيوطى 
الالمنصف 58/١‏ » الإنصاف 5١//١‏ » ابن يعيش 0/8" :4175/8 . 

؟ - الكتاب 60/9 . 

" - الكتاب 7/ 2659 الشنتمرى 1717//7» ابن يعيش ١18/8‏ . 

/ ٠ , 849/" الكتاب‎ - 5 
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لأنها مكسورة بعد فتحة (غَرَاء) . فتجعل بين الهمزة والياء » وتحقيقهما جائز , 
لأنهما منفصلتان9"؟ . 

وقد ذكر سيبويه أن من العرب من يخفف الأولى ٠‏ ويحقق الآخرة » 
ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الآخرة.» كما فى الرواية التي سمعها 
سيبويه» يقول ( واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة فيهما من 
كلمة؛ فإن أهل التحقيق يخْفُفُون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما .... كما 
استثقل أهل الحجاز تحقيق الواحدة » فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان, 
فتحققا » ومن كلام العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة ٠‏ وهو قول أبى 
عمرو ؛ وذلك قولك : « فَقَدْ جا أشراطهاه » و ١‏ يا زكريًا إن مُشَرلد9" . 
ومنهم من يحقّق الأولى ويخفف الآخرة » سمعنا ذلك من العرب » وهو 
قولك : فقد جاء اشراطها » ويا ركرِيًا ءانا ل 


*) الإدغام : 
)2( إدغام العاء فى الصاد : 


سمع سيبويه 471/4 بيت جاء فيه إدغام التاء في الصاد » وهو قول ابن 
مقبل"؟ : 


فكأنّما اغْتَبَقَصبيرَ غُمامة بعرا تُصفْقَه الرباح زُلآلا 


. ١51//؟ انظر : الشنتمرى‎ - ١ 

. ١86 -محمد‎ 1١ 

؟ - مريم لان 

4 - الكتاب ”549/7 . 

ه - الكتابة 488/4 .. الشتتمرى 414/7 » اللسان (صفق ‏ عرا) » ديوان تميم بن أبي بن مقبل 77٠‏ . 
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فقد سمع سيبويه إدغام التاء من « اغتبقت ) فى صاد « صبير » » لآنهما 
من حروف طرف اللسان »؛ والإدغام فيهما أكثر » ويؤكذ سيبويه سماعه 
للودغام بقوله ( ... وسمعناهم ينشدون هذا البيت ٠»‏ لابن مقبل )290 , 

. وصدر البيت يروى ( وكأنها اغتبقت قريح سحابة)”" » فلا مجال 
للشاهد. والودغام يكون فى الحروف القريبة المخرج » مثل : التاء » والصاد » 
فمخرج التاء ثما بين طرف اللسان وأصول الثنايا » ومخرج الصاد ما بين طرف 
اللسان وفويق الثنايا" . 

ويؤدى قرب المخارج الصوتية إلى الإدغام ؛ يقول سيبويه ( ... الطاء » 
والدال » والتاء» يدغمن كلهن فى الصاد » والزاى » والسين » لقرب 
المخرجين » لأنهن من الثنايا وطرف اللسان » وليس بينهن فى الموضع إلا الطاء 
وأختيها من أصل الثنايا » وهن من أسفله قليلاً مما بين الثنايا) 29 , 

(ب2 إدغام التاء فى الضاد : 


سمع سيبويه 159/4 » ِينًا جاء فيه إدغام التاء في الضاد ٠‏ وهرة" : 


هكذا سمعه سيبويه بإدغام التاء من «ضجت) فى ضاد «اضجة» 3 ويؤكد 
سيبويه سماعه لهذه الرواية » بقوله (وسمعنا من يوثق بعربيته قال ...)20 , 


.157/4 الكتاب‎ - ١ 

. 50 انظر : ديوان تميم بن أَبَى بن مقبل‎ - ١ 

* - انظر ؛ الكتاب 5/ 477 . 

؛ - الكتاب 5537/4 . 1537 . 

5 - الكتاب 456/5 . الشنتمرى 7 47٠‏ اء أبيات محمد بن سعيد بن السيرافى 411//7, المقرب 7 
الممتع لابن عصفور 391/7 . 908 

5 - الكتاب 170/4: 


لقي 


والتاء قد تدغم فى الضادء يقول سيبويه ( ... وقد تدغم الطاء » والتاىء 
والدال فى الضاد » لأنها اتصلت بمخرج اللام » وتطأطأت عن اللام حتى 
خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسنان » ولم تقع من الثنية موضع الطاء 
لانحرافها » لأنك تضع للطاء لسانك بين الثنيتين » وهى مع ذا مطبقة » فلما 
قاربت الطاء فيما ذكرت لك أدغموها فيها كما أدغموها فى الصاد وأختيها » 
فلما صارت بتلك المنزلة أدغموا فيها التاء والدال » كما أدغموها فى الضاد » 
لأنها من موضعها ...)9 . 
4) الإبدال : 

(أ) إبدال المدة نونًا : 

سمع سيبويه ٠١1/4‏ رجرًا لرؤبة بن العجاج » جاء فيه قلب المدة نونًا » . 
ويؤكد سيبويه سماعه بقوله ١‏ ... سمعناهم يقولون ا 

يا أبَتا عَلَّكّ أوعساكن © 

فقد سمع سيبويه وصل القافية بالنون » وكان سيبويه قد ذكر أن ناسًا من 

بنى تميم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما لم ينون" . 


والبيت يروى (أوعساكا)*؟ فلا مجال للشاهد . 


.4589/4 الكتاب‎ - ١ 

. 5١ال/4 الكتاب‎ - ١ 

- الكتاب 17/4 »3١‏ وانظر 7/0/1 » أبيات النحاس 58١‏ » الشنتمري 588/١‏ ؛ ملحقات ديوان رزبة 
» ابن الشجري ٠ 787 ٠ 793/11١‏ الإنصاف 315/١‏ » الاشموني 517/1 . 

؟ - انظر : الكتاب 5019/03703/5. 

ه - انظر : الكتاب 7/ هلالا » أبيات النحاس 238١‏ ابن الشجري 317'21597/1؛ الإنصاف ١/7؟5.‏ 


خيلا 


يقول سيبويه فى باب وجوه القوافى فى الإنشاد (.... فإذا أنشدوا » 
ولم يترغوا » فعلى ثلاثة أوجه : 0 

أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافى ما نُوَن منها » وما لم ينون على 
حالها فى الترنم ليفرقوا بينه وبين الكلام الذى لم يوضع للغناء . 

وأما ناس كثير من بني تميم » فإنهم يبدلون مكان المدة النون فيما ينون وما 
لم ينون » لَا لم يريدوا الترنم » أبدلوا مكان المدة نونًا » ولفظوا بتمام البناء » 
وما هو منه » كما فَعْلَ أهل الحجاز ذلك بحروف الملا .... 

وأمّا الثالث » فأن يجروا القوافى مجراها لو كانت فى اللام ولم تكن 
قوافى شعر » جعلوه كالكلام حيث لم يترنموا » وتركوا المدة » لعلمهم أنها فى 
أصل' البناء '. ...)99 : 

(ب) إبدال التاء طاء : 

سمع سيبويه 59١/5‏ بِيئًا » جاء فيه قلب التاء طاءً » وهو قول علقمة بن 
عبدة9؟ : 

وني كل افد حابس فل لتأس من قدلا قوب 

فقد سمع سيبويه إنشاد هذا البيت » بقلب التاء من خبطت طاءً » 

لمجاورتها الطاء » ولمناسبتها لها فى الجهر والإطباق . 


.5١8ي1717‎ 7١7/4 الكتاب‎ -١ 

؟ - الكتاب 411/4 ؛ أبيسات محمد بن سعيد بن السيرافي ؟/ 5٠١‏ » اللسان (جنب» شأس » خبط )» 
الشنتمرى 177/1 , شواهد الشافية 44/54: ٠‏ ابن يعيش 48/6 18/٠١٠‏ 1516 »ء المنصف 
3/7 » ابن الشجرى 554/7 . 7/ 14٠‏ » ديوان علقمة 177 . 


1 


ويؤكد سيبويه سماعه لهذا الإنشاد . بقوله ( ... وسمعناهم ينشدون 
هذا البيت لعلقمة بن عبدة ...)20 , 

والبيت يروي (خبطت)”" » فلا مجال للشاهد فيه ٠‏ يقول سيبويه( . 
وإذا كانت الطاء . . . مع التاء » فهو أجدر أن تقلب التاء طاءً » ولاتدغم الطاء 
في التاء » فتخل بالحرف. ...)© , 

ريتك شيو لزه د قلعي سح كبري عن ارم عزوت د 
الحروف الأربعة : الصاد » والضاد » واسطاء » والظاء » فى قَعَْت بهن فى 
تل ٠‏ لأنه يبنى الفعل على التاء ٠‏ ويُخيّر ير الفعل فتسكن اللام » كما أسكن 
الفاء فى فى افتمَل » ولم تترك الفعل على حاله فى الإظهار» فضارعت عندهم 
اففَعَلَّ » وذلك قولهم : فخّصط , برجلى ؛ وحطقا عنةء وخَبْطه » 
وحَفطه؛ يريدون : حصت عنهء وحبطبه » وحَقطله . ع 


0) الإمالة : 
سمع سيبويه 1129/54 بِينًا جاء فيه إمالة الألف . لهدبة بن حشرم( 


عسَى الله يغْنى عَنْ بلاد ابن قادر عير نكر ال بانس سكت حدرت 


فقد سمع سيبويه إمالة الألف من (قادر) 2 وإن كان قبلها حرف مانع ٠‏ 
وهو القاف وذلك لقوة الراء المكسورة على الإمالة » ويؤكد سيبويه سماعه لهذا 


.47١ /4 الكتاب‎ - ١ 

" - انظر : ابن الشجري 109/1 , 7/9 .١50‏ 

* - الكتاب 4/ 2/0 . 

4 - الكتاب 9/1/4 , 

5 - الكتاب 189/4 ء وانظر : #/ 168 » الملقتضب 18/7 » 14 », أبيات النحاس 717 ؛ الشنتمري 


١/ثلا؛ 1194/١ ١‏ . ابن يعيش 2118/9 51/4 ء التصريح 301/5 , الأشموني 0/6 


تللح 


الإنشاد بقوله ( ... وسمعنا من نثق به من العرب » يقول ...)"© 


وأصل هذه المسألة2 أن الراء مكرّرة » فإذا جاءت مكسورة بعد ألف ء 
مالت الألف من أجلها » نحو : عارم » وعارف ٠‏ وعايد . 
إذا كانت الراة التكسورة مشيوقة لنت :دووفال الألنن خف من 
المستعلية» حسنت الإمالة من أجل الراء » نحو : قارب . ْ 
1 وإذا فصل بين الراء المكسورة وبين الألف بحرف مكسور » وكانت الألف 
قبلها حرف من المستعلية » جارت الإمالة » والنصب » يقول سيبويه ( ... 
واعلم أن الذين يقولون : هذا قارب » يقول : مررت بقادر » ينصبون 
الألف. ولم يجعلوها حيث بَعْدت تقوى » كما أنها فى لغة الذين قالوا : 
مررت بكافر » لم تقو على الإمالة » حيث بَعدت ... وقد قال قوم تُرتضى 
عربيتهم : مررت بقادر قبل » للراء حيث كانت مكسورة » وذلك أنه يقول : 
قَارب» كما يقول : جارم » فاستوت القاف وغيرها . فلما قال : مَررت 
بقادر» أراد أن يجعلها كقوله: مررت بكافر » فيسويّهما ها هنا , كما يسريهما 
هناك)9؟ . 
. وما أجازه سيبويه من الإمالة » أو النصب » اعتمد فيه على ما سمعه من 
العرب » يقول (... سمعنا جميع ما ذكرنا لك من الإمالة والنصب ... من 
العرب)9؟ , 


. 7389/4 الكتاب‎ - ١ 

؟ -انظر : الكتاب ١757/4‏ وما بعدها ؛ والمقتضب 18/7 ومابعدها . 
"ا - الكتاب 778/4 . 

4 -ننفسه “#57 . 


5) الحذف : 
9 
(أ) حذف الياء للوقف ؛: 
سمع سيبويه 187/5 » حذف الياء فى قول النابغة9" : 
إذا حولت فى أسّد مُجورا فإِنى لست منك ولست من 
يريد : مبْى + فحذف الياء للوقتف . 
وقوله أيض" : 
وهم وَرَدُوا لجار على تَمِيم وهم أصحاب يوم عكاظ إن 
ير : إنى ٠»‏ فحذف الياء للوتف 
ويؤكد سيبويه أنه سمع الرواية هكذا » بحذف الياء » يقول ( ... سمعنا 
ذلك ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم" . 
وسيبويه يرى أن ترك الحذف أقيس ٠»‏ يقول فى باب ما يحذف من الأسماء 
من الياءات فى الوقف » التي لاتذهب فى الوصل ٠»‏ ولا يلحقها تنوين » ( ' 
وتركها فى الوقف أقيس وأكثر؛ لأنها فى هذه الحال , ولأنها ياء لا يلحقها . 
التنوين على كل حال » فشبهوها بياء قاضي » لأنها ياء بعد كسرة ساكنة فى 
اسم » وذلك قولك : هذا غلام » وأنت تريد : هذا غُلامى » وقد أسقان » 


وأسقن » وأنت تريد : أسقانى » وأسقنى ؛ لأن (نى) اسم » وقد قرأ أبو 


١‏ -انظر : الكتاب 185/4» أبيات النحاس 7607 ؛ الشئتمرى 1/-71: أبيات محمد بن 
السيرافي؟/ "7 ٠‏ ديوان النابغة 191 . : 

١‏ - انظر : الكتاب 185/4 ء النشتمرى ؟/ 740 ٠‏ أبيات محمد بن السيرافى 70/7 ١‏ نوادر أبي زيد 
هلاه » ابن الشجرى /١‏ 57 » المقرب 85 ء اللسان ( ضمن) » ديوان النابغة 19/7 . 

- الكتاب 1853/4. 


نا 


عمرو : «فيقول ربى أكرمّن»”2 » واربى أهَائن»2 » على الوقف ... وترك 
الحذف أقيس»9© . 

والبيت الثانى يروى مع بيت آخر » على أنه من شواهد التضمين » وتثبت 
فى هذه الرواية الياء » فلا شاهد » والبيتان هما" : 


وهم وردوا الجفارٌ علي تَميمٍ وهم أصحاب يوم عكاظ إِنّى 
شهدت لَهُم مَواطنَ صادقات أتينهم بصدق الود متُسسم 


فالبيت على هذه الرواية 0 فيه تضمين 3 ولا شاهد فيه 5 
الياء للوقف20 8 
(ب) حذف الألف للوقف : 


سمع مسيبويه 4 بينًا » جاء بالوقف بالسكون على وجه من أوجه 
الإنشاد » وهو قول جرير”" : 
أقلّى اللّوم عَاذْلَ والعتّاب 
فقد سمع سيبويه (العتاب) هكذا بالوقف 3 ويؤكد هذا بقوله (سمعناهم 
يقولون ...0" . 
١‏ - الفجر ١6‏ . 

. ١5 الفجر‎ - ” 

" - الكتاب ؟ / 31853188 . 

4 -انظر : نوادر أبى زيده017» ابن الشجري7/ 477 العمدة »111/1١‏ اللسان (ضمن). 

5 - انظر : شرح أبيات سيبويه لمحمد بن السيرافى 70/7 . 

5 - الكتاب »5١8/4‏ وانظره »7١‏ المقتضب 2550/١‏ أبيات النحاس 7954؛ الشتتمرى 0798/8 
أبيات محمد بن سعيد بن السيرافى 44/1: اللسان «روى؛ , الخصائص ١/1/ا1.‏ 297/75 
الإنصاف 166/15 ء ابن يعيش 1١١6/5‏ .118 , ه/لا .79/4 . 

/ - الكتا. “/ .5١5‏ وءالنوادر 741» أبيات النحاس 2754 ابيات محمد بن سعيد السيرافى 7/ 719. 


53: 


والبيت يروى (والعتابا)”'2 فلا مجال للشاهد. 

فقد حذفت الألف هنا من (العتاب) . حيث لم يرد الشاعر أن يترنم » 
فوقف على هذا المنصوب غير المنون بالسكون » كما يقف عليه في الكلام » 
فقد أجروا القوافي في مجراها لو كانت في الكلام » ولم تكن قوافى 
شعرء جعلمه كالكلام حيث لم يترنموا وتركوا المذة لعلمهم أنها في أصل 
0 

ج) حذف الواو للوقف : 


يتصل بهذه الطاهرة بيت سمعه سيبويه يروى بحذف الواو للوقف ١‏ يقول 
0 سمعت ممن يرون هذا الشعر من العرب ينشده)9"© 2 وهو قول الشاعر: 

لا يبِعدٌ الله أصحابًا تَركتُهم لم أدر بعد غٌداة البِين ما صِنّع 

فقد سمع سيبويه (صنع) بالوقف . لعدم الترنم » يريد : صنعوا » وقد 
عده الشنتمري قبِيحً(؛» » وخصه ابن يعيش بضرورة الشعر” ؛ وذهب 
البغدادى إلى أن حذف الواو » وإن كان يكسر البيت » إلا أن أصحاب هذه 
اللغة لا يبالون للوقف9"© . 


والبيت يروى (صنعوا)”" » فلا مجال للشاهد فيه . 


.718/4 انظر : الكتاب‎ - ١ 

.75١8/4 انظر : الكتاب‎ - "١ 

”“ - الكتاب »1١١/4‏ أبيات محمد بن يوسف بن سعيد السيرافى 2741/1 الشتتمرى 0301/7 شرح 
المفصل 8/94/,؛ شواهد الشافية 2575/4 ديوان تميم بن أبى بن مقبل 114 . 

: - الظر : الشنتمرى 701/7 . 

ه - انظر : شرح المفصل 1794/9 2 40 

” - انظر : شرح شواهد الشافية 3175/4 

؛ - انظر ٠‏ «بوان تميم بن أبي بن مقبل 1١74‏ . 


وكان سيبويه قد ذكر أن ناسًا من قيس وأسد يحذفون في القوافي الواو 
التي هى ضمير جماعة المذكرين ٠»‏ والياء الي هى ضمير الأنشي المخاطبة » 
ويجرونها مجرى الذى هو من نفس الكلمة » نحو ياء «يقضى' » و واو ١‏ 
يغزوا » يقول ( وقد دعاهم حذف ياء يقضى إلى أن حذف ناس كثير من قيس 
وأسد الياء والواو اللتين هما علامة المضمر)" . 

وقد عد سيبويه هذه الظاهرة قليلة » يقول ( ولم تكثر واحدة منهما فى 
الحذف - أى الياء؛ والواو - ككثرة ياء يقضى ؛ لأنهما تجيئان لمعنى الأسماء » 
وليست حرفين بنيا على ما قبلهما)" . 


ثانيا : الظواهر الصرفية : 
تتمثل الظواهر الصرفية فيما سمعه سيبويه من رواية: أشعار العرب » فيما 
يلى: 


: تحريك احد الساكنين‎ )١ 
بيت من العرب حرك فيه أحد الساكنين » وهو قول‎ 1١9/4 سمع سيبويه‎ 
: رجل من أزد السسرأة7”)‎ 
عَجَبت لمولود ليس لَه أب وذى ولد لم يلد أبوآن‎ 


.5٠١ /١ وانظر : ارتشاف الضرب‎ 25١١/4 الكتاب‎ - ١ 

.111/54 الكتاب‎ - ١ 

*' - الكتاب 21١6/5‏ وانظر : 1775/7 » أبيات النحاس 548؛ الشنتمرى ١/741؛‏ الخصائص 78/١‏ , 
ابن يعيش 78/4 , 117/9 217105 الأشمونى 5 »؛ همع الهوامع 11/١‏ . الدرر اللوامع 
87 ء حاشية الخضرى .718/١‏ 


232343 


ويعلة سيبؤيه غلى هذا البيث: بقوله 2 وستمهناة من , العرب 0 0 
الدال ٠‏ كى لا يلتقى ساكنان » وبحيْث أسكنوا ل 
فقد أراد :لم يلد بسكون الدال » فلما التقى مفاكانا وس الام لباك" 7 
حرك الدال بحركة أقبرب المتحركات. إليهاء. وهى الذاءب» فكانت الفتحة +. لأن 
الساكن حاجز غير حصين . 1 
” ) التحريك بالكسر : 

سمع سيبويه 5 بيت للأخطل ٠»‏ ينشد هكذا9© : 


إذا غاب عا غَابْ عا فُرائئا وإن شهدَ أجدى فَضله وجَداولٌ ٠‏ 

فقد حَرّك الشين في قوله (شهد) بالكسر » إتباعا لحركة عينها قبل 
الإسكان» في لغة من كسرها » وهذا الاتباع ردي وي على (فعل) 
بكسر العين 0 وكان ثانية حلقى . 

ومعنى هذا أن الشاعر أراداشهد» » فَسكن الهاء » وحول حركتها إلى ما 
قبلها » وهى الشين » في لغة من كسرها » وقد سمع سيبويه إنشاد هذا البيت 
هكذا ء بكسر الشين » يقول (سمعناهم ينشدون هذا البيت للأخطل 
هكذا)" . 

يقول سيبويه فى باب ما أسكن » وترك أول الحرف علي أصله لو حْرّك » 
(لأن الأصل عندهم أن يكون الثاني متحركًا » وغير الثاني ول الحرف . 
وذلك قولك : شهد ؛ ولعب » تسكن العين كما أسكنثها فى عَلْمٌ » وتدع 
١‏ - الكتاب .1١6/4‏ 
١‏ - الكتاب 1١7/4‏ » أبيات النحاس 747 » أبيات محمد بن سعيد بن السيرافي 11/75 » الشنتمرى 


0 همع الهوامع 81/7 ؛ الدورر اللوامع ؟/١١٠.ء‏ ديوان الاخطل 314. 
- الكتاب 2115/4 


14 


الأول مكسورا ؛ لأنه عندهم بمنزلة ما حركوا » فصار كأول إبل ... » ومثل 
ذلك : نعم ويس ء إغا هما قعل » وهو أصلهما ...200 7 
" ) كسر كاف الضمير (كم) : 
' تكسر كاف الضمير «كُم؛ عند إضافة المجرور اليه إتباعا لكسرة المضاف » 
وقد خص سيبويه هذه الظاهرة بناس من بكر بن وائل9؟ . 
وكان سيبويه 1917/4» قد سمع بيت جاء فيه كسر كاف الضمير (كم» » 
يقول : سمعنا أهل هذه اللغة يقولون : قال الحطيكة9 : 
ون قَالَ مُولاهم عَلَى جل حادث من الدذهر ردُوا فصل أحلامكم ردوا 
فسيبويه هنا يؤكد سماعه لهذا البيت بكسر كاف الضمير «كم؛ فى قوله ١‏ 
أحلامكم) . وقد وصف سيبويه هذه الظاهرة بالرداءة 2 يقول( ... وقال 
ناس من بكر بن وائل : من أحلآمكم » وبكم » شبهها بالهاء » لأنها علم 
إضمار » وقد وقعت بعد الكسرة » فأتبع الكسرة الكسرة » حسيث كانت 
حرف إضمار » وكان أخف عليهام من أن يضم بعد أ ن يكسره » وهى رديئة 
0 , : 
وذهب المبرد إلى أن هذا غلط منهم فاحش » لأن الكاف لم تشبه الهاء فى 
الخفاء الذى من أجله جاز فيها ذلك . وذكر الشنتمري أن حمل الكاف على 
الهاء بعيد ضعيف لأنها أبين منها وأشد9؟ . 
١‏ دنفه. ؟ - انظر : الكتاب 191//8. 
؟- الككتاب 1417/5 المقتضب 1٠0 /١‏ » أبيات محمد بن يوسف بن سعيد السيرافى1/ 2747 الشنتمرى 
7/ 44؛» ديوان الخطيئة ١؟٠.‏ 


؛ - الكتاب 1917/4. - انظر : المقتضب : .400/١‏ 
5 - انظر ' الشنتمرى 796/7. 


ثالثا : الظوا هر النجوية : 

' تتمثل الظواهر النخوية فيما سمعنه سيبويه من روايئة أشعار'ألعرثٍ. 
فيما يلى* 1ش 1 ا 
١‏ - قضايا الرفج : 


سيبؤيه رفع ما حقه النصب فى ب ض المصادر » نحو : سقيا » 
ورعيًا » جعلوه مبتداء وجعلوا ما بعده مبنيا عليه" . 


وقد سمع سيبويه بِيًا جاء فيه الرفع ٠‏ قال فيه ( سمعناه عمن يوثق بعربيته 


يرويه لقومه... )"2 » وهو قول الشاعر؟ : 
عَديْركَ من مَولَىَ إذا نت لم ينم 20 يقول الخنَا أو تَعَرِيك بره 
فلم يحمل الكلام على اعذرنى » ولكنه قال : إنما عذرك إياي من مولى 
هذ أمره) ١‏ 


لقد سمع سيبويه رواية الرفع هذه ممن يوثق بعربيته » ومن نّم فالرفع هنا 
على الابتداء » وخبره الجار والمجرور بعده . 

وذكر الشنتمرى أن الوجه فيه النصب » لوضعه موضع الفعل » ثم قال 
0 وتقدير رفعه أن يجعل خبرا مضمناً معنى الأمر » فكأنه قال إنما عذرك 
إياى اللازم لك أن تعذرنى من مولى هذا أمره 00 


. "17 , "11/1 انظر الكتاب‎ - ١ 


؟ -نفسه١/‏ "ا" . 
- انظر : الكتاب 7١1" /١‏ » الشنتمري ١/158١»؛‏ أبيات النحاس 158 . 
4 - نمه . 


ه - الش رى 1648/١‏ . 


3 


ويبدو أن هذه الظاهرة كانت خاصة ببعض العرب©:!يقؤل منتِديؤيهسْمغْنًا ! 
بعض إلعرب إلموثوق به ء يقال له : كيف أصببحت!؟ فيقول : حمل الله وثناء 
عليه » كأنه يحمله على مضمر فى نيته هو المظهر ٠‏ كأنه يقول : أمري وشأني.. 
حمد الله وثناء عليه » ولو تَصَبْ لكان الذى فى نفسه الفعل ولم يكن مبتدأ 
ليبنى عليه » ولا ليكون مبنياً على شىء هو ما أظهر)2© . ١‏ 

وقد سمع سيبويه بيتآً آخر علي هذه الظاهرة » قال فيه ( وهذا مثل بيت 
سمعناه من بعض العرب الموثوق به يرويه. ..)(© » وهو قول الشاعر؟ 

فقالت حَنَانُ ما أتى بك مَهنَا ذو نَسّب أم أنت بال عارف 

فسيبويه يؤكد سماعه لرواية هذا البيت هكذا تمن يوثق به »ثم يعلق عليه 
بقوله : لم تُرد حن » ولكنها قالت : أمرنا حنان » أو ما يصيبنا حنانا » وفى 
هذا المعنى كله معنى النصب”) , فالذى يرفع عليه حَنانُ وما أشبه ذلك 
لايستعمل إظهاره » وترك إظهاره كترك إظهار ما ينصب فيه 

(ب) رفع (يمين) على الابتداء : 


سمع سيبويه 507/7 فصحاء العرب يقولون في بيت امرىء القيس"© : 


١‏ - الكتاب 19/1" 6ل 


” - الكتاب 1/ 337. 

* - الكتاب /١‏ ١٠3؛‏ المقتضب /570. أبيات النحاس 11777 : شواهد الشتتمسرى 151/1: أبيسات 
محمد بن السيرافي١/‏ 1170 ابن يعيش 2118/١‏ الحزانة؟/ 117 اللسان (حان) . 

١ 737٠/١ ؛ - الكتاب‎ 


ه - انظر : السابق .7517/1١‏ 
5 - الكتاب ”4/7 ٠‏ المقنضب 0777/7 أبيات النحاس ٠‏ 74 شواهد الشتتمرى157/7» الخصائيص 


اي همع الهوامع 8/7, الدرر 57/7, ابن الشجري 5/ ٠‏ 184» ابن يعيش // 61١١‏ 
ا ٠١‏ . 


فقلت يمن الله أبرّح قاعداً ولو قَطّعوا راسي لَدَيِك وأوصالى 
جعلوه بمنزلة أيمن الكعبة » وأيم الله » وفيه المعنى الذى فيه© . 
فالرفع ها على الابتداء » والخبر محذوف » تقديره ١‏ يمين الله لازمنى» . 
والبيت يروى ( يمينَ الله 6" » فلا شاهد ؛ بالنصب علي فشان قذل 
والشنتمري يرى النصب أكثر في كلامهم”” . 
"- قضايا النصب : 
(أ) ما ينصب على المدح والتعظيم 3 
سمع سيبويه 781/7 . 151 » النصب على المدح والتعظيم فى قول 
الفرروق2)9 : ١‏ 
ولكتنى استبقيت أعراض ما زن وأيَامّها من مستنير وملسم 
أناسا بتَغْرٍ لا يرلا رما هسم شوارع من غير العشيرة فى الَدمٍ 
فقوله « أناساً ؛ منصوب على التعظيم والمدح » كأنه قال : أعنى أناسا » 
ولا يحسن نصبه على الحال » لأنه لا يتعلق بمعتى قبله يقع فيه . 


وما يتتصب على أنه عظم الأمر » قول عمرو بن شأس الأسدى" : 


.6 4/795 -انظر : الكتاب‎ ١ 

" - انظر : أبيات النحاس "4٠0‏ . 

* - انظر : الشتتمرى ؟151//7. 

4 - الكتاب 151/7 » أبيات النحاس 2776 الشتتمرى .788/١‏ 


0 - ئفسة . 


لت مي سءسه 5 


كلابية وبرية حبر د 


َك وخخانت با مواعيد والّتقئم 
اماو ل 

لبت الهوى في رَأس ذي زَلقٍ أشَمّ 

فقول "كلابية» وما بعدها منصوب على علي التعظيي :6 زوانا « ايا ؟ فمتطنوت 


على الاختصاص والتشنيع » يقول النحاس ( . عفريل فظن » لأنه عظم 
الأمر » ونصب كأنه قال : أعنى كلابية » وأعنى أناساً عدى » فهذا كله وما 
أشبهه من الشة والمدح نصبه على اضمار فعل)”'2 » وذكر محمد بسن سعيد 
السيرافى أن الأبيات لمضرس بن ربعى الأسدى » وفي شعره : كلابية وبرية 
حتثريةٌ » بالرفع » والرفع والنصب جائزان فيه”» 

وقال الآخر©» 


0 ام ضيح 0 5 


ل 00000 


ريعلق سيبويه على هذه الأبيات كلها قائلاً : « فكل هذا سمعناه تمن يرويه 
من العرب نصبآ 06" .. 


.777 أبيات النحاس‎ - ١ 

” - انظر : شرح أبيات سيبويه لمحمد بن يوسف بن السيرافى 160/١‏ 2 405 . 
- الكتاب 197/5 »ء أبيات النحاس 317 » الشيتمرى 1758/8/١‏ 584 . 

4 - الكتاب 1617/7 . 


1 


وكلام سيبويه يؤكد أنه سمع رواية هذه الأبيات كلها بالنصب » يقول 
سيبويه ( ... وما يدلك على أن هذا ينتصب على التعظيم والمدح » أنك لو 
حملت الكلام على أن تجعله حالاً لما بنيته على الاسم الأول كان ضعيفا » 
وليس هنا تعريف ولا تنبيه » ولا أراد أن يوقع شيئا فى حال ٠»‏ لقبخه » 
ولضعف المعنى 200 . ش 

(ب) نصب تمييز «كم». الخبرية : 

سبع سحيو ديه لشروكه ادن رمت نسي 1 
الخبرية » يقول ( .. وبعض العرب ينشد قول الفرزذق ... © وهم كثير”:' 
فمنهم الفرزدق والبيت له)”"2 » وعبارة سيبويه » وبعض العرب ينشد ٠»‏ تحمل 
في معناها ما يؤكد أن سيبويه كان قد سمع هذا البيت برواية النصب ٠‏ والبيت 
هو قول الفرردق'" : 

كم عَم لك يا جرير وخالة قَدعاء قد حَلَبَتْ على عشارى 

ف «كم' هنا خحبرية » وقد جاء تمييزها منصوباً » والشنتمرى يسجيز الرفع 
والنصب والجر فى قوله (كم عمة) »2 الرفع على الابتداء ؛ وتكون «كما 
لتكثير المرات » والتقدير كم مرة حلبت على عشارى عمة لك وخالة » 
والنصب على أن تجعل «كم» استفهامًا أو خبرًا فى لغة من ينصب بها فى 
الخبرء والجر على أن تكون «كم' خيرا بمتزلة «رب6! . 

واليت يروى بجر (عمة) و قد زعم يونس أنه سمع الفرزدق نتسشيدة 
هكذا؟ ومن ثم فلا شاهد فيه . 
١‏ - الكتاب 2161/6 2020202020 ؟-الكتاب 2159/1 
٠"‏ - الكتاب 7/ الا 177 2175 أبيات النحاس »3١9‏ الشتتمرى 5507/١‏ » 797 » مغنى اللبيب 


14/1 
؛ - الشمتترى 79/١‏ 2 194 . ه - انظر الكتاب ؟/ الا . 


0 


وطلدج بحريه الاو كر فلبرية سرور ب لا معنى «رب200, 
يقول (واعلم أن «كم» فى الخبر بمنزلة اسم يتصرف فى الكلام غير منون يعجر 
ما بعده إذا أسقط التنوين » وذلك الاسم نحو مائثى درهم » فأنَجَر الدرهم ع 
لآن التتويسن ذهب ٠‏ ودخل فيما قبله » والمعنى معنى رب » وذلك قولك : 
كم غْلامٍ لك قد ذهب" ). 

وقد أجاز سيبويه نصب تهييز كم الخبرية » يقول ( ... واعلم ان ناساً 
من العرب يعملونها فيما ببجدها في الخبر » كما يعملونها فى الاستفهام , 
فينصبون بها كأنها اسم منون » ويجوز لها أن تعمل فني هذا الموضع فى جميع 
ما عملت فيه (رب) إلا أنها تنصب ؛ لأنها منونة » ومعناها منونة وغير منونة 
سواء » لأنه لوجاز في الكلام أو اضطر شاعر » فقال : ثلاثة أثواباً » كان 
معناه معنى ثلاثة ئة أثواب)"" . 

(ج) نصب « مثلك» بالفعل بعده : 


سمع سيبويه7/ 174 قول الشاعر) 

ومطلك رَى فد تركتا ري تقب ها إذا رمسا 

هكذا بنصب ١‏ مثْلّك »6 بالفعل بعده » ويؤكد سيبويه سماعه لرواية هذا 
ايت هكذا » فيقول ( سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب )© . 


. ١657/79 -انظر : الكتاب‎ ١ 

؟ -نفسه151/5. 

#ا- نفسه3151/5 2.1١55‏ 

4 - الكتاب 114/7 ٠‏ أبيات النحاس 154» الشنتمرى /١‏ 595 » اللسان #رهب» » الإنصاف» .8908/١‏ 
5 - الكناب 1514/5. 


ومعنى هذا أن سيبويه سمع رواية النصب ٠‏ ولكن البيت يروى بالجر ١‏ 
مثلك» على تقدير «رب )20 , 


(د) النصب ب «أن» مضمرة : 


سمع سيبويه 41/7 بيتا جاء فيه نصب المضارع بأن مضمرة وهو قول 
كعب الغنوي”؟ . 

وما أنا للشّى الذى ليس نافعى ريعْصت فنه صاحيئ بقشؤول  ٠‏ 

لقد سمع سيبويه رواية هذا البيت هكذا بنصب (يغضب) ويؤكد هذا بقوله 
(وسمعنا من ينشد هذا البيت من العرب ..؛ ويغضب » معطوف على 
الشىء)7؟ . ش 

فالبيت على هذه الرواية فيه نصب « يغضب » حملاً.على معنى ولأن 
يغضب »٠‏ والتقدير: وما أنا بقؤول للشىء غير النافع ولأن يغضب منه 
صاحبى » أى لست بقؤول للسبب المؤدى إلى غضبه ٠»‏ لأنه لا يقول الغضب » 
إنما يقول ما يؤدي إلى الغضب!" . 


وسيبويه يجيز الرفع أيضا » يقول ( ... والرفع أيضا جائز حسن » . 
ويجور رفعه على أن يكون داخلاً فى صلة « الذى )© . 


.ا/8/١ الإنصاف‎ »1544 /١ الشنتمرى‎ » 7١9 انظر : أبيات النحاس‎ - ١ 

١‏ - انظر : الكتاب 577/7 أبيات النحاس 145 » المقتضب 17/15 » الشنتمرى »417/١‏ ابن يعيش 
// 5" الخزانة 079/4. 

- الكتاب 57/7 . 

؛ - انظر : الشتتمرى 4737/١‏ . 

هد الكعاء . 45/7 . 


والمبرد يروى البيت برفع (يغضب"" ؛ وذهب إلى أن الرفع الوجه لأن 
يغضب في صلة (الذى) ؛ لأن معناه : السذى يغضب منه صاحبى» وذهب 
إلى أن من أجاز النصب فإنما يجعل (يغضب) معطوفاً علي الشىء » وذلك 
جائز » ولكنه بعيد » وإنما جاز لأن الشىء منعوت » فكان تقديره : وما أنا 
للشىء الذى هذه حاله » ولأن يغضب صاحبى ؛ وهو كلام محمول على 
معناهء لأنه ليس يقول الغضب ٠»‏ إنما يقول ما يوجب الغضب ٠»‏ ومثل هذا 


كلك 
يجور 0. 


ولم ياخذ المبرد برأى سيبويه فى تقديم النصب على الرفع » يقول ( وكان 
سيبويه يقدم النصب ويثْنّى بالرفع » ولييْس القول عندى كما قال » لأن المغنى 
ع ا ا ا ا لق د 
)27 , 

وذهب الشمتتري إلى أن سيبويه لم يقدم النصب على الرفع لأنه عنده 
أحسن من الرفع» وإنما قدمه لما بنى عليه الباب من النصب بإضمار (أن)0 . 

(ه) تقديم المستثنى على المستثنى منه : 

سمع سيبويه 7777/7 » بيتآً جاء فيه تقديم المستثنى » على المستثنى منه » 
وهو قول كعب بن مالك : 
اناس ألْبْ عَلينًا فيك » ليس لنَا إلا السيوف وأطراف الَقَذا وَرَدُ 


. ١ال/29 انظر : المقتفب‎ - ١ 

؟ - انظر : المقتضب 18/75. 

7 ل لقسة . 

؛ - انظر ؛ الشتتمرى .81//١‏ 

ه - الكتاب 00 "/الء الشنتمرى /١‏ الالاء سد ا 1ن 
الإ'- اف 315/١‏ ء. ابن يعيش 784/7. 


هكذا بتقديم المستشنى على المستثنى منه . والتقدير : ليس لنا وزر إلا 
السيوف » ويعلق سيبويه على هذا البيت بقوله ( سمعناه من يرويه عن العرب 
الموثوق بهم ٠‏ كراهية أن يجعلوا ما حل المستثنى أن يكون بدلا منه » بدلا من 
المع 00 
إلا اباك أحد » ومالى إلا أباك صديق9 . 

(و) جر ما حقه النصب : 

سمع سيبويه 187/١‏ بينًا جاء فيه جر ماحقه النصب » وهو قول المزار 


الأسدى9© . 


2و يعوو و 


أنا ابن التَارك البكرئ بشرٍ عليه الطَيّرٌ تَرقبُهِ وفُوما 
ثم علق سيبويه على هذا البيت بقوله ( سمعناه من يرويه عن العرب » 
وأجرى بشر) على مجرى المجرور » لأنه جعله بمنزلة ما يكف منه 
التنوين) . 
وتؤكد عبارة سيبويه أنه سمع هذا البيت هكذا من يرويه عن العرب بجر « 
. بشرا » فقد أجرى ( بشرا) على لفظ اليكرى . عطف بيان عليه » أو بدلة 
منه » وإن لم يكن فيه الألف واللام » وجاز ذلك لبعده عن الاسم المضاف » 
ولأنه تابع » والتابع يجوز فيه مالا يجوز فى المتبؤع” . 
؟ - انظر : السابق 70/17 . 
- انظر : الكتاب ١/187؛‏ شواهد الشنتمرى١917/1؛‏ شواهد محمد بن السيرافي 21١5/١‏ 


العينى4/ 217١‏ ابن يعيش 7/ 7/7. 
؛ - الكتاب 1/ 187. 


ه - انظر ' شواهد الشنتمرى .97/١‏ 


وقد أورده صاحب اللنزانة بنصب (بشرا) على أنه عند المبرد لايتبع مجرور 
ذى اللام إلا ما يمكن وقوعه موقع متبوعه » فبشر عنده منصوب لا غير للحمل 
على مخل البكرىة" . 

وذكر الشتتمرى أن سيبويه قد خولف في جر ابشر؛ » وحمله على لفظ 
البكرى ؛ لأنك لو وضعته موضعه لم ينسع لك أن تقول : أنما ابن التارك 
بشر» كما لا تقول : الضارب زيد" » ومن هنا ذهب ابن هشام إلى أن ابشرا 
عطف بيان على ١‏ البكري » » وليس بدلا » إذ لا يضاف ما فيه الألف واللام 
إلى المجرد منها'”". 

وقد ذهب الشنتمرى إلى أن ما أجازه سيبويه صحيح ؛ لأخذه ذلك من 
العرب”!) وذكر ابن يعيش أن ما سمعه سيبويه لا يقبل الرد » يقول ( 0 
والقول ما قاله سيبويه للسماع ... فأما السماع فإن سيبويه رواه مجرورًا . 
ولاسبيل الى رد رواية الثقة) . 


"- قضايا النعت : 
() نعت النكرة بمعرفة : 


سمع سيبويه 0١‏ بيئًا جاء فيه وصف النكرة بمعرفة » وهو قول المرار 


الأسدي29 : 


3784 /5 -انظر : الخزانة‎ ١ 

” - انظر : شواهد الشنتمرى »91/١‏ وشذور الذهب 518. 

” - انظر : شذور الذهب 8518 . 

: - انظر : شواهد الشنتمرى .97/١‏ 

ه - شرح المفصل ”/ ”ا 

5 - الكتاب 0158/1١‏ 4705» أبيات النحاس114» الشنتمرى /١‏ 46» أبيات محمد بن السيرافى 7/١‏ ١٠؛‏ 
؛ ح كتاب سيبويه للقرطبى 45 المحتسب /١‏ 21814 اللسان (عزدس). 


لوبنا 


بو اير 5 ل ا 0 - 6 ع ول مد 


مغتال أجبله مين عنُه 00 2 فى مكب زب الملى عَرنُدس 

ويعلق سيبويه على هذين البيشين بقوله (سمعناه ممن يرويه من العرب 
ينشده هكذا » ... » فكأنهم قالوا : بكل معط رأسه)0" ؛ فهو على المعنى 
لا على الأصل » والأصل التنوين » لأن هذا الموضع لا يقع فيه معرفة . ولو 
كان الأصل ههنا تَرّك التنوين لما دخله التنوين؛ ولا كان ذلك نكرة"© . 

ويشرح القرطبى كلام سيبويه » فيقول ( ... يعنى أن كلا لا يقع على 
واحد يعنى به الجمع إلا وهو نكرة » فإذا كان اسم الفاعل مضاقًا إليه «كل» 
على هذا المعنى كان أصله التنوين 2 فإن أضفته حذفت منه التنوين » وكان 
على المعنى أعنى أن معناه محذوفاً منه التنوين ؛ كمعناه منونًا ولم يكن على 
الأصل » أى ولم يكن محذوقًا منه التنوين على الأصل””" . 

وسماع سيبويه لهذه الرواية يؤكد أن الإضافة فى قوله ( معطى رأسه) غير 
محضة ٠»‏ على تقدير الانفصال 3 بدليل إضافة «كل» إليه » وهى لا تضاف إلا 
إلى نكرة » ووصفه بالنكرة في قوله ( ناج ... وقوله مغتال أجبله) . 

ويتصل بهذه الظاهرة ما سمعه سيبويه”؟ من إنشاد العرب لهذا البيت جراء» 


وهو قول ابن ميّادة الى 2 من غطفان9؟» : 


. 158/١ الكتاب‎ - ١ 

؟ - شرح كتاب سيبويه للقرطبى 97 . 

* - انظر : الكتاب ؟/ .7١‏ 

4 - الكتاب ؟/ »٠١‏ أبيات النحاس 1976197» الشنتمرى١177/1؛‏ أبيات محمد بن السيرافى :077/١‏ 
اللسان (ريش) » الخزانةه/ 584 . 


م 


وارتَشْنّ حين أردن أن يُرمينَا بلا بلا ريش ولا بتقداح 

ونَظرن من حََكل الخدور بأعين مَرْضَى مُخالطها السّقام صحّاح 

وكان سيبويه قد قدّم لهذا البيت بقوله (. .. لأن الصفة المعرفة نجرى على 
المعرفة كمجرى الصفة النكرة على النكرة » ولو أن هذا القياس لم تكن العرب 
ا : 
فسيبويه يؤكد سماعه لرواية هذا البيت جر » ومن هنا عقب قائلاً 
(وسمعنا من العرب من يرويه » ويروى القصيدة التي فيها هذا البيت لم يلقّنه 
أحدء» هكذا)9؟ . ١‏ 

ف « مخالطها ) بالجر هكذا صفة ل «أعين» النكرة لما في «مخالطها» من 
نية التنرين» وإغفال الإضافة » ولذلك جرى مجرى الفعل » ورفع ما بعده . 

وذكر النحاس أن (مخالطها ) نكرة » لأن اللتدوين قد ثوى ١‏ ولولا ذلك 
لم يصف ب «صحاح» ولم يجز الرفع في مخالطها» الرو ف الا 
على وجه » وهو أنه يبتدىء بالنكرة » كما تقول : قائم زيل . 

ويذكر سيبويه بين آخر جرى هذا المجرى » يقول ( ... وأنشد غيره من 
العرب بينًا آخر» فأجروه هذا المجرى » 2 يد . وهو قول الشاعر : 


حَمِيْنَ العراقيب العصا وتركنة به نفس عَال مخَالطه بهسر9) 


” .53١/١ الكتاب‎ - ١ 

؟ - انظر : شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس 191 . 

.70 /7 الكتاب‎ - ٠" 

؛ - الكتاب ١/١؟؛‏ أبيات النحاس 197» أبيات محمد بن السيرافى1/ 2017 الشنتمري 7517/1١‏ . اللسان 
(حما) ء خزانة الأدب 77/6 . 


1 


ثم يقول سيبويه (فالعمل الذى لم يقع » والعمل الواقع الثابت في هذا 
الباب سواء » وهو القياس وقول العرب)"" . 

ف ١‏ مُخَالِطُه » هنا بالرفع صفة ل ««نَفّس) التكرة » لما فى الصفة من نية 
التنوين » و«بهر» فاعل ل « مخالطه» » والإضافة لفظية ٠»‏ والتئوين مقدر لنية 
الانفصال . 

وقد سمع سيبويه 471/١‏ بينّا من الشعر جمع فيه الاسم وقُرّق النعت 
وصار مجرورا ٠‏ وهو قول رجل من باهلة”" : 


بكيْت وما با جل حَليمٍ 0 على ريَْيْنِ صلوب وبال 

ويعلق سيبويه على هذا البيت بقوله : ( كذا سمعنا العرب تنشده » 
والقوافى مجرورة)" .. 

دا سكتوب وان مك الك مزبيت « جع الطب اسيلا بالراي 
وعبارة سيبويه تؤكد أنه سمع العرب تنشد هذا البيت هكذا » والقوافى 
مجرورة . 

وسيبويه يجيز فيه البدل أيضاً » يقول (. .٠‏ ومله أيسضاً مررت 
برجلين ملم وكافر . جمعت الاسم وفرقت النعست » وإن شئت كان 
المسلم والكافر بدلا)» » وقد اختاره أبو جعفر النحاس » فقد عد 


. 3١/5 -الكتاب‎ ١ 

؟ - الكتاب »57١/1١‏ المقتضب 141/5 أبيات النحاس 2197 أبيات محمد بن السيرافى 301/١‏ 
الشنتمرى ١/4١1؛‏ شرح القرطبى ١37؛‏ المقرب 547» المغنى 419 شرح شواهد المفنى للسيوطى 
نفاكفة 

"ا - الكتاب 4737/١‏ . 

5 -نفسه 1/1ا"4, 
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« مسلوب » وبال » بدلاً من « ربعين :”© . 

ويفسر القرطبى مراد سيبويه بقوله « يعنى أن جمع الاسم وتفريق النعت 
لا يبطل إجراء النعت على الأول 3 ولا يوجب الرفع خاصة » ويقوي ذلك 
إيقاع الشعر له في القوافى المجرورة جارياً على ماقبله صفة أو بدلا )”© . 

وقد أجاز الشنتمرى الرفع فى (مسلوب » وبال) » لإمكان التبعيض فيهما 
والقطع ٠‏ والتقدير : أحدهما مسلوب ؛ والآخر بال » ومن هنا ذهب إلى أن 
قول سيبويه « والقوافى مجرورة ؛ غلط » لنقصان « بال » واستواء رفعه 
وجره» ثم قال » والحجة لسيبويه أن القوافى لو كانت مرفوعة لم يضق عليه 
الاتيان باسم مرفوع غير منقوص ٠‏ وأيضا فإن الشاعر المجيد قد يبنى قوافيه 
علي إعراب واحد وإن كانت موقوفه'" . 

ويتصل بهذه الظاهرة 0 ما سمعه سيبويه من قول الشاعر©) : 

بأعيُن منها مليحات التُقبا شكل التّجار وحّلال المكتسّبا 

ويعلق سيبويه على هذا البيت بقوله (كذلك سمعناه من العرب)؟ . 

وعبارة سيبويه تؤكد سماعه لهذا البيت هكذا من العرب » ومن ثم يكون . 
فيه إجراء «شكل التجار » وحلا المكتسب » على ماقبله نعنًا » ولو قطع فنصب 
أو رفع لما فيه من معنى المدح لجاز » يقول سيبويه في باب ما يصب على 


. 197 انظر : شرح أبيات سيبويه للنحاس‎ - ١ 

. 197 تفسير عيون سيبويه للقرطبى‎ - ١ 

- انظر : شرح الشنتمرى لأبيات سيبويه 514/١‏ 2 716. 

؛ - الكتاب 577/7» أبيات النحاس »7٠١5‏ الشنتمرى 35٠١ /١‏ » اللسان (نقب). 
ه - الكتاب 51/7/75 . 


بكر 


التعظيم والمدح ( ... وإن شئت جلعته صفة فجرى على الأول » وإن شئت 
قطعته فابتلأته ...)0 , 

وما أجازه سيببويه من الرفع كان قد سمعه فى بيتين من الشاعرين اللذين 
قالاهما » وهماء قول الشاعر9؟ : 


قَتَى الناس لا يَحْفَى عليهم مكانه وضرغامةٌ إن هم بالحرب أوقّعآ 
وقال آخر0© : 
إذا لَقَى الأعداءً كان خلاتهم وكَلْبْ على الأدنيْنَ والجار تابح 


ويعلق سيبويه على هذين البيتين بقوله ( كذلك, سمعناهما.من الشاعرين 
اللذين قالاهما)9» . 1 
وعبارة سيبويه تؤكد أنه سمع هذين البيتين من أصحابهما من الشعراء ومن 
ثم تكون «ضرَغَامةٌ » مرفوعة بالانتداء على تقدير » وهو ضرغامة » وتكون 
«كلب" فى البيت الثانى كذلك » والتقدير « هو كلب» . 
وذكر الشنتمرى أن الشاعر فى البيت الأول لو نصب لا فيه من معنى المدح 
لكان حسئًا » ولو نصب فى الثاني على الذم لجار" . ّ 


. 27/75 الكتاب‎ - ١ 

؟ - الكتاب 188/7 » الشنتمرى 16١/١‏ » اللسان (ضرغم) . 
٠"‏ - الكتاب 58/7 ؛ أبيات النحاس ٠١7‏ » الشتتمرى 791/١‏ . 
4 - الكتاب 79/7. 

ه - انظر ؛ الشتتمرى 701١/١‏ . 


رضنا 


(ب) نعت «كل» بالئكرة : 
سمع سيبويه بِينًا جاء فيه نعت «كل» بالنكرة » وهو قول ابن أحمر"© : 
ولا لعاشم نام دما 
هكذا برفع « هوجاء» على أنها نعت ل «كل» » ويعلق سيبويه على هذا 
البيت بقوله (سمعناه ممن يرويه من العرب2”" » ومعنى هذا أن سيبويه سمع 
رواية هذا البيت هكذا بالرفع» وللبيت رواية أخسرى بالنصب”" تبطل موضع 
الشاهد . 


؛ - منع صرف كلمة ( سدوس) : 


' سمع سيبويه“588/1 بيتاً جاء فيه ملع صرف كلمة اسدوس» يقول© : 
وسمعنا من العرب من يقول » للأخطل 2*2 : 


والبيت يروى (فإن تمنع سدوس درهميها)” بصرف سدوس فلا شاهد . 


31/79 ؛ ديوان عمرو بن أحمر الباهلي 417 » حائسيةيس‎ 777/١ الشنتمرى‎ » 1١١/1 الكتاب‎ - ١ 
. » اللسان «ربر » هوج‎ 

. 11١7/9 الكتاب‎ - ١ 

- انظر : اللسان (ربر » هوج) . 

؛ - الكتاب 758/7. 

5 - الكتاب 4548/1 أبسيات النحاس 3159؛ الجمل 4؟1؟؛ الشنتمرى 17/75؛ الخصائص 0177/7 أبيات 
محمد بن سعيد بن السيرافىي /١‏ 777 » اللسان (سدس » قبل) . 

5 - انظر : ديوان الأخطل 177١»؛‏ طبقات فحول الشعراء .1458/١‏ 
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0- الادوات والحروف: 

)ع( «أم 1 المنقطعة مع «هل» 

ذكر سيبويه أن العطف مع «هل» يكون ب ١‏ أو2 » يقول (... وتقول : 
هل عندك شعير أو بر أو تَمْر ؟ وهل تأتينا أو تحدثنا . لايكون إلا ذلك . 
وذاك ان (هل) ليست بمنزلة ألف الاستفهام » لأنك إذا قلت هل تضرب 
ريدآفلا يكون أن تدّعىّ أن الضرب واقع » وقد تقول : أتضرب يدا وأنت 
تدعي أن الضرب واقع . ومايدلك على أن آلف الاستفهام ليست بمنزلة (هل) 
أنك تقول للرجل : أطربا ! ؤأتت تعلم أنه قد طرب ء لتوبخه وتقروه » ولا 
تقول هذا بعد(هل)" . 

وذكر سيبؤيه أنه سمع من العرب بيتآً جاءت فيه «.أم ؛ مع هل » ومن نّم 
أجاز ذلك» يقول" ... وإن شئت قلت :.هل تأتينئ أم تحدثنى . وهل 
عندك بر أم شعيرٌ » على كلامين» ... وعلى هذا قالوا : هل تأتينا أم هل 
تحدثنا » قال : زفر بن الحارثك9؟ : * 
أبا مالك هل لُمنَى مذ حَضَضتنى على القتل » م هَل لآمنى لك لائم 

ف « أم »هنا منقطعة » لأنها لا تكون للعطف والتسوية الا بعد الالف . 

ويعلق سيبويه على هذا البيت بقوله ( .. وكذلك سمعناه من العرب » 
فاما الذين قالوا : أم هل لامنئ لك لائم » فإنما قالواء على أنه أدركه الظن 
بعدما مضى صدر حديثه » وأما الذين قالوا : أوهّل » فإنهم جعلنوه كلاما 


واحدا) . 


. الكتاب /1/57. 7 - لفسة‎ - ١ 
اللسان (أمم) » همع‎ »487/١ الكتاب #/17/3؛ أبسيات محمد بن سعيد السيرافى1/ 18 الشنتمرى‎ - ٠١ 
. 108/7 الهرامع 177/7 الدرر اللوامع‎ 
.792178/1 وانظر : أبيات محمد بن السيرافي‎ » 17/١ غ - الكتاس‎ 
لا‎ 


(ب) (أو) مع هل : 

وقد جاءت ١‏ أو » مع اهل» » فى بيت سمعه سيبويه » وهو قول مالك 
وال 
ألا لبت شعرى هل تَغيّرت الرأحا2 رَحَا لخن أو اضحت بَفْلح كما هيًا 

ويعلق سيبويه على هذا البيت بقوله ( .. فهذا سمعناه ممن ينشده من بنى 
عمه ) وقال أناس ١‏ « أم أضحت ' على كلامين)”" . 

فالشاهد فى قوله « أو أضحت ١‏ »2 واستثناف السؤال ب ١‏ أم » ولو جعل 
مكانها دام 6ن » يقول سيبويه( ... وتقول : ما أدرى هل تأتينا أو 
تحدثنا » وليت شعرى هل تأتينا أو تحدثنا » فهّل ههنا بمنزلتها في الاستفهام » 
إذا قلت : هل تأتينا » وإنما دخلت « هل» ههنا لأنك إنما تقول : أعلمنى » 
كما أوردت ذلك حين قلت 0 هل تأتينا أو تحدثنا 0 فجرى هذا مسجرى قوله 
عزوج لهل يسمعوئكم إذ تَدعونٌ » أو يشَعُونَكُم » أو 
ور 

(ج) إذ ما للجزاء 

سمع سيبويه بيتين جاء فيهما الجزاء ب ١‏ إِذَّ ما )2 الأول 3 قول 
العباس بن مرداس9© : 
١‏ - الكتاب 18/7١؛‏ أبيات محمد بن سعيد السيرافى117/7» الشنتمرى »44817/١‏ اللسان «مثل» . 


؟ - الكتاب 2098/7 . 

. 1417//١ الشنتمرى‎ - * 

5 - الشعراء الا 0/7 

ه - الكتاب #/ /ال71 . 

١‏ - الكتاب ”/ لاه؛ أبيات النحاس »3١١‏ الشتتمرى »577/١‏ أبيات محمد بن السيرافى 047/7 ابن 
يعيش 31//54 اللسان «إ ذذع . 1 


تدلين 


إذ ما أَنَيتَ على الرسول فقَل له حَنَا عليك إذا أطْمَآنٌ الجلسٌ 
والثانى : لعبد الله بن هَمّام السّلولي9© : 


إذ ما ري ينى اليوم مزج ظعينتى أصَعد سير فى البلاد د وأفرع 
فإنّىَ من قوم سواكم وإنّعما رجَالى فَهُمْ بالحجاز وأشجع 


ويعلق سيبويه على هذين البيتين بقوله ( سمعناهما ممن يرويهما عن 
العرب)0؟ » ف (إذ ما » هنا للجزاء بدليل اقتران جواب الشرط بالفاء. ولا 
يكون الجزاء فى حيث» بمنزلة « إغا» وكأنما » وليست ١‏ ما » فيهما بلغو» ولكن 
كل واحد منهما مع ١ما»‏ بمنزلة حرف واحد'" . 

(د) إبطال عمل «ليتما» 

سمع سيبويه 117//1 » بيت للنابغة الذبيانى ينشذه رؤبة بن العجاج رفعاء 
لإبطال عمل ١‏ ليت »© بعد دخول «ما» الكافة عليها » والبيت هو 

قَالَت آلآ لَيتَمَا هذا الحمام َنَا إلى حَمَامَتَنَا ونصفه تقد 

فالبيت على هذه الرواية فيه إبطال عمل ١‏ ليت» بعد دخول ١‏ ما الكافة 
»عليها » وقد ذكر صاحب الخزانة أن البيت روى بالوجهين الرفع » والنصب» 
والإلغاء أكثر؟ , 


١‏ - الكتاب #/ لاه أبيات النبحاس 7١١‏ الشنتمرى »477/١‏ » أما لى ابن الشجرى 1/ 078» ابن يعيش 
/// ا 5/94 ؛ الخزانة 9/ لالا. 

١‏ -انظر : الكتاب 7/ هلا. 

*' > نفسه 77# مع لاه 

؛ - الكتاب 0/7 أبيات النحاس 717, د 2787/١‏ ابن الشجرى 1/ 26701 خزانة الأدب .501.1١‏ 

ه - انظر الخزانة ١٠7581/1ء‏ 


1/ 


ومذهب سيبويه أن «ما» الداخلة على «ليت» ملغاة » لا أثر لهاء يقول ( 
وأما لَيْتَمَا ريداً منطلق . فإن الإلغاء فيه حسن("© » ثم ذكر بيت النابغة'. 
وقال فيه « فكان رؤبة بن العجاج ينشد هذا البيت رفعًا 6 فراففيه على 
وجهين : على أن يكون بمنزلة قول من قال : مشلا ما بعوضة”" » أو يكون 
بمتزلة قوله : إنما ريد منطلق) © . 

ويوضح ابن الشجرى مراد كلام سيبويه فيقول: أراد أن أحد وجهي الرفع 
أن تجعل (ما! بمنزلة «الذي»؛ وتضمر مبتدءًا »كأنه قال: ألا ليت الذي هو هذا 
الحمام لناء كما أن التقدير فى الآية: مثلاً الذى هو بعوضة » والوجه الآخر 
أن تجعل ما كافة للعامل» مثل : إنما.زيد منطلق9؟ . 

(ه) كسر همزة (إن» : 

سمع سيبويه 2154/7 بيت تدشده العرب بكسر همزة (إِنَ» بعد ١‏ إذاا 
الفجائية » وهو قول الشاعر”“ : 

وكنت أرى زَيْدَا كما قيل سيّداً إذآ إِنه عبد القَا واللّمَارِم 

وسيبويه يؤكد سماعه لهذا البيت هكذا » يقول ( .. وسمعت رجلاً من , 
العرب ينشد هذا البيت كما أخبرك به ... » فحال (إذا» ها هنا » كحالها إذا 
قلت : إذا هو عبد القفا واللهازم » وإنما جاءت إن ها هنا لأنك هذا المعنى 
أردت » كما أردت فى احنّى) معنى : حتى هو منطلق.. .)20 , 


.77 البقرة‎ - ١ 1/7/1 الكتاب‎ - ١ 

.198119/ 7 الكتاب‎ -٠* 

4- انظر : آمالى ابن الشجرى 051/75 . 

- الكتاب 154/7 . المقتضب 5/ ٠0ء‏ أبيات النحاس 077١‏ الشتتمرى /١‏ 1/ا: المخصائص 049/9 
ابن يعيش 917/5: 271١/8‏ شذور الذهب 157 . الأشمونى .7175/١‏ 

١ . 144/9 الكتاب‎ -5 


18 


وقد أجار سيبويه فتح همزة اإن؛ بعد (إذااء يقول.(... ولو قلت : 
مررت فإذا أنه عبلاً » تريد مررت به فإذا العبودية واللؤم » كأنك قلت : مررت 
فإذا أمره العبودية واللؤم » ثم وضعت ١‏ أن 6 'فى هذا الموضع جاز)7" . 

و(إن" المقترن خبرها باللام » تكسر همزتها ايضا » وقد سمع سيبويه بيتاً 
في ذلك » وهو قول الشاعر" ٠:‏ 

ألم تر إِنَى وابن أسوة لينَة َتسرِى إلى نارين يَعَلُو سناهمًا 

ويعلق سيبويه على هذا البيت بقوله ( سمعناه ممن ينشده من العرب)2© ,' 

والبيت يروى « أنى» بفتح الهمزة »ء و 'سرينااء بدلا من ١‏ إني » 

ولنسرى» »ء فلا شاهد؟ . 
(و) فتح همزة ١‏ أن بعد ١حقاً'‏ : 


سمع شيبويه من أهل الثقة 1155/7 1/6 أبياتا جاء فيها فتح همزة 


«(أنىن, وهي » قول العدى60» 
82 مو 5 
00 يسنا وليتهُم فَريق 
وقول عمر بن أبي ربيعة”© : 
١‏ - الكتاب 144/8 . 
١‏ - الكتاب 144/7؛ الشنتمرى /١‏ 41/4: أبيات محمد بن سعيد السيرافي 141/7 اللسان (سنا) » 
الأشمونى ١/ه/ا7.‏ 
- الكتاب 144/7#. 


* - انظر : أبيات محمد بن السيرافى ١41/7‏ . 

ه - الكتاب 1787/7؛ أبيات النحاس 4١7؛‏ الشنتمرى »418/١‏ أبيات محمد بن السيرافى 237١/8/7‏ 
المغني 1/8 شرح شواهد المغنى للسيوطى 1177/١‏ 

” - الكتاب 0115/8 أبيات النحاس 714 الشنتمرى ١/458»؛‏ شرح ابن عقيل الأشمورئنى 
للليقة 


3 


ارا 


أأْحق أن دار ال باب بَاَعَدَتَْ أو ابت حَبل أن قلبّك طائرٌ 
وقال النابغة الجعدى : 
ألا أبلغ بنى خَلّف رسولا حا أن أخطلكم مَجَانى 

ويعلق سيبويه على هذه الأبيات بقوله ( فكل هذه البيورت سمعناها من 
أهل الثقة هكذا)''" » أى بفتح همزة «أن! بعد «حقاً؛ الظرفية »وقد تحت 
همزة « أن» . لأنها ومابعدها في تأويل اسم مبتدأ خبره الظرف ٠‏ والتقدير فى 
البيت الأول : أفى حق استقلال جيرتنا ؟ ولا يجوز كسر همزة «أن» , لأن 
الظرف لا يتقدم على ١‏ إن » المكسورة » لانقطاعها عما قبلها . 

والبيت الأول يرؤي ١‏ أَلْمْ ثَرَ أنْ جيرتنا استقلوا)" فلا شاهد . 

والبيت الثانى يروي ١‏ أألْحقّ إن »0 ٠‏ برفع «الحق» على الابتداء » 
وخبره المصدر المؤول من (أن قلبك طائر) » وجملة الشرط معترضة بين المبتدأ 
والخبر . 

وسيبويه يجيز في هذا كله الرفع » يقول ( ... والرفع في جميع ذا جيد 
قوي . وذلك أنك إن شئت قلت : أحق أنك ذاهب » وأأكبر ظنك أنك 
ذاهب . تجعل الآخر هو الآول) . 


.186 /١ الهمع الكل الأشموني‎ 2459/1١ الكتاب 7//ا37» الشنتمرى‎ - ١ 
. 71//8 ؟ - الكتاب‎ 

" - انظر : شرح شواهد المغنى 19/7/1١‏ . 

4 -انظر : أبيات النحاس .70١‏ 

ه - الكتاب 9//ا37 . 
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الخائة : 
موضوع هذا البحث : ما سمعه سيبويه من رواية أشعار العرب » دراسة 

تحليلية » فقد كان سيبويه يتخذ من سماعه لرواية أشعار العرب وإنشادها معياراً 

للتقعيد النحوى » وقد عد العلماء ما أجازه سيبويه صحيحًا » لأخذه ذلك عن 

العرب”" ٠‏ وكل ما سمعه من روايات لا يقبل الرد » يقول ابن يعيش (.. 

والقول ما قاله سيبويه » للسماع ... » ولا سبيل إلى رد رواية الثقة)؟ . 
ولكن بعض الأبيات التي سمعها سيبويه لها روايات أخرى تبطل 

الاستشهاد بها . 
وتتمشل القواعد التى أجازها سيبويه اعتماداً على ما سمعه من روايات 

أشعار العرب فيما يلى : ُ 

١‏ - عد سيبويه الألف فى كلمة (أيمن) ». ألف وصل اعتماداً على سماعه 
لماجاء في قول الشاعر ( ... وفريق ليمن الله. .. ) . 

-١‏ أجاز سيبويه تخفيف الهمزة لثانية - إذا كانت فى كلمتين منفصلتين جعلها 
بين بين » اعتماداً على سماعه لرواية بيت تنشده العرب بتخفيف الهمزة 
الثانية وهو ماجاء في قول الشاعر ( ... غراء إذا) » فقد خفف الهمزة 
الثانية من كلمة ( إذا) » وجعلها بين بين ٠»‏ لأنها مكسورة بعد فتحة 
(غرَاء) » وكان سيبويه قد ذكر أن من العرب من يخفف الهمزة الأولى » 
ويحقق الآخرة ومنهم من يحقق الأولى ويخفف الآخرة . 


.97/١ انظر : الشتتمري‎ + ١ 
.77/7 شرح المفصل‎ - ١ 


خض 


“ا - أجار سيبويه إدغام التاء في الصاد » اعتماداً على سماعه لرواية بيت مما 
جاء فيه قول الشاعر (. . .اغتبقصبير ... » » فقد سمع سيبويه إدغام 
التاء من «اغتبقت» في صاد «صبير» » لأنهما من حروف طرف اللسان» 
والإدغام فيهما أكثر . وقد تبين أن لهذا البيت رواية أخرى تبطل موضع 
الظاهرة . 


4 - أجاز سيبويه إدغام التاء فى الضاد ؛ اعتماداً على سمباعه لرواية بيت » 


ما جاء فيه قول الشاعر (.. فضَحِضجّة. . . )2 فقد سمع سيبويه إدغام 
التاء من «ضجت» فى ضاد اضجة». 

- ذكر سيبويه أن ناساً من بني تميم يبدلون مكان المدة النون » فيما نون » 
وما لم ينون » وقد أجاز سيبويه إبدال المدة نونًا » اعتماداً على سماعه 
لرواية بيت » مما جاء فيه ( ... أو عساكن) » فقد سمع سيبويه وصل 
القافية بالنون . وقد تبين أن لهذا البيت روانة أخرى تبطل مسوضع 
الظاهرة . 

5 - أجاز سيبويه إبدال التاء طاءً » اعتمادا على سماعه لإنشاد بيت » مما جاء 
فيه (... قد خبط بنعمة... ) »2 فقد سمع سيبويه قلب التاء من 
«خبطت» طاءً » لمجاورتها الطاء » ولمناسبتها لها فى الجهر والإطباق . 
وقد تبين أن لهذا البيت رواية أخرى تبطل موضع الظاهرة. 

- أجاز سيبويه إمالة الألف» وإن كان قبلها حرف مانع من الإمالة وهو 
القاف » وذلك لقوة الراء بعدها على الإمالة » وكان سيبويه قد أجاز 
ذلك اعتماداً على سماعه لإنشاد. بيت » مما جاء فيه ( ... ابن 
قادر. . . ) » هكذا بإمالة الألف . 


8 - أجاز سيبويه حذف الحرف الأخير من الكلمة للوقف . اعتماداً على ما 


زفي 


سمعه من حذف الياء للوقف » فيما جاء فيه قول الشاعر ( ... ولست 
'من) يريد :مني » وما جاء فيه قول الشاعر ( ... يوم عكاظ إن) » 
يريد بإنى » وسيبويه يرى أن ترك الحذف أقيس » ولكنه أجاز الحذف 
اعتماداً على ما سمعه من روايات هذين البيتين » وقد تبين أن البيت الذي 
جاء فيه ( يوم عكاظ إن إنما هو من شواهد التضمين » وروى بإثبات 
الياء ٠‏ ومن ّم فلا مجال للظاهرة فيه على حذف الياء للوقف . 

9- أجاز سيبويه حذف الألف من الكلمة للوقف »2 اعتماداً على سمعه لرواية 
بيت ؛ مما جاء فيه( ... والعتاب) » فقد سمع سيبويه الوقف بالسكون. 
وقد تبين أن لهذا البيت رواية أخرى تبطل موضع الظاهرة. 

-٠‏ أجاز سيبويه تحريك أحد الساكنين » اعتماداً على ماسمعه من رواية 
بيت» مما جاء فيه قول الشاعر (. ٠.‏ لم يلْده أبوان) 6 فقد سمعه سيبويه 
بتحريك الدال كي لا يلتقى ساكنان » فقد أراد : لم يَلْده » بسسكون 
الدال» فلما التقى ساكنان . اللام والدال » حرك :الدال بحركة أقرب 
المتحركات إليها » فكانت الفتحة . 

-١‏ أجاز سيبويه تحريك فاء (فَعل) بالكسر » فتصيري (فعل) ٠‏ اتباعا لكسرة 
اعون وذلك اعتنادا على ما مع من إنقناة بي ٠‏ عااتجاء فيه 
وإن شهد ..) » فقد أراد الشاعر (شَهِد) » فَسكّن الهاء ؛ وحول حركتها 
إلى ما قبلها » وهى الشين » فى لغة من كسرها . 

1 خخص سيبويه ظاهرة كسر «كاف الضمير ١كُم»‏ فيصير فيصير ١كم)‏ بناس من بكر 
بن وائل اعتماداً على بيت سمعه من أهل هذه اللغة » ما جاء فيه( .. 
رد واصنل أحلامكم. . 0 بع ب بر لت نا 
«أحلامكمظ . 


رفون 


» بإضمار فعل‎ ٠ أجاز سيبويه رفع بعض المصادر ما كان حقها النصب‎ -١ 
نحو : سقيا » ورعيا ؛ | عتماداً على ماسمعه من رواية بيت » ما جاء‎ 
وسيبويه يؤكد سماعه‎ ٠ فيه ( عَذِيرَةَ من مولى ...) » جعلوه مبتداء‎ 
لرواية الرفع تمن يوثق بعربيته. ومثل ذلك ما سمعه سيبويه من بعض‎ 
» ). العرب الموثوق به لرواية بيت » مما جاء فيه ( فقالت : حَتان.‎ 
وسيبويه يؤكد سماعه لرواية الرفع » فالذي يرفع عليه (حنان) » وما‎ 
. أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره » وترك إظهاره كترك ما ينصب فيه‎ 

85- أجاز سيبويه رفع كلمة (يمين) وإن كانت فى موضع نصب » اعتماداً 
على ماسمعه من فصحاء العرب » ثما جاء فيه ( فقلت يمين الله .. .) » 
فقد سمع سيبويه رواية الرفع » على الابتداء » والخبر محذوف تقديره : 
يمين الله لازمنى . ولهذا البيت رواية أخرى بالنصب (يمين) تبطل موضع 
الظاهرة فيه . : 

6- أجاز سيبويه النصب على المذح والتعظيم » اعتماداً على ما سمعه من 
روايات بعض الاشعار » مما علق عليها بقوله : .. فكل هذا سمعناه بمن 
يرويه من العرب نصباً » ولم يرد سيبويه أن يَخَرّجٍ ما جاء منصوبا من 
ذلك على أنه حال » يقول : ... وما يدلك على أن هذاينتصب على 
التعظيم والمدح ٠‏ أنك لو حملت الكلام علي أن تجعله حالا ما بئيته على 
الاسم الأول كان ضعيفا » وليس هنا تعريف ولاتنبيه » ولا أراد أن يوقع 
شيئاً فى حال » لقبحه» ولضعف المعنى . 

5- أجاز سيبويه في تمييز «كم' الخبرية أن يكن منصوبا ؛ اعتماداً على ما 
سمعه من رواية بيت » مما جاء فيه ( كم عمة لك ,..) » ومذهب 
سيبويه أن تمييز كم الخبرية مجرور لما فيه من معنى (ربْ) » ولكن هذا 
البيت له رواية أخرى بجر «عمة" ما يبطل موضع الظاهرة فيه . 

نض 


-١‏ أجاز سيبويه نصب كلمة (مثلّك) بالفعل بعدها » اعتمادا على ما سمعه 
سيبويه هكذا بنصب (مثلك ) من يرويه من العرب ٠‏ ولهذا البيت رواية 
أخرى بجر (مثلك) على تقدير «رب» » وهذه الرواية تبطل موضع 
الظاهرة . 

- أجاز سيبويه نصب الفعل المضارع ب «أن؛ مضمرة . اعتماداً علي ما 
سمعه من رواية بيت» مما جاء فيه ( ... وبغضب منه صاحبي. .)0 » 
فقد سمع سيبويه من ينشد هذا البيت بنصب( يغضب) » وخرّجه على 
إضمار «أن» » كأنه أراد : ولأن ينضب » ويرى سيبويه الرفع.جائزاً 
حسنا » وكان المبرد يروى البيت برفع (يغضب) , ومن ثم فلا مجال فيه 
لظاهرة النصب بدأن» مضمرة . 

8- أجاز سيبويه جر ما حقه النصب إجراءً على مجرى المجرور » اعتماداً 
على ما سمعه من رواية بيت »ء مما جاء فيه (أنا ابن" التارك البكرئ 
بشر)» فقد سمعه سيبويه ممن يرويه عبن العرب هكذا » فأجرى بشرًا على 
مجرى المجرور (البكرى) » وللبيت رواية أخرى بنصب «بشرً؛ » فلا 
مجال للظاهرة فيه . 

-٠‏ أجاز سيبويه نعت كلمة «كل» بنكرة ؛ اعتمادا على ماسمعه من رواية 
بيت » مما جاء فيه (ولهت عليه كل معصفة هَوْ جاء ... ) » فقد سمع 
سيبويه رفع «هوجاء»؛ على أنها نعت ل «الكل»؛» ولكن البيت.له رواية 
أخرى بنصب «هوجاء» » فلا موضع للظاهرة فيه على هذه الرواية . 

-١‏ أجاز سيبويه تقديم المستثنى على المستثنى منه » اعتماداً على ما سمعه 
من يرويه عن العرب الموثوق بهم » مما جاء فيه ( ... إلا السيوف 
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واطراف القنا وزر )»2 بتقديم المستثنى على المستثنى منه » والتقدير : 
ليس لنا ورر إلا السيوف . 

2 أجار عيتز بع عرق دنة اتتو) جواملي فد العتيلة‎ -١ 
اعتماداً على ما سمعه من العرب من رواية بيت » ما جاء فيه (فإن تَبْخَل‎ 
سدوس. ..) . والبيت يروى (سدوس) بالتنوين » فلا موضوع للظاهرة‎ 
. فيه‎ 

7- أجاز سيبوبه العطف ب«أم؛ » مع «هل» » وإن كان الأصل أن يعطف 
عليها ب «أو»؛ » وذلك اعتماداً على ماسمعه من رواية بيت » ما جاء فيه 
(أبا مالك هل لمتنى ... أم هل لامني..). . 

4- عد سيبوبه (إذْمَا) للجزاء »اعتماداً على ما سمعه من روايات أشعار 
العرب » ومن ذلك جاء فيه (إذ ما أتيت على الرسول فقل له ...) وما 
دفن ١‏ ةنا تريي ارون بن تانق من قو حي امف قا 
للجزاء بدليل اقتران جواب الشرط بالفاء . 

6- أجار سيبوبه إبطال عمل ١‏ ليت» بعد دخول « ما الكافة ؛ عليها » 
اعتماداً على بيت ينشده رؤبة » رفعًا » مما جاء فيه ( ألا ليتما هذا الحمام 
لنا ...) » وكان سيبويه يرى أن «ما» ملغاة » يقول : وأما ليتما زيداً 
منطلق » فإن الإلغاء فيه حسن . ولكنه عد ما كافة» عن العمل اعتماداً 
على ما سمعه من رواية بيت رؤبة بن العجاج . وللبيت رواية أخرى 
بالنصب » تبطل موضع الظاهرة. 

7- أجاز سيبوبه كسر همزة «إن» بعد «إذا الفجائية» » اعتماداً على بيت 
سمع إنشاده من رجل من العرب » مما جاء فيه (... إذا إنه ... ) » 
وكان يرى الفتح حسنًا جائزا أيضاً . 


تحرض 


/1'- أجاز سيبويه كسر همزة «إن» ٠‏ إذا كان خبرها مقترنا باللام » اعتماداً 
على بيت سمع إنشاده من العرب » ولكن هذا البيت له رواية أخرى 
بفتح همزة (أن) » مما يبطل موضع الظاهرة. 

8- أجاز سيبوبه فتح همزة «أن» لوقوعها بعد كلمة «حقاً» . اعتماداً على ما 
. سمعه من روايات أشعار العرب » مما جاء فيه (أحقا أن ...) » و( 
]أل أن ) :و3 احقا آن....) ».ويعلق سبيؤينة قلى هذه 
الأبيات كلها » مؤكدا سماعه إياها بفتح همزة «أنَ»: فيقول : فكُلّ هذه 
البيوت سمعناها من أهل الثقة هكذا » ولكن هذه الأبيات لها روايات 
أخرى تبطل موضع الظاهرة.' 
وبعد ... فقد كان سيبويه يتخذ من سماعه لرواية أشعار العرب» معياراً 

للتقعيد النحوى » فكل ما سمعه سيبويه عده العلماء'صحيحا لا يقبل الشك 

وما أجازه كذلك . وقد تبين أن بعض الأبيات التى سمع سيبويه روايتها لها 

رواية أخرى تبطل موضع الشاهد . 


المصادر والمراجج : 
١‏ - الأسترابادى - شرح الكافية لابن الخاجب - بيروت 1987م . 
- شرح الشافية لابن الحاجب - تحقيق محبى الدين عبد 
الحميد وآخرين - بيروت 1987م. 
؟ - الأعلم الشنتمرى-تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم 
مجازات العرب» مطبوع بأسفل كتاب سيبويه - ط 
بولاق /ا73اها. 
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" - ابن الأنباري - الإ نصاف في مسائل الخلاف - تحقيق محيي الدين 
عبد الحميد - القاهرة 985١م‏ . 
- البيان فى غريب إعراب القرآن - تحقيق طه عبد 
الحميد - القاهر 4ام. 
4 - البغدادى : - خزانة الأدب - تحقيق عبد السلام هارون - الخانجى 
/ا/ل1ام. 
ه - الجرجاوى : شرح شواهد ابن عقيل - الحلبى - د.ت. 
5 - أبو جعفر النحاس - شرح أبيات سيبويه - تحقيق وهبه متولي عمر - 
القاهرة 19865م. 
7 - ابن جلنسسىى - الخصائص - تح قيق محمد علي النجار - 
بيروت دااتك. 
- المحتسب فى تبين وجوه شواذ القراءات والإيضاج 
عنها - تحقيق على النجدى ناصف وآخرين - 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 19579م. 
- اللمع فى العربية - تحقيق حامد المؤمن - بيروت 
6ام. 
- سر صناعة الإعراب - تحقيق حسن هنداوى دمشق 
6ام. 1 
- المنصف شرح التصريف للمازنى - تحقيق إبراهيم 
مصطفى وآخرين - الحلبيى 1994م. 
8 - أبوحيان الأندلسى - ارتشاف الضرب - تحقيق مصطفي النحاس - 
القاهرة 14ام. 
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9 - الزنجاجي - الجمل - تحقيق علي توفيق الحمد - بيروت 6مم. 
- الإيضاح فى علل النحو - تحقيق مازن المبارك- 

بيروت 191/9م. 
-٠‏ ابن السراج - الأصول فى النحو -تحقيق عبد الحسين الفتلى- بيروت 


6ام. 
- الموجز في النحو - تحقيق مصطفى الشويمي - بيروت 
60ام. 1 


-١‏ أبو سعيد السيرافى - شرح كتاب سيبويه - مخطوط - نسخة مصورة 
بمكتبة جامعة القاهرة برقم ١18ك؟‏ - 185١اذ.‏ 


- شرح كتاب سيبويه - الجزء الأول بخقيق 
محمودحجازي ورمضان عبد التواب القاهرة 
كمكام. 1 
-١١‏ سيبوييه - الكتاب - ط بولاق /ا1 اها . 
- تحقيق عبد السلام هارون - الحاغجى /11/1م. 
1- ابن السيد البطليوسى - الحلل في شرح أبيات الجمل -تحنقيق مصطفى 
السقا وآخرين- هيئة الكتاب اخكقام. 
14- السيوطسيم - شرح شواهد المغنى - تصحيح الشنقيطى - بيروت 
داات. 
- همع الهوامع - تحقيق عبد العال سالم مكرم 
وآخرين- الكويت 1978 م. 
- المزهر فى علوم اللغة - مطبعة السعادة 776١ه‏ . 


احرضا 


5- الشنقيطصى - الدرر اللوامع على همع الهوامع - القاهرة ١191م.‏ 
71- العم ددري - شرح شواهد ابن عقيل - مطبوع بهامش شرح 


1 الجرجاوى د.ت.ء. 
/- ابن عصفور - المقرب في النحو - تحقيق أحمد عبد الستار - بغداد 
الاقام. 
- الممتع في التصريف - تحقيق فخر الدين قباوة - 
بيروت 14م. 
- شرح جمل الزجاجى - تحقيق صاحب أبو جناح - 
العراق 1987م. 


- ابن مالك - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء تحقيق محمد كامل 
بركات - القاهرة 1954م. 

4- امبر - المقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه - المجلس 
الأعلى للضوو + الإسلامية “19507ام, 


ك0 - بيروت - د.دثت. 


0000-6 


الات 06 ا آذ تت ماس 
- محمد بن يوشف بن ستللمي | ييه ت سيبويه - تحصقيق 


محمد بعلو رم اننا 1414م . 


- بيروت 4ام. 


- شذور الذهب - تحقيق محيى الدين عبد الحميد - 
القاهرة 191/8م. 


-١‏ ابن يعيش - شرح المفصل للزمخشرى - القاهرة د.ت. 


ا 


رقم الإيداع 11" 


دارغريب للطباعة 
١‏ شارع نوبار( لاظوغلى ) القاهرة 
رص . ب(08) الدواوين تليفون دلا٠‏ 701417 


